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أرضية المنتدى الاقتصادي

المنتدى الاقتصادي: 
اقتصاد سلا دعامة أساسية للتنمية المحلية

ــة المتقدمــة في تدبــر الفعــل العمومــي المحلــي تطــورا مهمــا علــى صعيــد بنيــات وهيــاكل     يعتــر ورش تفعيــل الجهوي
الدولــة، الأمــر الــذي ســيمكنه مــن إصــاح وتحديــث العلاقــة بينهــا وبــن باقــي المســتويات الترابيــة المكونــة لهــا، وجعــل 
الديمقراطيــة المحليــة عنصــرا معبئــا للطاقــات ومنتجــا للنخــب، واعتمــاد التدبــر الــرابي كمكــون أساســي في خلــق تــوازن 
مؤسســي بــن الدولــة والجهــة، يهــدف إلى توزيــع فعــال وعــادل للثــروة، وجعــل الســلط والاختصاصــات قائمــة علــى 

المراقبــة وتلبيــة الحاجيــات الميدانيــة للســاكنة المحليــة.

  هــذا الــورش الاســراتيجي، حضــي بدعــم سياســي قــوي متجســد في دســتور 2011، الــذي خــص الجهــات 
والجماعــات الترابيــة ببــاب كامــل، أكــد مــن خــال فصولــه الاثــي عشــرة علــى التنظيــم الجهــوي والــرابي وعلــى دوره 
في ترســيخ مبــادئ التدبــر الحــر الــذي يمكــن الســكان مــن المشــاركة في تدبــر شــؤونهم، ومــن الرفــع مــن مســاهمتهم في 

التنميــة البشــرية المندمجــة والمســتدامة.

   هــذا التوجــه، جعــل الجماعــات الترابيــة في صلــب هــذا الخيــار الاســراتيجي الكبــر، حيــث أصبحــت مطالبــة 
بتبــي سياســة محليــة واضحــة وقابلــة للتنفيــذ، في المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، وذلــك وفــق 

الاختصاصــات الموكلــة إليهــا في المــادة 77 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 113-14، ســواء 
كانــت اختصاصــات ذاتيــة أو اختصاصــات مشــركة مــع الدولــة، أو تلــك المنقولــة إليهــا مــن 

هــذه الأخــرة.

    هــذه الاختصاصــات مكنتهــا مــن تســطير سياســات تنمويــة مبنيــة علــى البعــد المحلــي 
وعلــى اقتصــاد ناجــع وقــوي، يهــدف إلى خلــق النمــو، وتوفــر فــرص الشــغل، وتحقيــق العدالــة 
الاجتماعيــة. وكــذا الرفــع مــن نجاعــة السياســات والبرامــج والمشــاريع علــى المســتوى المحلــي، 
لضمــان اســتفادة المســتهدفين الفعليــن منهــا، إحقاقــا لمبــادئ العدالــة الاجتماعيــة والمجاليــة 
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بالنســبة لجميــع المواطنــن.

   ووفــق هــذا المنظور، وتماشــيا مــع رؤيــة النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي يعتــر أن تحســن جــودة النمــو الاقتصــادي 
أمــر ضــروري مــن أجــل تنميــة دامجــة ومســتدامة، تحــرص جماعــة ســا، منــذ تشــكيل المجلــس الجماعــي الجديــد، علــى 
تجســيد هــذا النهــج علــى أرض الواقــع، انطلاقــا مــن اقــراح حلــول وبدائــل لمجموعــة مــن الإشــكالات الــي تحظــى 
باهتمــام ســكان ســا في مختلــف المجــالات وعلــى رأســها المجــال الاقتصــادي، وذلــك باعتمــاد مقاربــة تشــاركية مبنيــة 
أساســا علــى الإصغــاء والتشــاور مــع جميــع الفعاليــات المحليــة وذلــك بهــدف الاســتجابة الفعالــة لمختلــف انتظــارات 

وتطلعــات ســكان جماعــة ســا.

   مــن هــذا المنطلــق، ووعيــا منهــا بأهميــة المجــال الاقتصــادي في التنميــة المحليــة ودوره الأساســي في تطويــر مختلــف 
المجــالات الــي تحظــى باهتمــام الســاكنة، تــولي جماعــة ســا اهتمامــا خاصــا بهــذا المجــال، مــن خــال العمــل علــى 
إيجــاد حلــول للرفــع مــن أداء النظــم الاقتصاديــة المحليــة ولتنشــيط ديناميــة النســيج الاقتصــادي المحلــي بمــا يســتجيب 
لمتطلبــات التنميــة الاقتصاديــة المحليــة، الأمــر الــذي ســينعكس إيجــابا علــى جــودة الحيــاة بالنســبة للمواطــن الســاوي 
وعلــى مختلــف انشــغالاته ومناحــي عيشــه في المجــالات الاجتماعيــة و الثقافيــة و البيئيــة، علــى اعتبــار أن الشــأن 

الاقتصــادي هــو الدعامــة الأساســية لــكل هــذه المجــالات.    

   وفي هــذا الســياق، تعمــل جماعــة ســا حاليــا علــى بلــورة برنامــج عمــل متكامــل واستشــرافي يــروم إلى رســم خارطــة 
طريــق واضحــة لتســيير الجماعــة للفــرة الممتــدة بــن 2022 و2027، وذلــك مــن خــال فتــح نقــاش عمومــي محلــي 
حــول مختلــف الإشــكالات الــي تهــم المواطــن، والعمــل مــع مختلــف القطاعــات الحكوميــة والفاعلــن الاقتصاديــن 
والشــركاء الاجتماعيــن والفعاليــات المجتمعيــة علــى إيجــاد إجــابات علميــة وعمليــة لهــا، اعتمــادا علــى منتــديات فكريــة 

وورشــات تقنيــة ستســتغل مخرجاتهــا كمــادة أســاس لبرنامــج العمــل هــذا. 

   ويندرج المنتدى الاقتصادي في هذا النســق، حيث سيشــكل هذا الأخير مناســبة ســانحة 
للوقــوف علــى مختلــف المعيقــات الــي تحــول دون الوصــول إلى التنميــة الاقتصاديــة لجماعــة 
ســا، واقــراح بدائــل قابلــة للتنفيــذ مــن شــأنها تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة المنشــودة الــي 

تعتــر دعامــة أساســية للتنميــة في مختلــف المجــالات.

   ويرتكــز هــذا المنتــدى الاقتصــادي علــى مجموعــة مــن المحــاور، الــي يختــص كل واحــد منهــا 
بمناقشــة الإشــكالات القطاعيــة في صبغتهــا المحليــة ووضعهــا في ســياق مندمــج، بحيــث يهــدف 
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إلى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة للجماعــة بشــكل لا يكتفــي بالرفــع مــن المؤشــرات الكميــة بــل يتجاوزهــا ليصــل إلى 
المعيــش اليومــي للمواطــن البســيط.  

وهكذا، فقد تم في إطار هذا المنتدى، تحديد المحاور التالية:

• محور التجارة	
• محور الصناعة	
• محور الخدمات	
• محور السياحة	
• محور الاستثمار	

• محور التشغيل	
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محور التجارة

 في هــذا المحــور تمــت مناقشــة ســبل تطويــر المــردود التجــاري بجماعــة ســا، مــن خــال تــدارس التحــديات الــي تواجــه 
المقــاولات التجاريــة في ممارســة أنشــطتها واقــراح الأجوبــة الــي مــن شــأنها حــث هــذه المقــاولات علــى تطويــر آليــات 
اشــتغالها وتنويــع أنشــطتها والرفــع مــن قدرتهــا علــى الابتــكار. الأمــر الــذي ســينعكس إيجــابا علــى المردوديــة الماليــة لهــذه 
المقــاولات وعلــى جــودة الحيــاة بالنســبة للمواطــن مــن خــال توفــر عــرض متنــوع مــن ســلع وخدمــات، كمــا سيســاهم 

في الإشــعاع التجــاري لجماعــة ســا ويشــجع مقــاولات أخــرى علــى خلــق أنشــطة تجاريــة بالجماعــة.

   كمــا ســتتم مناقشــة الإشــكالات الــي تواجــه تجــارة القــرب الــي تلعــب دورا 
مهمــا ليــس علــى المســتوى الاقتصــادي فقــط، بــل علــى المســتوى الاجتماعــي، 
مــن  يتخللهــا  ومــا  البســيط  بالمواطــن  القــرب  تجــار  تربــط  الــي  العلاقــة  بحكــم 
خدمــات وتســهيلات يطغــى عليهــا الطابــع الاجتماعــي والتضامــي علــى التجــاري 

والاقتصــادي.
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محور الصناعة: 

- الاهتمــام بالصناعــة في بعدهــا المحلــي، يعتــر خيــارا قطاعيــا اســراتيجيا بإمكانــه دعــم المسلســل 	
التنمــوي علــى المســتوى المحلــي والجهــوي والوطــي، حيــث أن قطــاع الصناعــة يمكنــه الإســهام 
بشــكل فعــال في إحــداث مناصــب شــغل علــى المســتوى المحلــي، ممــا ســيخلق ديناميــة تنمويــة 
بالفقــر  المرتبطــة  الاجتماعيــة  الظواهــر  مــن  مجموعــة  معالجــة  في  سيســاهم  كمــا  مضطــردة، 
والهشاشــة، بالإضافــة إلى أن تطــور هــذا القطــاع علــى المســتوى المحلــي يمكــن أن يجعــل مــن جماعــة 
ســا قطبــا اقتصــاديا وصناعيــا واعــدا علــى المســتوى الوطــي، ممــا ســيحولها إلى قطــب جــذب 

الــذي سيشــكل انطلاقــة  مهــم للاســتثمارات وللمــوارد البشــرية المؤهلــة، الأمــر 
حقيقيــة للتنميــة الاقتصاديــة للجماعــة، وسيســاهم في دعــم مجهــودات التنميــة في 

شــى المجــالات. 
   أهميــة هــذا القطــاع بالنســبة لجماعــة ســا يدفعهــا إلى فتــح النقــاش حــول ســبل وآليــات 
التطويــر، والتفكــر في مصــادر التمويــل الــي تمكنهــا مــن خلــق المنــاخ المناســب لتطــور هــذا 
القطــاع علــى المســتوى المحلــي، وذلــك مــن خــال عقــد شــراكات مــع الدولــة ومــع القطــاع 
الخــاص، مــن شــأنها تقويــة البنيــات التحتيــة الطرقيــة والصناعيــة وتمكــن المقــاولات مــن الأوعيــة 
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ــة في الرفــع مــن تنافســية هــذه المقــاولات علــى المســتوى الوطــي. ــة، الأمــر الــذي سيســاهم لا محال العقاري
   بالنســبة للصناعــة التقليديــة، فالفرصــة ســانحة لتحديــد المعيقــات والإشــكالات الــي تحــول دون تطويــر 
هــذا القطــاع، كمــا ســتكون مناســبة للوقــوف علــى الوضعيــة الماديــة والاجتماعيــة للصنــاع التقليديــن، 
والبحــث عــن الحلــول الــي مــن شــأنها دعمهــم وحثهــم علــى الإبــداع والابتــكار، في أفــق الرفــع مــن مردوديــة 

هــذا القطــاع الحيــوي ومســاهمته في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لجماعــة ســا.
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محور الخدمات : 

-  تــدارس إشــكالات قطــاع الخدمــات بجماعــة ســا، لا ينبــع مــن مســاهمته النوعيــة في خلــق فــرص 	
الشــغل فقــط، بــل في الــدور الحيــوي الــذي يلعبــه هــذا القطــاع في تطويــر الاقتصــاد المحلــي بشــكل 
عــام، حيــث أن تطــوره ومعالجــة نواقصــه ستســاهم في خلــق جاذبيــة مكتســبة للجماعــة، كمــا 
ســتمكنه مــن المســاهمة في الرفــع مــن أداء مختلــف القطاعــات الإنتاجيــة، بالإضافــة إلى الرفــع مــن 

جــودة الحيــاة بالنســبة للمواطنــن.
   ويعتــر تطويــر قطــاع الخدمــات مــن أهــم التوجهــات الاســراتيجية الــي يجــب 
إدراجهــا والتأكيــد عليهــا في برنامــج عمــل جماعــة ســا، نظــرا للتأثــر الايجــابي لهــذا 
القطــاع علــى التنميــة الاقتصاديــة المحليــة، حيــث أن أي اختــال في هــذا القطــاع 

ممكــن أن يــؤدي إلى تدهــور معــدلات التشــغيل والاســتثمار بالجماعــة.
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محور السياحة: 

يكتســي قطــاع الســياحة أهميــة كــرى في دعــم التنميــة الاقتصاديــة المحليــة خصوصــا في جماعــة مثــل ســا، والــي 
تزخــر بــراث ومــوروث تاريخــي وتقــافي مهــم يجعــل منهــا مرجعــا للهويــة المغربيــة. لكــن هــذه المقومــات والإمــكانات 
لا يتــم اســتثمارها بالشــكل المطلــوب، رغــم المجهــودات المبذولــة مــن طــرف الجماعــة ومختلــف القطاعــات 

الحكوميــة المعنيــة، والــي تجســدت في برنامــج تأهيــل وتثمــن المدينــة العتيقــة لســا.

   هــذا المنتــدى كان مناســبة مهمــة لفتــح النقــاش حــول هــذا البرنامــج الطمــوح بغيــة تحصــن مكتســباته 
وتعزيزهــا والوقــوف علــى النواقــص والمعيقــات وتجاوزهــا. كمــا كان مناســبة أيضــا 
لدراســة إمكانيــات هــذا القطــاع في شموليتــه علــى المســتوى المحلــي وتقييــم مــردوده 
الاقتصــادي، والتفكــر في البدائــل والاقتراحــات الممكنــة والقابلــة للتنفيــذ مــن 

أجــل تطويــره.
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محور الاستثمار: 

التنميــة الاقتصاديــة المحليــة والوطنيــة، نظــرا لارتبــاط كل  يشــكل الاســتثمار الحجــر الأســاس في 
مجــالات التنميــة بتطــوره وازدهــاره، حيــث أنــه لا يمكــن تصــور تنميــة محليــة دون اســتثمار قــوي قــادر 

علــى خلــق الثــروة وعلــى إدمــاج الشــباب في النســيج الاقتصــادي.
    وعلــى هــذا الأســاس، أعطــى المنتــدى الاقتصــادي أهميــة قصــوى لهــذا القطــاع، مــن خــال تعميق النقاش 
حــول كيفيــة جــذب وتطويــر الاســتثمار علــى مســتوى جماعــة ســا، بالإضافــة إلى توجيهــه نحــو القطاعــات 
الاقتصاديــة والإنتاجيــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة. كمــا تم تــدارس كيفيــة اســتغلال المؤهــات الطبيعيــة 

لمدينــة ســا وموقعهــا الجغــرافي في الترويــج لهــا كوجهــة اســتثمارية علــى المســتوى الوطــي.
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محور التشغيل:

 يعتــر التشــغيل مــن أهــم الإشــكالات، ليــس علــى المســتوى المحلــي فقــط بــل علــى المســتوى الوطــي، 
نظــرا لآثاره الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى فئــة عريضــة مــن الشــباب. هــذه الإشــكالية تتــم مواجهتــه علــى 
المســتوى الوطــي مــن خــال تنزيــل مجموعــة مــن البرامــج والاســراتيجيات الــي تهــدف أساســا إلى وضــع 
سياســات عموميّــة في مجــال التشــغيل علــى المــدى القصــر والمتوســط والبعيــد وتحديــد الآليــات الضروريــة 
لتحســن تشــغيلية الباحثــن عــن الشــغل مــن بينهــا مراجعــة البرامــج النشــيطة للتشــغيل وتقييمهــا وتبســيط 
إجراءاتهــا حــى تســتجيب لحاجيــات المؤسســات الاقتصاديــة لليــد العاملــة المختصــة ولتطلعــات طالــي 

الشــغل وبالتــالي الملاءمــة بــن العــرض والطلــب.
   وتتطلــب مواجهــة إشــكالية التشــغيل علــى المســتوى المحلــي الانكبــاب علــى 
مناقشــة معيقــات التنميــة الاقتصاديــة بســا، والعمــل علــى توفــر منــاخ اســتثماري 
ملائــم يســمح بإحــداث مواطــن الشــغل لفائــدة الشــباب بمختلــف مســتوياته. 
وذلــك مــن خــال إجــراءات عمليــة تهــدف إلى تخليــق الحيــاة العامــة وتبســيط 
الإجــراءات الإداريــة وتوفــر الدعــم لبنيــات الاســتثمار وتدعيــم البــى التحتيــة، 

التقرير العام 
للتشخيص التشاركي
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بالإضافــة إلى عقــد شــراكات مــع الدولــة والقطــاع الخــاص وكــذا الفرقــاء الاجتماعيــن مــن أجــل 
مطابقــة تكويــن والمؤهــات التقنيــة لشــباب مدينــة ســا مــع متطلبــات ســوق الشــغل علــى المســتوى 

المحلــي، ومــع التوجهــات الاســراتيجية للبنيــة الاســتثمارية المحليــة.
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   وتأسيســا علــى مــا ســبق، فقــد كان المنتــدى الاقتصــادي، ومــن خــال لقاءاتــه الفكريــة وورشــاته التقنيــة في 
مختلــف المحــاور المدرجــة ســلفا، مطالبــا بإيجــاد إجــابات علميــة وعمليــة لمجموعــة مــن الإشــكاليات والــي تم تلخيصهــا 

فيمــا يلــي:

- كيف يمكن بناء اقتصاد محلي قوي ومتنوع قادر على تحقيق التنمية المحلية الشاملة؟	
- هــل يمكــن للقطاعــات الإنتاجيــة بســا أن تكــون قاطــرة أساســية لتحقيــق الإقــاع الاقتصــادي 	

المحلي؟
- ما هو دور التكامل بين الدولة وجماعة ســا والتقائية مخططاتهما في تحقيق التنمية الاقتصادية 	

المحلية؟
- إلى أي حد يمكن للتنمية السياحية أن تسهم في التنمية الاقتصادية بجماعة سلا؟ 	
- مــا مــدى مســاهمة الاســتثمارات والتمويــات الوطنيــة في التنميــة الاقتصاديــة وفي الإدمــاج 	

الاقتصــادي للشــباب الســاوي؟
- مــا هــي الفــرص والإمــكانات المتاحــة لتطويــر قطــاع الخدمــات لكــي يصبــح ركيــزة أساســية في 	

التنميــة الاقتصاديــة؟
- هــل يمكــن اعتبــار تطويــر المــردود التجــاري بمدينــة ســا محــددا أساســيا في تطويــر المــوارد الماليــة 	

للمدينــة وفي الرفــع مــن جــودة الحيــاة لمواطنيهــا؟
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المنتدى الاقتصادي: 
محور التجارة
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أرضية المنتدى الاقتصادي: محور التجارة

المنتدى الاقتصادي: محور التجارة
آليات التشاور دعامة أساسية لتطوير التجارة بسلا

   إن الآليــات التشــاورية الــي تم اعتمادهــا في إطــار إعــداد برنامــج عمــل ســا 2022-2028 تــروم إلى إشــراك 
التجــار والمهنيــن ومختلــف الفاعلــن في قطــاع التجــارة بســا، مــن أجــل بلــورة رؤيــة جديــدة لهــذا القطــاع ومــن أجــل 
ــه نبضــا جديــدا عــر معالجــة قضــاياه ومختلــف إشــكالاته علــى  المســاهمة الفعالــة في رســم ملامحــه الأساســية  لإعطائ
المســتوى المحلــي، وتحديــد مدخــل لوضــع اســراتيجية فعالــة وناجعــة للنهــوض بــه، نظــرا للأهميــة الــي يكتســيها هــذا 
القطــاع مــوازاة مــع باقــي القطاعــات الإنتاجيــة بمدينــة ســا، مــن الناحيــة السوســيو-اقتصادية، الأمــر الــذي يقتضــي 
العمــل علــى تطويــره وتأهيلــه مــن أجــل تجــاوز مختلــف المعيقــات، وأيـضـــا مـــن أجـــل إعـطـــاء الدفعــة المـرجـــوة والدعــم 

الــازم لمهنيــي هــذا القطــاع، لا ســيما التجــار الصغــار والمتوســطون الذيــن يمثلــون عصبــا أساســيا في منظومتــه. 

   في هــذا الســياق، شــكل هــذا اللقــاء التشــاوري المتعلــق بقطــاع التجــارة بمدينــة ســا، مناســبة متميــزة لطــرح 
إشــكالات القطــاع علــى المســتوى المحلــي، وتبــادل الأفــكار، وتقاســم التجــارب والخــرات، واقــراح البدائــل والحلــول 
الــي مــن شــأنها المســاهمة في تطويــر هــذا القطــاع، وتكريــس مكانتــه، والرفــع مــن مســتوى فعاليتــه ونجاعتــه، بمــا يخــدم 

أهــداف التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بمدينــة ســا.

   لــذا تم اختيــار موضــوع »آليــات التشــاور دعامــة أساســية لتطويــر التجــارة بســا« كشــعار 
لهــذا اللقــاء لمــا يجســده هــذا الموضــوع مــن وعــي بأهميــة التشــاور والتشــارك في بلــورة رؤيــة واعــدة 

ومســتجدة تمكــن مــن تطويــر التجــارة بســا وجعلهــا رافعــة للتنميــة المحليــة.

ــر المــردود     هــذا اللقــاء التشــاوري كان مناســبة ســانحة للانكبــاب علــى مناقشــة ســبل تطوي
التجــاري بجماعــة ســا، مــن خــال تــدارس التحــديات الــي تواجــه المقــاولات التجاريــة في 



20المنتدى الإقتصادي

ممارســة أنشــطتها واقــراح الأجوبــة الــي مــن شــأنها حــث هــذه المقــاولات علــى تطويــر آليــات اشــتغالها وتنويــع أنشــطتها 
والرفــع مــن قدرتهــا علــى الابتــكار. الأمــر الــذي ينعكــس إيجــابا علــى المردوديــة الماليــة لهــذه المقــاولات وعلــى جــودة 
الحيــاة بالنســبة للمواطــن مــن خــال توفــر عــرض متنــوع مــن ســلع وخدمــات، كمــا سيســاهم في الإشــعاع التجــاري 

لجماعــة ســا ويشــجع مقــاولات أخــرى علــى خلــق أنشــطة تجاريــة بالجماعــة.

   ويأتي هــذا النــوع مــن المقــاولات ومــدى مردوديتهــا الاقتصاديــة في صلــب اهتمامــات مدبــري الشــأن المحلــي 
بمدينــة ســا، لمــا تحظــى بــه مــن أهميــة بارزة داخــل النســيج الاقتصــادي الوطــي والجهــوي عمومــا والمحلــي علــى وجــه 
الخصــوص، إذ تعتــر المكــون الرئيســي لتحقيــق الإشــعاع التجــاري لمدينــة ســا ولتحريــك عجلــة تنافســيتها الاقتصاديــة 

التجاريــة.

   مــن هــذا المنطلــق، كان النقــاش في هــذه اللقــاءات التشــاورية منصبــا علــى طــرح الإشــكاليات الــي تعيــق تطــور 
هــذه المقــاولات وعلــى بلــورة رؤيــة واعــدة تمكنهــا مــن عصرنــة وســائل اشــتغالها وتنويــع وســائطها التســويقية وتمكينهــا 
مــن الحصــول علــى امتيــازات بهــدف ضمــان اســتمرارية انشــطتها والحفــاظ علــى مناصــب الشــغل الأوليــة والرفــع مــن 
نســبتها اعتمــادا علــى تحــري الجــودة والبســاطة ووضــوح الرؤيــة الاســراتيجية للتســيير، مــع عــدم اغفــال تشــجيع هــذه 

المقــاولات بخلــق علاقــات مــع الأبنــاك والمؤسســات الاجتماعيــة والمورديــن والزبنــاء.

   تم مــن خــال هــذا اللقــاء، مناقشــة الإشــكالات الــي تواجــه تجــارة القــرب، علــى اعتبــار أن قطــاع التجــارة يتميــز 
بهيمنــة هــذا الصنــف مــن التجــارة الــي تعتــر القنــاة الرئيســية لتوزيــع الســلع الاســتهلاكية، وتمثــل النصيــب الأكــر 
مــن رقــم معامــات القطــاع علــى المســتوى الوطــي والجهــوي وكــذا المحلــي، بالإضافــة إلى مســاهمتها الفعالــة في خلــق 
فــرص التشــغيل وتحقيــق الإدمــاج الاجتماعــي لشــريحة مهمــة مــن المجتمــع المغــربي عمومــا وســكان مدينــة ســا علــى 

وجــه الخصــوص. 

   كمــا أن تجــارة القــرب تلعــب دورا مهمــا ليــس علــى المســتوى الاقتصــادي فقــط، بــل علــى 
المســتوى الاجتماعــي، بحكــم العلاقــة الــي تربــط تجــار القــرب بالمواطــن البســيط ومــا يتخللهــا 
مــن خدمــات وتســهيلات يطغــى عليهــا الطابــع الاجتماعــي والتضامــي علــى التجــاري 

والاقتصــادي.

   هــذا النــوع مــن التجــارة، ونظــرا لأهميتــه السوســيو اقتصاديــة يتطلــب اهتمامــا خاصــا 
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وتدخــا فعــالا يمكنــه مــن تحقيــق التنميــة والازدهــار، الأمــر الــذي ســيكون لــه الوقــع الإيجــابي علــى الوضــع الاقتصــادي 
والتنمــوي. غــر أن هــذه التنميــة تبقــى رهينــة بمــدى تحســن نموذجهــا الاقتصــادي مــن خــال اعتمــاد تقنيــات بيــع 

جديــدة، وتطويــر عــروض أكثــر جاذبيــة، والتحكــم في تكلفــة النشــاط التجــاري.

ــتأكيد علــى أن هــذه المدينــة تتميــز بموقعهــا الجغــرافي الــذي    وبخصــوص الإشــعاع التجــاري لمدينــة ســا، فيمكــن الـ
يمكــن مقاولاتهــا التجاريــة والصناعيــة مــن تنويــع مورديهــا وزبنائهــا، كمــا تزخــر بــكل المقومــات والمؤهــات الاقتصاديــة 
والبشــرية، والبنيــات التحتيــة والخدماتيــة الــي تمكنهــا مــن المســاهمة الجــادة والقويــة في تطويــر هــذا الاشــعاع وجعلــه 

نبراســا لمســرة التطــور الاقتصــادي بهــا، مــن خــال تقويــة جاذبيتهــا الاســتثمارية. 

   وفي هــذا الصــدد، وحيــث أن قطــاع التجــارة بمدينــة ســا حيــوي لارتباطــه الوثيــق بالمواطــن الســاوي ســواء منتســبا 
إليــه كفاعــل أو مســتفيدا منــه كمســتهلك، ونظــرا للتحــولات الهيكليــة الــي تشــهدها المدينــة، ولمــا يمــرّ منــه القطــاع 
ذاتــه مــن تحــديات، داخــل المدينــة أو خارجهــا، فــإن توفــر المنــاخ المناســب لتطويــر هــذا القطــاع، لا يقتضــي فقــط 
تدليــل الصعــوبات وتجــاوز الإكراهــات اليوميــة الــي تواجهــه، بــل يقتضــي التفكــر في بلــورة رؤيــة اســراتيجية عميقــة 
ومهيكلــة علــى المســتوى المحلــي، تجعــل منــه دعامــة أساســية للإشــعاع الاقتصــادي علــى المســتوى الجهــوي والوطــي 

وقاطــرة قويــة للتنميــة المحليــة.

   تأسيســا على ما ســبق، فإن اللقاء التشــاوري شــكل أرضا خصبة للمناقشــة وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب 
المرتبطــة بقطــاع التجــارة، كان مناســبة مميــزة لتقــديم مجموعــة مــن الإجــابات والبدائــل القابلــة للتنفيــذ لمجموعــة مــن 

الإشــكالات الــي تم تلخيــص جــزء منهــا فيمــا يلــي:

- سبل تطوير المردودية التجارية بجماعة سلا؛	
- التحــديات الــي تواجــه المقــاولات التجاريــة بســا في تطويــر أنشــطتها والرفــع مــن 	

مردوديتهــا الاقتصاديــة؛
- الإمكانات المتاحة لخلق الإشعاع التجاري لمدينة سلا؛	
- دور تجارة القرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.	
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نتائج لقاء التشخيص التشاوري: محور التجارة

المنتدى الاقتصادي: محور التجارة
برنامج اللقاء

الكلمة الافتتاحية للقاء التشاوري:
 السيدة رشيدة بوزيت المرنيسي

مسير الجلسة:
 السيد رضوان المطيع
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مقررا اللقاء: 

السيدة عائشة البقالي / السيد رضوان اسليم
لائحة المتدخلين

حسن الساخي : رئيس غرفة الصناعة و التجارة لجهة الرباط سلا القنيطرة
محمد الصابر   : المندوب الجهوي لوزارة الصناعة و التجارة للجهة

نبيل النوري    : رئيس النقابة الوطنية للتجار و المهنيين
محمد جريفي   : عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين

الزعيم          : رئيس مصلحة التجارة بالمندوبية الجهوية لوزارة الصناعة و التجارة
رضوان اسليم  :عن ائتلاف الرباط سلا القنيطرة

علي بن علي   : نائب رئيس غرفة الصناعة و التجارة
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لائحة المعقبين
مصطفى لوريعان   : رئيس جمعية تجار سوق الجملة

يوسف فحصي    : كاتب إقليمي للإتحاد العام للمقولات و المهن
رشيد أولاد رقية   : الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار بسلا
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المنتدى الاقتصادي: محور التجارة

مخرجات اللقاء
مسير اللقاء:

           بسم الله الرحمن الرحيم.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

     قبــل البدايــة في عــرض الكلمــة الافتتاحيــة حــري بنــا أن نحــدد الإطــار العــام لهــذا البرنامــج، فبالرجــوع إلى 
دســتور 2011  القانــون التنظيمــي 11314  المتعلــق بالجماعــات، نــرى بأن الدولــة بقيــادة جلالــة الملــك تريــد 
مــن الجماعــات أن تكــون فاعــا تنمــويا واجتماعيــا وحــى سياســيا، تقــوم بــدور الوســاطة والتفــاوض والتنســيق بــن 
الفاعلــن الاجتماعيــن والمهنيــن والاقتصاديــن والسياســيين والرسميــن وغــر الرسميــن، كمــا يــراد بالجماعــات أن 
تكــون إطــارا مناســبا للاتقائيــة البرامــج الأفقيــة للدولــة والسياســات القطاعيــة للــوزارات وذلــك بغيــة تحقيــق ا لنجــاح 
والفعاليــة والمردوديــة بأقــل تكلفــة، وذلــك جوهــر الحكامــة الترابيــة، والغايــة مــن اللامركزيــة الترابيــة. ولهــذا الاعتبــار 
وحرصــا منــا علــى إنجــاح هــذا المنتــدى فإنــه مــن الواجــب أن تتضمــن الوثيقــة الــي ســرفع إلى الجماعــة جميــع المشــاريع 
ذات الأولويــة الــي تحقــق رؤيــة الجماعــة بمنتخبيهــا وموظفيهــا ومجتمعهــا المــدني ومواطناتهــا ومواطنيهــا، لمــا ينبغــي أن 
تكــون عليــه في المســتقبل آخذيــن بعــن الاعتبــار الاختصاصــات الذاتيــة المنصــوص عليهــا في القانــون التنظيمــي 

ــه. للجماعــات لاســيما الفصــل 99 من

   ويعتبر برنامج العمل آلية أساســية في التدبير العمومي الترابي اللامركزي، تمارس الجماعة من خلاله اختصاصاتها 
خصوصــا الذاتيــة منهــا، فهــو بمثابــة مرجعيتهــا الأساســية لبرمجــة المشــاريع والأنشــطة ذات 
الأولويــة المقــررة أو المزمــع إنجازهــا، اســتجابة لحاجيــات المجتمــع المحلــي مــن خدمــات القــرب، 
ولمواجهــة المشــاكل العموميــة المطروحــة علــى مســتوى تــراب الجماعــة، وهــو كذلــك وثيقــة 
تشــاورية بــن الفاعلــن في السياســات العموميــة الترابيــة، حيــث تخضــع بلورتــه لمبــدأ التشــاور 
الــذي يثمــر التوافــق  والوفــاق الاجتماعيــن حــول الأولــويات التنمويــة للجماعــة، كمــا يعتــر 
التشــاور أحــد مرتكــزات الديمقراطيــة التشــاركية للتنظيــم الــرابي اللامركــزي للدولــة، كمــا نــص 
علــى ذلــك دســتور 2011 الفصــل 136، واســتنادا لذلــك ألزمــت القوانــن رؤســاء  الجماعــة 
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الترابيــة باحــرام آليــات الديمقراطيــة التشــاركية في إعــداد برنامــج العمــل، المــادة 172 169  مــن القانــون التنظيمــي 
للجماعــات.

   ولهــذا، وحرصــا منــا علــى نجــاح هــذا المنتــدى، ندعــو جميــع المتدخلــن والحاضريــن التقيــد بمبــدأ التشــاور العمومــي 
في إطــار جماعــة ســا، آخذيــن بعــن الاعتبــار الإطــارات المرجعيــة الســابقة وبعيديــن كل البعــد عــن كل مــا هــو سياســي 

أو إيديولوجــي أو عقائــدي أو شــخصي. وشــكرا لكــم.

والآن كلمة الافتتاح مع الأستاذة رشيدة بوزيد المرنيسي فلتتفضل مشكورة

الأستاذة رشيدة بوزيت المرنيسي:

بسم الله الرحمن الرحيم

   الســيد المنــدوب الجهــوي لــوزارة الصناعــة والتجــارة، الســيد رئيــس النقابــة الوطنيــة للتجــار والمهنيــن، الســيد ممثــل 
غرفــة الصناعــة والتجــارة والخدمــات، الســيد العضــو التنفيــذي للنقابــة الوطنيــة للتجــارة والمهنيــن، الســيد عضــو 

ائتــاف الــرباط وســا والقنيطــرة، الســادة المنتخبــون وممثلــو المؤسســات العموميــة، الحضــور الكــريم:

   تعــد المشــاركة في الآليــات التشــاورية مؤشــرا فعــالا لتقييــم التقــدم الحاصــل في المنهجيــة الديموقراطيــة وقيــاس آثار 
الإصلاحــات السياســية والتشــريعية والاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى أرض الواقــع، وبشــكل عــام فقــد ظلــت مشــاركة 
المجتمــع المــدني حبيســة بعــض الأعمــال التضامنيــة وهــي مؤشــرات دالــة تعكــس آنــذاك ضعــف الثقــة في المجتمــع المــدني 
وتعمــق الشــرخ بــن الفاعــل الأساســي في التدبــر العمومــي والمواطــن والفاعــل الاقتصــادي والاجتماعــي أريــد أن أدفــع 
بمســلمة أفترض أنها لا تحتاج لمجهود لإثبات صحتها ومضمونها أن الديمقراطية منذ أن اهتدت البشــرية إليها تســعى 
دائمــا حســب موازيــن القــوى في المجتمــع إلى تجديــد  آلياتهــا وتطويــر أدوات اشــتغالها، وذلــك 
حــى تتمكــن مــن مواكبــة تحــولات المجتمــع وديناميتــه وتقــديم الأجوبــة الناجعــة عمــا ينشــأ 
عنهــا مــن متطلبــات وتحــديات. والــي قــد تكــون نتيجــة عــدم مســايرة الآليــات التقليديــة 
للديمقراطيــة التمثيليــة للتحــولات والتطــورات المجتمعيــة. هــذا النهــج الــذي يمكــن أن نقــر لــه 
علــى جــدور ممتــدة في التاريــخ اهتــدت إليــه المجتمعــات علــى الخصــوص منــذ القــرن التاســع 
عشــر في أمريــكا الشــمالية والــدول الإســكندنافية بهــدف تعزيــز وتقويــة الديمقراطيــة عــن 

طريــق وســائط مرنــة وهــي وســائط عــادة مــا اتخــذت وتتخــذ صيغــا تشــاركية في عملهــا.
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   أيهــا الحضــور الكــريم: وأمــام هــذا الوضــع المحــدود للمجتمــع المــدني بــزغ فجــر جديــد مــن الإصلاحــات التشــريعية 
والتنظيميــة توجــت بإعــان دســتور 2011  الــذي وضــع إطــارا عامــا للتشــارك وتــرك أمــر تنظيمــه وتفعيلــه للســلطات 
العموميــة، وهكــذا نجــد المشــروع الدســتوري أقــر العديــد مــن المقتضيــات والأحــكام والمبــادئ الجديــدة المتصلــة 
بالديمقراطيــة التشــاركية وآليــات الحــوار والتشــاور بــن مختلــف الســلطات العموميــة المنتخبــة والمواطنــات والمواطنــن 
وجمعيــات المجتمــع المــدني كمــا عمــل الدســتور علــى تكريــس كتلــة مــن الأحــكام الناظمــة للمشــاركة المواطنــة المرتبطــة 
مــع بعضهــا البعــض وجعلهــا مــن المرتكــزات الأساســية لبنــاء الدولــة القانونيــة يســودها الحــق والقانــون ولتوطيــد وتقويــة 

مؤسســات الدولــة الحديثــة بمختلــف أبعادهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والبيئيــة.

   أيهــا الحضــور الكــريم: هــا نحــن نجتمــع اليــوم في إطــار تشــاركي وتشــاوري كــي نســاهم في 
وضــع برنامــج عمــل مدينــة ســا، وفقــا لمــا تمليــه الضوابــط المعياريــة الناظمــة للعمــل التشــاركي، 
لاســيما المــادة 79 مــن القانــون التنظيمــي14-113 المتعلــق بالجماعــات والــذي بموجبــه 
أتاح لنــا الفرصــة لنعــر عــن مشــاكل القطاعــات الــي نمثلهــا في إطــار التعــاون، ولعلنــا نجــد 
إيمــانا راســخا بهــذه المســؤولية في تدبــر هــذا المنتــدى وهــو المكانــة التاريخيــة، والــي عــرت عــر 
التاريــخ مراحــل متطــورة وحافلــة بالإنجــازات والإخفاقــات. فمنــذ إعــان النــواة الأولى لمدينــة 
ســا، والــي ترجــع إلى القــرن 11 الميــادي أي خــال العهــد الموحــدي، إلى يومنــا هــذا شــهد 
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الحقــل الاقتصــادي تنوعــا وتجــادبا في التموقــع داخــل الخريطــة الاقتصاديــة للمملكــة. فــا أحــد ينكــر مــا تزخــر بــه 
المدينــة مــن طاقــات بشــرية واعــدة أسســت عــر جيــل مــن الزمــن إبداعــات فنيــة في مجــالات مختلفــة كالصناعــات 
التقليديــة، وأخــص بالذكــر صناعــة الخــزف وســاهمت كذلــك في الرفــع مــن مردوديــة الخزينــة المحليــة عــر اســتثمارات 

مهمــة في مجــال المقاولــة والصناعــة التقليديــة.

   أيهــا الحضــور الكــريم: بالعــودة إلى موضــوع هــذا المنتــدى يظهــر أنــه مــن المهــم أن نقــر وبطبيعــة الحــال بالطابــع المعقــد 
والمتشــابك والشــائك لموضــوع المنتــدى، خصوصــا في هــذه الظرفيــة الصعبــة الــي نعيشــها وهــذه الأوضــاع الاقتصاديــة 
الصعبــة، ولذلــك أعــر عــن الأمــل في أن يكــون هــذا المنتــدى بمــا ســيفضي إليــه مــن خلاصــات وتوصيــات، مقدمــة 
لحــوار عمومــي محلــي تعــددي وأنا متأكــدة بأنكــم معــي علــى صحــة هــذه الفرضيــة، أن هنــاك حاجــة موضوعيــة ملحــة، 
إن لم أقــل مســتعجلة، هــي الحاجــة لبنــاء نظــام محلــي موحــد ومتكامــل وناجــع ومتعــدد الأطــراف بشــأن الاقتصــاد 

المحلــي في بعــده المؤسســاتي والسياســي والاجتماعــي والمــدني والاقتصــادي والثقــافي وحــى الهــوياتي.

   أيهــا الحضــور الكــريم: أود قبــل أن أختــم كلمــي التقــدم للســيد نــور الديــن اشماعــو، رئيــس جمعيــة أبي رقــراق 
الحاضنــة لهــذا المنتــدى، بجميــل الشــكر والعرفــان علــى هــذه الاســتضافة والــي إن دلــت علــى شــيء فإنمــا تــدل علــى 
العمــق التاريخــي المتجــدر لهــذه المؤسســة عــر الســنون وكــذا لجميــع الأطيــاف المجتمعيــة والــي لبَّــت نــداء المجتمــع لهــذا 
الجمــع المبــارك، آملــن مــن الله العلــي القديــر أن نكــون قــد ســاهمنا ولــو بقــدر بســيط في تقييــد دور المجتمــع المــدني عــر 
الآليــات التشــاورية، وخــر مــا أختــم بــه كلامــي هــو قــول الله عــز وجــل )) وقــل اعملــوا فســرى الله عملكــم ورســوله 

والمؤمنــون. وســردون إلى عــالم الغيــب والشــهادة فينبئكــم بمــا كنتــم تعملــون(( صــدق الله العظيــم. 

   مسير اللقاء:

   نشــكر الأســتاذة الكريمــة علــى هــذه المداخلــة والــي عــرت مــن خلالهــا عــن دور المجتمــع 
المدني كفاعل داخل المؤسســات وداخل الجماعات، ودوره في التنمية، وفي الرقي بالمدينة.

   والآن الكلمــة للأســتاذ الفاضــل حســن الســاخي رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة بجهــة 
الــرباط ســا القنيطــرة
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السيد حسن الساخي رئيس غرفة التجارة والصناعة بالجهة:

   بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    الســيدة ممثلــة هيــأة المســاواة وتكافــؤ الفــرص، الســيد المنــدوب الجهــوي لــوزارة الصناعــة والتجــارة، الســيد 
رئيــس النقابــة الوطنيــة للتجــار والمهنيــن، والســيد العضــو التنفيــذي لنفــس النقابــة، والســيد العضــو التنفيــذي 
للهيــأة، حضــرات الســيدات والســادة كل واحــد باسمــه وصفتــه: إنــه لشــرف كبــر أن أحضــر معكــم اليــوم أصالــة عــن 
نفســي ونيابــة عــن الســيد رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة الــرباط ســا -القنيطــرة في هــذا الحــدث 
الاقتصــادي الهــام الخــاص بجماعــة ســا، والمنظــم مــن قبــل هيــأة المســاواة وتكافــؤ الفــرص وبالإشــراك مــع مؤسســات 
عموميــة ومنظمــات مهنيــة ونقابيــة وجمعيــات المجتمــع المــدني. وفي هــذا الصــدد أريــد أن أؤكــد لكــم أن هــذه الفرصــة 
ستشــكل إطــارا مناســبا لتبــادل الآراء والأفــكار والخــرات والتجــارب بــن مختلــف المتدخلــن في القطــاع التجــاري، بــن 
التاجــر نفســه والإدارات المعنيــة بالقطــاع وكــذا المنتخبــن وجمعيــات المجتمــع المــدني ذات الميــول التجــاري، وتتجســد 
أهميتــه في إفــراز توصيــات مــن شــأن تطبيقهــا خدمــة مصــالح القطــاع التجــاري بجماعــة ســا. كمــا أن هــذا المنتــدى 
يجســد الاهتمــام الــذي يوليــه الجميــع لهــذا القطــاع الحيــوي وخاصــة لفائــدة التجــار الصغــار والمتوســطين، مــن أجــل 

تمكينهــم مــن المشــاركة بفعاليــة في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمحليــة والجهويــة.

   موضــوع لقــاءنا اليــوم يتعلــق بالقطــاع الاقتصــادي بشــكل عــام وبشــكل خــاص بشــقه المرتبــط بالمجــال التجــاري في 
منطقــة تاريخيــة عريقــة تعــرف تطــورا ملحوظــا في مختلــف مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة والديموغرافيــة ألا وهــي مدينــة ســا.

   فموضــوع تطويــر القطــاع التجــاري والرفــع مــن مردوديتــه لطالمــا اســتأثر باهتمــام غرفتنــا نظــرا لكونــه يدخــل ضمــن 
لــه بــكل الوســائل المتاحــة لديهــا  اختصاصاتنــا الــي خوَّلنَــا إياهــا المشــرع، حيــث تجنــدت 
مــن أجــل العمــل علــى تأهيلــه وتطويــره، مــن خــال انكبابهــا المسترســل علــى العمــل ســويا 
مــع الدوائــر الرسميــة مــن أجــل إيجــاد الحلــول المناســبة لتجــاوز العقبــات الكثــرة الــي تقــف 
حجــرة عثــرة أمــام تنميتــه وتحديــث أســاليبه التدبيريــة، ولمواجهــة التحــديات الــي تواجهــه بفعــل 
التحــولات المتســارعة الــي يعرفهــا الاقتصــادان الوطــي والــدولي علــى حــد الســواء. ومــن هــذا 
المنطلــق بادرت الغرفــة، ولا تــزال، إلى عقــد مثــل  هــذه اللقــاءات وتنظيــم النــدوات لتحســيس 
التجــار وإبلاغهــم بــكل مســتجدات المحيــط الاقتصــادي خاصــة فيمــا يتعلــق بالإطــار القانــوني 
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والتنظيمــي، كمــا نظمــت مناظــرات جهويــة وأيام دراســية وموائــد مســتديرة كلهــا تصــب في اتجــاه إيجــاد صيــغ عمليــة 
للارتقــاء بالقطــاع التجــاري بالجهــة عمومــا والرفــع مــن مردوديتــه وأدائــه، ومــن جملــة مــا قامــت بــه الغرفــة أيضــا لفائــدة 
التجــار بالجهــة هــو إحداثهــا لمركــز متخصــص في تدبــر المحاســبة، مهمتــه مســك حســابات التجــار الصغــار والقيــام 
بتصريحاتهــم الضريبيــة والجماعيــة وكــذا إحداثهــا لمعهــد متخصــص في التجــارة والتدبــر، مــن بــن إحــدى وظائفــه تكويــن 
ــا منهــا في  ــة الحديثــة. كمــا أن الغرفــة ووعي التجــار والمهنيــن وتلقينهــم دروســا علميــة وعمليــة في » الطــرق التدبيري
تقريــب الخدمــات مــن منتســبيها عملــت، في إطــار اتفاقيــات، علــى احتضــان -بمقرهــا المركــزي بالــرباط وملحقتيهــا 
بالقنيطــرة والخميســات- خدمــات المكتــب المغــربي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة والشــهادة الســلبية، وخدمــات 
أخــرى ســيتم احتضانهــا لاحقــا علــى ســبيل المثــال لا للحصــر: مغــرب المقــاولات والجمعيــات المغربيــة للمصدريــن.

   أيهــا الحضــور الكــريم: لا يخفــى عليكــم أن القطاعــات التجاريــة تعــاني مشــاكل عــدة 
ويعيــق تطورهــا إكراهــات عــدة منهــا مــا هــو مرتبــط بالجانــب التشــريعي والتنظيمــي والقانــوني، 
ومنهــا مــا هــو متصــل بالتدبــر الداخلــي لهــذه القطاعــات، وهــو مــا يؤثــر بشــكل جلــي 
التحــديات  علــى مســتوى  تنافســيتها  إنتاجياتهــا ومردوديتهــا، ويســاهم في ضعــف  علــى 
الكبــرة، بفعــل التطــورات والتحــولات المتســارعة الــي يشــهدها الاقتصــاد العالمــي. كمــا 
لا يخفــى عليكــم الــدور المهــم الــذي تلعبــه هــذه القطاعــات في الاقتصــاد المغــربي بمســاهمتها 
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بنســب كبــرة في الناتــج الداخلــي والإجمــالي وفي خلــق فــرص شــغل عديــدة، ناهيــك عــن أهميــة الــدور الاقتصــادي 
والاجتماعــي الــذي يلعبــه التاجــر باعتبــاره نقطــة وصــل بــن المنتــج والمســتهلك. هــذا بالإضافــة إلى أن تنــوع الســلع 
ــة  ــة وتطــور عــادات الاســتهلاك زاد مــن صعوب مــن حيــث أشــكالها واختــاف أســاليب البيــع في القطاعــات التجاري

ــه. ــر أســاليب مهنت الوظائــف الــي يجــب أن يؤديهــا التاجــر ومــن جملتهــا ضــرورة تطوي

ــه، كمــا  ــر القطــاع التجــاري والرفــع مــن أدائ    ســأحاول مــن خــال هــذه المداخلــة المتواضعــة- والــي تخــص تطوي
حددتهــا اللجنــة المنظمــة للمنتــدى- أن أتطــرق إلى المحــاور الآتيــة:

أولا: المعيقات التي تحول دون تطوير القطاع التجاري

   بشــكل مختصــر يمكــن إجمــال هــذه المعيقــات في المنافســة غــر المشــروعة والــي تمثلهــا القطاعــات غــر المهيكلــة 
والمتمثلــة في تفاقــم ظاهــرة الباعــة المتجولــن، واحتــال الملــك العــام، وتزايــد عــدد مــن المقتصــديات والــي تمــول 
غــر منخرطيهــا، ومــن الضغــط والنقــل الضريــي وإشــكالية تأهيــل العديــد مــن القطاعــات التجاريــة، وإشــكالية 
الانتشــار الكبــر للمســاحات الكــرى وســط الأحيــاء الســكنية، ممــا يؤثــر ســلبا علــى تجــارة القــرب ويحــدث أضــرارا 
لــدى التاجــر، عــاوة علــى انتشــار معــارض البيــع المباشــر ومــا تخلفــه مــن آثار ســلبية علــى التاجــر والأضــرار الــي 
يتكبدهــا التجــار مــن جــراء منــح رخــص جديــدة والمنافســة غــر المشــروعة، والمشــاريع المحدثــة في الدراســات والبرامــج 
الاســراتيجية التنمويــة المحليــة والجهويــة، وغيــاب الدعــم وتمويــل القطاعــات التجاريــة، عــاوة علــى وجــود قوانــن 

تنظيميــة خاصــة بالقطــاع التجــاري تحتــاج إلى تحيــن وتعديــل.

ثانيا: تطوير القطاع التجاري والرفع من أدائه

   اعتبــارا لمــا تم بســطه مــن معيقــات وهــي كثــرة لا يســمح المجــال هنــا بالتطــرق إليهــا كلهــا فإننــا 
نــرى أن القطــاع التجــاري مــن أجــل الرفــع مــن أدائــه بحاجــة إلى الكثــر مــن التدابــر ومقترحــات 

الحلــول للإشــكالات المعيقــة لتطويــره ونمــوه، وفي هــذا الســياق نقــرح مــا يلــي:

   علــى المســتوى المؤسســاتي اقــراح إحــداث لجنــة مشــركة بــن العمالــة والغرفــة لتمكــن هــذه 
الأخــرة مــن أداء دورهــا الاستشــاري وكــذا التدخــل لإيقــاف الضــرر الــذي قــد يلحــق بالتجــار 
مــن جــراء القــرارات الــي تتخذهــا الســلطات المحليــة، كمــا أن إعــداد أي تصــور تنمــوي محلــي 
الفاعلــن المنتخبــن ومؤسســات ومنظمــات مهنيــة  يتــم بإشــراك  كان أو جهــوي يجــب أن 
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وخــواص كمــا يجــب منــح الغرفــة المهنيــة أدوارا تقريريــة داخــل المجالــس المحليــة والجهويــة مــن أجــل إعطــاء الحــق المهــي 
للتاجــر والتجــار، كمــا أن الحاجــة ملحــة إلى تعزيــز العلاقــات  بــن الغــرف المهنيــة.

   وعلى المستوى القانوني والتشريعي نقترح ما يلي:

*الدعــوة إلى إعــداد قانــون التعمــر التجــاري مــع إشــراك الغــرف المهنيــة في الإعــداد، مــع بلــورة تصاميــم التهيئــة 
للجماعــات الترابيــة وإعــادة النظــر في القوانــن المنظمــة لكيفيــة إحــداث المســاحات الكــرى، مــع الأخــذ بعــن 

الاعتبــار مــكان تواجدهــا وتحديــد معروضاتهــا.

*ضــرورة ســن قوانــن تنظيميــة مؤطــرة للقطاعــات التجاريــة والمهنيــة مــع اعتمــاد دفاتــر تحمــات لتنظيــم مختلــف 
الأنشــطة التجاريــة عــوض الرخــص التجاريــة.

*ضــرورة تنظيــم وتقنــن التجــارة الإلكترونيــة اعتبــارا لأن فئــة عريضــة مــن المواطنــن أضحــت الآن تقتــي مقتنياتهــا مــن 
خــال التجــارة الإلكترونيــة، ونقــرح في هــذا الســياق أهميــة إحــداث منصــة إلكترونيــة لتســهيل ولــوج التجــار إليهــا 

وتســيير مبيعاتهــم عــن بعــد.

*إصدار قانون التوزيع بالجملة أو نصف الجملة أو التقسيط.

*إطــاق أوراش تنظيــم وإصــاح وتأهيــل عــدد مــن المهــن والقطاعــات التجاريــة كقطــاع الدواجــن واللحــوم والمقاهــي 
والمطاعــم وأســواق الجملــة والخضــر والفواكــه، وذلــك بعــد القيــام بإجــراء تقييــم وتشــخيص للوضــع الراهــن لهــذه 

القطاعــات بتنســيق مــع الجهــات المعنيــة والمســؤولين عــن هــذه القطاعــات.

*علــى مســتوى دعــم ومواكبــة التجــار والمهنيــن وتقويــة قدرتهــم: العمــل علــى تقويــة قــدرة التجــار مــن خــال تمكينهــم 
مــن جهــة مــن الاســتفادة مــن منظومــة تكوينيــة مســتمرة، ومــن أدوات وآليــات التجــارة 
الإلكترونيــة مــن جهــة أخــرى، وذلــك مــن خــال برمجــة لقــاءات تشــاورية معهــم لتشــخيص 
وتحديــد حاجياتهــم في مجــال التكويــن ودعــم التجــار وتعزيــز مواكبتهــم بمختلــف المســتجدات 

القانونيــة والتنظيميــة ذات الصلــة بالقطــاع التجــاري.

التجــار  خاصــة  التجــار،  تأهيــل  مجــال  في  خاصــة  والرعايــة  الاهتمــام  مــن  مزيــد  *إيــاء 
المتوســطون والصغــار منهــم مــن خــال وضــع برامــج طموحــة بهــدف تمكينهــم مــن الوســائل 



35#سلا_اللي_بغينا

الضروريــة لمزاولــة تجارتهــم في أحســن الظــروف؛ وأن تعمــل الدوائــر المعنيــة علــى إحــداث مراكــز التمويــن الــي هــي 
عبــارة عــن مؤسســات يعهــد إليهــا بمهمــة شــراء بضائــع بالجملــة وتوزيعهــا علــى المنخرطــن بواســطة وســائل نقلهــا 
الخاصــة، وهــي ستســاعدهم علــى تحســن قدراتهــم التنافســية والتخفيــض مــن تكاليــف النقــل والتخزيــن... وتخويلهــم 

إمكانيــة التفــاوض مــع الممولــن بشــأن الأثمــان، ناهيــك عــن تحســن ظــروف وتخزيــن الســلع.

*علــى مســتوى الدراســات والبرامــج التنمويــة يجــب ضــرورة ملاءمــة الاســراتيجيات والبرامــج الحكوميــة مــع حاجيــات 
عصرنــة القطــاع التجــاري وتبــي برامــج حقيقيــة لتطويــر القطــاع التجــاري، كمــا كان الحــال في الســابق بالنســبة 
لبرنامجــي »رواج« و«انفتــاح« والقيــام بدراســة تحديــث التوجيهــات الاســراتيجية للتنميــة المحليــة المســتدامة بتنســيق 

مــع الجهــات المعنيــة.

    وفي الختــام أود أن أجــدد شــكري لــكل الفعاليــات الحاضــرة في هــذا الملتقــى وهــذا المنتــدى 
الاقتصــادي كمــا أدعــو لأشــغاله بكامــل التوفيــق والنجــاح. والســام عليكــم ورحمــة الله تعــالى 

وبركاته.

   مسير اللقاء:

   نشــكر الســيد الرئيــس علــى هــذه الكلمــة الــي أفــاض فيهــا وأعطــى مــن خلالهــا أهــم 
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الإشــكالات الــي تعيــق المجــال التجــاري وحــدد مــن خلالهــا الأولــويات الــي لابــد أن نهتــم بهــا ولابــد أن تكــون مــن 
الأســس المعياريــة الأساســية الــي يمكــن أن تدخــل في برنامــج مدينــة ســا.

 والآن نعطي الكلمة للسيد محمد صابر المندوب الجهوي لوزارة التجارة والصناعة.

السيد احمد الصبار المندوب الجهوي لوزارة الصناعة و التجارة:

   الســيدة الرئيســة، الســادة الرؤســاء، الســادة الحضــور كل باسمــه وصفتــه: هــذا شــرف عظيــم أن أشــارك معكــم في 
هــذا اللقــاء التشــاوري حــول إعــداد برنامــج جماعــة ســا، وإني فخــور بهــذا الحضــور معكــم وجــد ســعيد لكــي أتقاســم 
معكــم عــددا مــن المعطيــات تهــم القطــاع الــذي تشــرف عليــه وزارة الصناعــة والتجــارة، وهــو قطــاع التجــارة وتجــارة 

القــرب بالخصــوص.

    أود في البدايــة أن أشــكر المنظمــن علــى هــذه النــدوة وعلــى اســتدعائهم للــوزارة، وإن شــاء الله سنتقاســم معكــم 
عــددا مــن المعطيــات وعــددا مــن الإشــكاليات الــي تهــم هــذا القطــاع، وقــد هيــأنا مداخلــة عــر العــارض، نشــاهدها 
جميعــا ونحــاول التدقيــق في العناصــر الــي تحتويهــا، ومــن أجــل الاســتماع للحضــور إن شــاء الله، حــى يكــون النقــاش 
ــة أو  ــوزارة دائمــا حاضــرة، تســتمع للتجــار والمتدخلــن في القطــاع، ســواء كجمعيــات مهني ــا ونحــن نؤكــد بأن ال غني
الغرفــة التجاريــة الــي نشــتغل معهــا بشــكل مكثــف، ونذكــر بأنــه كانــت العديــد مــن المناظــرات الجهويــة تخــص قطــاع 
التجــارة والــي توِّجــت بمنتــدى وطــي أقيــم بمراكــش ســنة 2019 والــذي تمخــض عنــه العديــد مــن التوصيــات الــي 

نحــن كــوزارة بصــدد تطبيــق وتنزيــل مقتضيايهــا.

السيد الزعيم رئيس مصلحة التجارة بالمندوبية الجهوية :

   الموضــوع الــذي نحــن بصــدد الحديــث عنــه هــو تجــارة القــرب، والمقصــود بتجــارة القــرب 
هــي تجــارة التجــار الصغــار. فالــذي يهمنــا هنــا هــو ذلــك التاجــر الصغــر الــذي في الحانــوت، 
يــْن، فهــذه هي التجارة التي نقصد  فكلنــا يعــرف أحمــد ومحمــد وإبراهيــم والمذكــرة الخاصــة بالدَّ
ونحــاول تنظيمهــا ونحــاول مســاعدة المشــتغلين فيهــا ليتمكنــوا مــن تنميــة رقــم معاملاتهــم فيهــا 

وتنميــة وضعهــم الاجتماعــي. فمداخلتنــا تتضمــن المحــاور الأتيــة:

   واقــع تجــارة القــرب بمدينــة ســا: لأننــا مطالبــن ببرنامــج لمدينــة ســا في العــرض التجــاري: 
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دور تجــارة القــرب ســواء مــن الناحيــة الاجتماعيــة أو الناحيــة الاقتصاديــة، وكذلــك المجــالات الــي يمكننــا التدخــل فيهــا 
كمندوبيــة للتجــارة وإشــكالات تجــارة القــرب، فهــذه هــي المشــاكل الحقيقيــة الــي لمســناها مــن خــال العمــل اليومــي 
مــع التجــار. وفي الأخــر نعطــي مجموعــة مــن الاقتراحــات والنقــاش مفتــوح، وهنــا أنــوِّه بهــذه المقاربــة التشــاركية الــي 
اعتُمــدت في هــذه النــدوة مــن أجــل بلــورة رؤيــة يشــارك فيهــا الجميــع حــى تكــون هــي برنامــج عمــل الجماعــة في المــدة 

بــن 2022 و2027.

   إذا بالنســبة لمدينــة ســا فالقطــاع التجــاري يشــغل حــوالي 12000 شــخصا يتوزعــون علــى 7000 نقطــة بيــع. 
الكثافــة التجاريــة بالمدينــة تصــل إلى 75 نقطــة بيــع لــكل 10000 نســمة وهــو معــدل عــال بالمقارنــة مــع المعــدل 

الوطــي الــذي هــو 47 نقطــة بيــع.

   بالنســبة لهــذه 7000 نقطــة بيــع تتــوزع إلى 4550 نقطــة تهتــم بــكل اللــوازم الشــخصية والمنزليــة والثقافيــة 
بيــع خاصــة بالمــواد الاســتهلاكية والغذائيــة. والترفيهيــة في حــن 2380 نقطــة 

   مدينــة ســا تضــم نوعــن مــن التجــارة: التقليديــة كالقســاريات والمحــاور التجاريــة ثم العصريــة أو المســاحات الكــرى 
أو المتوســطة.

بالنســبة للتجــارة التقليديــة هنــاك أســواق وقيســاريات منهــا ســوق الخرازيــن يتخصــص في الملابــس التقليديــة والأحذيــة 
الــذي انتهــت  بيــع الحلــي والمجوهــرات، ثم ســوق الصالحــن  التقليديــة، بجــواره قيســارية الحراريــن المتخصصــة في 
الأشــغال بــه في انتظــار تدشــينه ويحتــوي علــى عــدد لابأس بــه مــن المحــات، قيســارية القريــة الــي تتخصــص في 
بيــع الملابــس التقليديــة والحلــي والمجوهــرات، المركــز التجــاري المعــرض بســا الجديــدة، ويضــم جــل المــواد الغذائيــة 
ــة ســا والــذي ســيتم  ــة، الخضــروات اللحــوم الأسمــاك، ســوق الجملــة بمدين ــة والتجهيــزات المنزلي والملابــس والأحذي

إدماجــه في إطــار الســوق الــذي هــو في طــور الإنجــاز، الســوق النموذجــي للملابــس المســتعملة 
ــة. هــذا بالنســبة للقيســاريات. بالقري

   وبالنســبة للمحــاور التجاريــة نجــد عــدة محــاور بعــدة تخصصــات، فمثــا في ســا المدينــة نجــد 
بمنطقــة باب الخميــس جميــع المــواد الغذائيــة والملابــس والاحذيــة والمجوهــرات، ثم شــارع 2 
مــارس كذلــك في المدينــة القديمــة وتخصصــه البيــع بالجملــة ونصــف الجملــة، ثم حــي القريــة نجــد 
فيــه رواجــا كبــرا ويضــم جميــع المــواد، ثم شــارع لــا أمينــة نجــد فيــه قطــاع غيــار الســيارات، ثم 
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ســوق الثــوب ويضــم جميــع أنــواع الأثــواب، ثم ســوق الســراميك بحــي كريمــة نهايــة خــط الترامــواي.

   بالنســبة للتجــارات العصريــة هنــاك المســاحات الكــرى والمتوســطة، مــن أهمهــا »أتقــداو« يضــم مســاحة كبــرة 
ويبيــع بنصــف الجملــة، ثم »مرجــان« ويــدور في فلكــه عــدد مــن مســتعملي العلامــات التجاريــة، ثم »كارفــور« بمســاحة 
كبــرة كذلــك. وبالنســبة للمســاحات المتوســطة هنــاك »كارفــور مــا ركيــت« بســا الجديــدة، و«إكســريس« بمارينــا.

   بالنســبة للعلامــات التجاريــة نجــد العديــد مــن العلامــات التجاريــة: هنــاك علامــة »مــروة« وهــي متوفــرة في جميــع 
أنحــاء المدينــة، ثم »إليكــرو بلانيــت« ونجدهــا بمرجــان، ثم »بريكومــا« بشــارع القنيطــرة، بالإضافــة إلى علامــات 

أخــرى...

   فكمــا لاحظتــم هــذا عــرض متنــوع بــن عصــري وتقليــدي. وإذا انتبهنــا إلى الخريطــة يظهــر 
لنــا أنــه يتمركــز بشــكل كبــر في المناطــق الحضريــة المأهولــة. 

والكلمة للسيد المندوب لتتمة عرضه

   حســب هــذا العــرض الــذي قدمــه الســيد الزعيــم- الــذي هــو بالمناســبة رئيــس مصلحــة 
التجــارة بالمندوبيــة الجهويــة- فهنــاك عــرض تجــاري متنــوع يشــكل 75 نقطــة بيــع لــكل 
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10000 نســمة، يعــي هنــاك عــرض تجــاري قــوي علــى مســتوى مدينــة ســا.

   نمــر للنقطــة الثانيــة وتخــص ســوق الجملــة. فقــد كان اتفــاق بــن العمــالات الثــاث الــرباط ســا وتمــارة مفــاده إقامــة 
ســوق جملــة واحــد بالحــي الصناعــي بالتقــدم، ووزارتنــا مســاهمة فيــه بحــوالي 194 مليــون درهــم، والكلفــة الإجماليــة 
للمشــروع 625 مليــون درهــم، وهــو عبــارة عــن جيــل جديــد مــن الأســواق، لأن أســواق الجملــة الحاليــة، لا مــن حيــث 
الشــكل ولا مــن حيــث التنظيــم، لم تعــد صالحــة وحــى طريقــة التســيير بهــا هــي طريقــة قديمــة ومتجــاوزة لا تتماشــى مــع 

مغــرب 2022، المغــرب الــذي نطمــح إليــه جميعــا، هــذا مــا يخــص العــرض التجــاري لمدينــة ســا

   نمــر الآن لتجــارة القــرب وكمــا قلنــا في الســابق إبراهيــم صاحــب الحانــوت... يلعــب دورا اقتصــاديا مهمــا جــدا، 
فهــذا النــوع يمثــل 85 في المائــة مــن التجــارة الإجماليــة، وهــو رقــم جــد مهــم ويغطــي 58 في المائــة مــن رقــم المعامــات 
الإجمــالي ويشــغل 36 في المائــة مــن الذيــن يشــتغلون في التجــارة. بالنســبة للــدور الاجتماعــي فهــؤلاء التجــار الصغــار 
ــة  ــه في فــرة الجائحــة، والــدور الكبــر في إيصــال المؤون ــا مــا قامــوا ب ــة التمويــل المســتمر، وقــد لاحظن يقومــون بعملي
للمواطنــن، في وقــت كان الحجــر والمواطــن يجــده قــرب بيتــه، فنحــن كــوزارة عايشــنا معهــم هــذه الفــرة ولاحظنــا 

تضحياتهــم.

   الــدور الثــاني: الــكل يعــرف )كارني الكريــدي( فهــذا في حــدّ ذاتــه يجــب أن يــدرس للعــالم كلــه، لأننــا إذا قمنــا 
بتحليــل الأمــر نجــد أن هــذا الأمــر هــو أســاس التعامــات البنكيــة، فقــط الأبنــاك تأخــذ الفوائــد وهــذا التاجــر الصغــر 

لا يأخــذ الفوائــد.

ــه وبالتــالي يســتحقون كل  ــا نحــس بالــدور والعمــل الــذي يقومــون ب ــة عنــدنا لأنن    فنحــن كــوزارة تجــارة القــرب غالي
تشــجيع وكل تنويــه. كمــا لا ننســى ســهولة الولــوج وتنــوع المنتجــات المعروضــة عنــده، بالإضافــة إلى الاتصــال 

الشــخصي حيــث يربــط علاقــات وديــة مــع الزبنــاء، فكمــا قلنــا هــو نمــوذج يمكــن تدريســه 
للعــالم، فحــى عندمــا ننــادي بتطويــر هــذا المنتــوج فيجــب أن تبقــى هــذه الثقافــة المغربيــة القحــة 
داخلــة في هــذه المنظومــة، لأنــه كــوَّن لنــا فعــا منظومــة نفتخــر بهــا جميعــا، ناهيــك عــن أوقــات 

العمــل حيــث يبقــى مــن السادســة صباحــا إلى وقــت متأخــر مــن الليــل.

   فأنا أؤكد على هذه النقط حتى يظهر لنا الدور الحقيقي لتجارة القرب.

   فنحــن كــوزارة لنــا مجــالات نتدخــل فيهــا، منهــا حمايــة المســتهلك ومراقبــة الجــودة. فكمــا 
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تعلمــون عندمــا نفتــح باب الــواردات يمكــن إدخــال أي شــيء ومــن مســؤولياتنا حمايــة المواطــن مــن خــال جــودة 
المنتوجــات، يعــي المواطــن المغــربي يســتحق منتجــات ذات جــودة عاليــة، وبالتــالي هنــا دور المندوبيــة،ـ وقبــل أن تلــج 
هــذه المنتجــات الســوق لدينــا أربــع مؤسســات أو مكتــب المراقبــة خــاص، ولكــن نحــن مــن يقــوم بالرقابــة لكــي يمــرروا 

البضاعــة الــي تكــون في المســتوى الرفيــع.

   تتبــع الأســعار والتمويــل: فــكإدارة ملزمــون بمراقبــة الأســعار، وهــذا بشــكل يومــي مــع الســيد الــوالي أو الســيد 
العامــل بإرســال التقاريــر، وكذلــك الإخــوة بالغرفــة التجاريــة، يصلهــم التقريــر مــرة كل شــهر بخصــوص الظرفيــة 

التجاريــة بالــراب الوطــي.

   وكذلــك علــى المســتوى المحلــي لدينــا مراقبــون يمدوننــا بأســعار البضائــع ومســتوى التمويــل، نــزور تجــار الجملــة 
ونراقــب كل مــادة مــادة ومــدى توفرهــا في الســوق، خصوصــا مــع قــرب شــهر رمضــان، حيــث يجــب أن يكــون التمويــل 
كافيــا، وحــى إذا كان هنــاك نقــص مــا في مــادة معينــة نتســاءل عــن الأســباب الــي أدت إلى انتقاصهــا وكيــف يمكــن 
توفيرهــا، وهــذا مــا وقــع خــال الجائحــة. فكمــا لاحظتــم لم ينقــص أي منتــوج مــن الســوق، وهــذا نتيجــة عمــل مضــن 
دؤوب، حيــث قمنــا في الــوزارة بتكويــن غرفــة للعمليــات تشــتغل 24 ســاعة علــى 24 ســاعة مــن أجــل توفــر جميــع 

المــواد الــي فيهــا نقــص، وهــذا دورنا نقــوم بــه في الــوزارة.

   فيمــا يخــص مواكبــة التجــار فنحــن مســتعدون لأي مشــكل، وحــى إذا لم نســتطع حلــه نرســله إلى الجهــة المختصــة 
الــي يمكنهــا حــل هــذا المشــكل. والإشــكالات الــي لاحظناهــا هــي المنافســة مــن طــرف التجــارة العصريــة والتجــارة 
الإلكترونيــة لتجــار القــرب، ونقولهــا بصراحــة فالمواطــن عندمــا يحــس بشــيء مــن الغــاء فهــو يبحــث عــن الأرخــص. 
فكمــا قــال الســيد رئيــس الغرفــة التجاريــة يجــب التدقيــق في أماكــن إنشــاء المتاجــر العصريــة الكــرى، فهــذه مــن 
التوصيــات الــي وجــب علــى الجماعــة التفكــر بهــا، فــا يمكــن وضــع تجــارة كبــرة قــرب حــي 
يضــم تجــارا صغــارا، فهــذا مــن شــأنه تدمــر التجــار الصغــار. وكمثــال علــى ذلــك متاجــر 
»بيــم« فبالرغــم مــن أنهــا تجــارة متوســطة إلا أنهــا مدعومــة مــن بلدهــا تركيــا، فعندمــا يتــم فتــح 

متجــر »بيــم« في حــي شــعبي يتــم تدمــر التجــار الصغــار بســبب المنافســة غــر المتكافئــة.

   بالنســبة للتغطيــة الصحيــة فللــه الحمــد هنــاك إرادة ملكيــة وتم التطــرق إليهــا في المناظــرة 
الوطنيــة أن مــن بــن التوصيــات الكبــرة هنــاك التغطيــة الصحيــة، والــوزارة عملــت بتنســيق 
مــع وزارة التربيــة الوطنيــة والمتدخلــن حــى وصلــوا إلى تلــك الصيغــة بدعــم مــادي كبــر حــى 
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يمكــن للتاجــر الصغــر الاســتفادة، لأنــه مــن قبــل لم يكــن يتوفــر علــى تقاعــد ولا علــى تعويــض عــن المــرض. فبهــذه 
التغطيــة الصحيــة وبمنظورهــا الجديــد ستتحســن وضعيتــه، في البدايــة تعويضــا عــن المــرض ومــن بعــد يحصــل علــى 

التقاعــد.

   الإشــكال الثالــث هــو غيــاب خرائــط تجاريــة ودفاتــر تحمــات، فعندمــا يرغــب التاجــر في بدايــة مشــروع تجــاري 
وعنــد ســحب الرخصــة فالجماعــة لا ترشــده لأنهــا ليــس لديهــا خريطــة كمــا ليــس لهــا دفــر التحمــات، فهــذا مشــكل 
كبــر لأن هنــاك مشــكل في القانــون المنظــم الــذي هــو بالمناســبة يحتــاج إلى إصلاحــات، فــأي شــخص يمكنــه أن يكــون 
تاجــرا، ودفــر التحمــات يجــب أن يحــدد ماهيــة التاجــر، فمثــا الطبيــب لا يمكــن أن يكــون طبيبــا إلا بشــروط، 

والمحامــي كذلــك... إلا التجــارة، عمــل مضــن يجــب أن يكــون علــى مســتوى كبــر مــن  التقنــن 
مــن أجــل تنظيــم المهنــة.

   إشــكال آخــر هــو وجــود نقــاط تجاريــة عديــدة تحتــاج إلى التأهيــل. فهنــاك تجــارب علــى 
المســتوى الــدولي، مثــا في إطــار التهيــيء للمنتــدى كنــا قمنــا بــزيارة لمجموعــة مــن الــدول 
ــه قيســاريات  ــا تتوفــر علــى نمــوذج رائــع، بحيــث كل مــا هــو وطــي تخصــص ل فوجــدنا أن تركي

خاصــة مــن حيــث بناؤهــا وشــكلها، فهــي ســياحة وتجــارة.
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ــا كثــرا أيام الحجــر، حيــث لم نجــد     إشــكال آخــر هــو غيــاب منصــات لوجيســتيكية، فبســبب عــدم توفرهــا عانين
مناطــق لتخزيــن مــواد التمويــل، فاضطــررنا إلى الاســتعانة بمناطــق التخزيــن الخاصــة مــن أجــل تخزيــن الســلع. ولهــذا 
علــى الجماعــة أن تفكــر في إنشــاء مناطــق خاصــة بالتخزيــن تتوفــر علــى المؤهــات الضروريــة، وذلــك لتســهيل عمليــة 

التخزيــن وتأمــن المنطقــة مــن ناحيــة التمويــل.

   الإشــكال الأخــر هــو ضعــف التمويــل والتكويــن: فرغــم تيســر التمويــل بحكــم اســتجابة البنــوك والتخفيــض مــن 
الفوائــد وتحســن الشــروط حســب توجيهــات صاحــب الجلالــة، إلا أنــه يبقــى العمــل علــى تحســن التمويــل ضــروريا.

   أمــا فيمــا يخــص التكويــن فكمــا تعلمــون الأمــور كيــف تتطــور في ظــل التكنولوجيــا الجديــدة، ولا بــد لتجــار القــرب 
مــن تكويــن، والإخــوة في الغرفــة التجارية-مشــكورين- يقومــون بــدور كبــر في هــذا الاتجــاه.

وبالنسبة للاقتراحات فعندما أطرح مشكلا فهو في حد ذاته مشروع مقترح. وشكرا.

مسير اللقـــــاء:

   نشــكر الســيد المنــدوب الجهــوي للصناعــة والتجــارة الــذي تحــدث لنــا في مداخلتــه القيمــة عــن واقــع تجــارة القــرب 
بمدينــة ســا، مــرورا بالعــرض التجــاري لســا، ودور تجــارة القــرب كذلــك، ومجــالات عمــل مندوبيــة التجــارة والصناعــة، 
وإشــكاليات تجــارة القــرب، إلى تقــديم مقترحاتــه، كمــا قــدم الأســتاذ )مــول الحانــوت( علــى اعتبــاره نموذجــا يقتــدى 

بــه في تجــارة القــرب.

والآن نعطي الكلمة للسيد نبيل النوري رئيس النقابة الوطنية للتجار

السيد نبيل النوري رئيس النقابة الوطنية للتجار:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

   أولا نشــكر الســيد رئيــس المجلــس الجماعــي لســا علــى الدعــوة. الســيدة ممثلــة هيــأة 
المســاواة وتكافــؤ الفــرص، الســيد المنــدوب الجهــوي لــوزارة الصناعــة والتجــارة والخدمــات، 
الســيد رئيــس قســم الجــودة، أخــي وصديقــي عضــو المكتــب التنفيــذي، تحيــة طيبــة للحضــور 

الكــريم، وكذلــك لــكل التنظيمــات المهنيــة.
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   أشــكر مدينــة ســا علــى هــذا المنتــدى، الــذي أنا جــد ســعيد بحضــوري فيــه، كمــا نتمــى انطلاقــا مــن مدينــة ســا 
تعميــم هــذه اللقــاءات علــى الصعيــد الوطــي لأن القطــاع التجــاري يعــرف عــدة مشــاكل، وعلينــا أن ننطلــق مــن هــذه 

المنتــديات وهــذه اللقــاءات التشــاورية ســواء مــع المنظمــات المهنيــة أو كل المســؤولين علــى القطــاع.

   سأنطلق من مجموعة من النقط الأساسية:

النقطــة الأولى: الحمايــة الاجتماعيــة،  فاليــوم لابــد أن ننــوه بهــذا الــورش الملكــي الكبــر أو هــذه الثــورة الخاصــة 
بالحمايــة الاجتماعيــة الــي تعرفهــا بــادنا، فهــي جــد مهمــة لهــذا القطــاع الــذي ظــل يناضــل مــن أجــل هــذا المكتســب، 
فبعــد أن كان حلمــا أصبــح اليــوم حقيقــة.  ولكــن لابــد أن نرجــع إلى الــوراء وبالضبــط إلى المنتــدى الوطــي للتجــارة 
الــذي كان يومــي 25و26 أبريــل 2019 بمدينــة مراكــش تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجلالــة، وهــذا المنتــدى 
كان يضــم عــدة ورشــات، ومــن بــن هــذه الورشــات ورشــة الحمايــة الاجتماعيــة فخرجنــا بعــدة توصيــات مــن بينهــا 
الحمايــة الاجتماعيــة. وهنــا لا بــد مــن التذكــر بنقطــة أساســية: تلــك الأرقــام المعــر عنهــا كانــت أرقامــا خياليــة، لا 
يمكــن للتاجــر الصغــر أن يســاهم بتلــك التكلفــة مــن أجــل الحمايــة الاجتماعيــة، ولكــن بفضــل المجهــودات الــي قامــت 
بهــا التنســيقية الوطنيــة الممثلــة في النقابــة الوطنيــة للتجــار والمهنيــن والاتحــاد العــام للمقــاولات والمهــن والفضــاء المهــي، 
فهــذه التنســيقية لعبــت دورا كبــرا مــن أجــل التنزيــل الســليم لهــذه الحمايــة الاجتماعيــة. فاليــوم يمكــن للتاجــر البســيط 
أن يــؤدي مائــة درهــم هــو وزوجتــه وأبنــاؤه، فهــذا مكتســب حقيقــي لابــد أن نقــف عليــه ونقــول بأن بــادنا تشــهد 

ثــورة حقيقيــة للحمايــة الاجتماعيــة.

النقطــة الثانيــة: مــن بعــد 25/26 أبريــل 2019 تأتي محطــة 2 و3 مــاي بالصخــرات أي العدالــة الضريبيــة. والعدالــة 
الضريبيــة لم تتغــر منــذ أربعــن ســنة، وهنــا نعطــي بعــض الإشــارات -ويحضــر معنــا بعــض المنظمــات وبعــض التجــار- 

فقــد كان التضريــب علــى رقــم المعاملــة وليــس علــى هامــش الربــح، اليــوم التاجــر الصغــر 
يعــرف أن التضريــب علــى هامــش الربــح وليــس علــى رقــم المعاملــة، فهــذا مكتســب آخــر لابــد 
لنــا أن ننــوه بــه، وبالعمــل الــذي قامــت بــه المنظمــات المهنيــة والمديريــة العامــة للضرائــب، وهــذا 
ــد أن يعطــي نتائــج وبخاصــة إذا كان مــع ذوي  هــو المغــزى مــن الحــوار، فالحــوار أساســي ولاب
الاختصــاص. يمكــن لمؤسســة مــا أن تشــتغل علــى ملــف مــا ولكــن لا تشــرك معهــا المنظمــات 

المهنيــة الــي تمــارس المهنــة فــا يمكــن للمنتــوج أن يخــرج في حلتــه الحقيقيــة.
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    أرجــع إلى نقطــة أثارهــا الســيد المنــدوب الجهــوي للصناعــة والتجــارة، وهــي المنافســة غــر الشــريفة لبعــض الأســواق 
الكــرى الــي دخلــت اليــوم إلى أزقــة ودروب مجموعــة مــن المــدن، فــا بــد لنــا مــن وقفــة حــول المشــكل الــذي يعيشــه 
تاجــر القــرب- الــذي لا يمكــن إنــكار دوره التاريخــي في بــادنا – إذ نعطــي الفرصــة للمســاحات الكــرى بالدخــول 

إلى الــدروب والأزقــة، وهــذا غــر صحــي وغــر منتــج لهــذه الشــريحة مــن المجتمــع.

كمــا أذكــر بنقطــة أساســية أخــرى اليــوم بمــا أن الســيد المنــدوب الجهــوي معنــا وهــي أننــا لا نتوفــر علــى قانــون للتاجــر، 
وهــذا خطــأ كبــر، فمنــذ ســنين ونحــن لا نتوفــر علــى هــذا القانــون، ولابــد مــن بطاقــة التاجــر، وأمامــي الســيد المنــدوب 
أتحــدى أن تكــون لنــا إحصائيــات حــول عــدد تجــار القــرب، فمــن دون قانــون التاجــر لا يمكننــا الرفــع مــن مســتوى 

تاجــر القــرب.

   لا ننكــر أن لدينــا مكتســبات خــال الأربــع ســنوات الماضيــة، منهــا المســاهمة المهنيــة 
الموحــدة، ولكــن رغــم ذلــك مازالــت مجموعــة مــن الإكراهــات الــي يعرفهــا التاجــر الصغــر، 
ويجــب أن نقــوم بصلــح ضريــي مــع الجماعــات المحليــة بعــد أن قمنــا بصلــح ضريــي مــع 
مديريــة الضرائــب، فيجــب علينــا أن نحمــي التاجــر الصغــر مــن جميــع المشــاكل الــي يتعــرض 

إليهــا.
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   كذلــك عصرنــة القطــاع التجــاري، لأن مــن بــن التوصيــات الــي خــرج بهــا المنتــدى الوطــي للتجــارة تنــص علــى 
عصرنــة المجــات التجاريــة، الأخ نائــب رئيــس الغرفــة تحــدث عــن برنامــج »رواج« ســنة 2020 مــع الأســف توقــف 
ولم يكــن هنــاك تقييــم لهــذا البرنامــج، لم يتحقــق منــه مــا كنــا نطمــح إليــه ولكــن كان لابــد مــن التقييــم، كان علينــا أن 
نبســط للتاجــر القــرب كيفيــة العصرنــة، وبرنامــج عصرنــة تجــارة القــرب لا يتجلــى فقــط في العصرنــة، بــل نريــد تكويــن 
التجــار ورقمنــة التجــارة، فالتجــارة تطــورت عالميــا فلمــا لا يتطــور التاجــر الصغــر؟ والرقمنــة تعتــر مــن الوســائل 

الأساســية لتطويــر التجــارة في بــادنا.

   كذلــك التعمــر التجــاري الــذي يعــاني مــن مشــاكل كبــرة، فمــن بــن المســائل الــي يجــب علــى الحكومــة أن تشــتغل 
عليهــا هــي التعمــر التجــاري.

  بصراحــة أنا أريــد أن أســتمع للحضــور لنجيــب عــن تســاؤلاتهم لأن معنــا تجــار ومنظمــات، ولكــي نخــرج مــن هــذا 
اللقــاء ببعــض التوصيــات، فالمرجــو أن نســتمع للإخــوة ونجيبهــم بــكل صــدق وصراحــة.

   نقطــة أريــد أن أوردهــا في حضــور التجــار وهــي مســألة معامــل التجــارة، فهــذا المعامــل لم يتغــر منــذ أربعــن ســنة، 
في قانــون 2022 تم تجميــع القطاعــات وأعطــي لهــم معامــل عــدده منخفــض، فمثــا التغذيــة العامــة كانــت 8 أو 10 
في المائــة أصبحــت 6 في المائــة، ومثــا المحلبــات و«الســناكات« تحــت مســمى أكلــة خفيفــة مــن 25 عــادت 10 في 
المائــة، فهــذه مكتســبات حقيقيــة وهنــاك تجــاوب وهنــاك حــوار أساســي، لكــن مازالــت هنــاك أمــور سنشــتغل عليهــا 

كمنظمــات مهنيــة ولدينــا ملــف مطلــي كبــر.

   نتمــى لهــذا اللقــاء أن ينجــح علــى أســاس لقــاءات تشــاورية أخــرى، فهــذه البــادرة الــي اتخذتهــا مدينــة ســا هــي 
بادرة طيبــة نشــكرهم عليهــا، ونتمــى تعميــم هــذه اللقــاءات علــى الصعيــد الوطــي.

   مجموعــة مــن التوضيحــات هــي تقنيــة أتركهــا لــأخ محمــد اجرايفــي، شــريكنا في اللقــاءات 
التشــاورية مــع الإدارات المســؤولة علــى جميــع اللقــاءات، ســواء في التغطيــة الصحيــة أو الملــف 

الضريــي أو عصرنــة التجــارة.

وأنتظر من الإخوة الحضور تساؤلاتهم وسنجيب بصدق وأمانة، وشكرا

مسير اللقاء:
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   الشــكر موصــول للســيد رئيــس النقابــة الوطــي للتجــار الســيد نبيــل النــوري والــذي أفــرد في تدخلــه الإكراهــات 
الــي تواجــه تجــارة القــرب مــن صلــح ضريــي متعلــق بالجماعــات إلى عصرنــة القطــاع التجــاري وعــدم تقييــم برنامــج 
ــاره رافــدا أساســيا في الرفــع بقطــاع تجــارة القــرب، إلى إشــكاليات التعمــر  رواج مــرورا إلى التكويــن والرقمنــة، باعتب
التجــاري وكذلــك إلى مــا وصلــت إليــه الأمــور فيمــا يخــص المعامــل التجــاري، وختــم تدخلــه بالشــكر لجماعــة ســا، 

وبــدورنا نشــكره علــى هــذه المداخلــة القيمــة.

وآخر مداخلة هي مداخلة الأستاذ محمد الريفي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين

السيد محمد اجريفي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين:

   شــكرا الاخ رضوان، شــكرا للإخوة المســرين والمؤطرين لهذا اللقاء، والشــكر موصول كذلك للتنظيمات المهنية 
الحاضــرة معنــا اليــوم، شــكرا كذلــك للفعاليــات المهتمــة بالقطــاع: لكــي لا أطيــل ولكــي نبقــى مرتبطــن بهــذا اللقــاء 
التشــاوري يمكنــي أن أقــول لكــم بصــدق أننــا أمــام لحظــة فارقــة فيمــا يخــص قطــاع تجــارة القــرب، ذلــك لأنــه يفتــح 
لأول مــرة لقــاء تشــاوري لمناقشــة جميــع الملفــات المرتبطــة بالقطــاع، وعندمــا أقــول: لقــاء تشــاوري أقصــد بــه مجالــس 
منتخبــة ومجالــس محليــة، جمعيــات، فعاليــات، تنظيمــات مهنيــة، لكــي نفكــر بصــوت مرتفــع وصــوت مســموع، فكيــف 
يمكــن لهــذا القطــاع أو هــذا المــوروث الثقــافي أن نضمــن لــه النهضــة والعصرنــة كمــا نضمــن لــه المواكبــة؟ فهــذه فرصــة 
تشــاورية لكــي نهيــئ الآليــات ونهيــئ الحلــول الــي تهــم القطــاع. الــكل يعــرف أن الخطــوة الأولى تمــت، ولولاهــا لم نكــن 
قــط ســنصل إلى نتائــج، والخطــوة الأولى المقصــود بهــا الإصــاح الضريــي والتغطيــة الصحيــة. الملــف كبــر ولكــن 
مــا أؤكــد عليــه هــو أن ملــف التغطيــة الصحيــة وملــف الإصــاح الضريــي أعطــانا خريطــة ومدخــا أساســيا لمعرفــة 
واقــع المغــرب، فلــولا هــذه العمليــة لم يكــن يتســى لنــا أن نعــرف عــدد المنتســبين للقطــاع، وعندمــا أذكــر القطــاع 
أقصــد بــه القطــاع التجــاري، قطــاع الخدمــات، الصناعــة التقليديــة، الصناعــة التحويليــة، 
الصناعــة العصريــة، المقــاول الــذاتي.... الآن أصبحــت لدينــا خريطــة: عرفنــا عــدد المســجلين 
التغطيــة الصحيــة في جميــع المياديــن، وبالتــالي يســهل علينــا وضــع البرامــج ومواكبــة  في 

التطلعــات للمعنيــن بهــذا الملــف.

   أغلبيــة التجــار كان الهاجــس الضريــي يســبب لهــم عائقــا يمنــع مــن أي تطــور، فالتاجــر أو 
المهــي أو المقــاول الــذاتي إذا أراد أن يســتثمر يخشــى مــن الإشــكال الضريــي، فهــذا الهاجــس 
تم تجــاوزه لأن الضريبــة أصبحــت مبنيــة علــى هامــش الربــح ولم تعــد مبنيــة علــى الــرواج ولا 
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علــى الســلطة التقديريــة لإدارة الضرائــب بقــدر مــا أصبحــت مبنيــة علــى الربــح.

   التغطيــة الصحيــة والإصــاح الضريــي أعطيــانا المدخــل إلى ملفــات أخــرى وعلــى رأســها الإصــاح الجبائــي المحلــي 
وملــف العصرنــة، والآن هنــاك ملــف نحــن نواكبــه كتنظيمــات مهنيــة وكتنســيقية أمــام الجهــات المختصــة – وزارة 
التجــارة – مــن أجــل عصرنــة القطــاع والــذي نقصــد بــه تأهيــل التجــار ودعمهــم ومســاعدتهم وتكوينهــم، ثم العصرنــة 
الــي تتعلــق بالجانــب القانــوني: أولا إخــراج قانــون التجــارة الــذي لحــدّ الســاعة غــر موجــود. ثانيــا حمايــة القطــاع مــن 
المنافســة غــر الشــريفة- وخرجــات الســيد الوزيــر كلكــم تابعتموهــا -  الخروقــات التجاريــة، المنصــة الرقميــة، دفــر 
التحمــات، التعمــر التجــاري، أكتفــي بهــذه العناصــر لأن فيهــا تفاصيــل كثــرة وســأحاول إعطــاء العناويــن الكــرى 

لمعرفــة مســار القطــاع، إلى أيــن يتجــه؟

   الآن عندمــا أصبحنــا نتوفــر علــى خريطــة أصبحنــا نعــرف عــدد تجــار المــواد الغذائيــة، عــدد 
المقاولــن الذاتيــن، الجزاريــن، الخضاريــن... بمعــى أي شــخص يريــد إقامــة مشــروع، أو شــكل 
الخريطــة إذا أرادت الــوزارة تنزيــل مشــروع. أصبحنــا نعــرف عــدد العنصــر النســوي وعــدد 
العنصــر الذكــوري ثم المســتوى الدراســي. ولــولا هــذه العمليــة لمــا اســتطعنا إدراك العصرنــة. 
ــم  ــاج إلى المتابعــة والتقيي ــة »رواج«، لا نقــول إنهــا فاشــلة ولكــن كانــت تحت فالــكل عــاش تجرب

الــذي كان منعدمــا.



48المنتدى الإقتصادي

   الآن نحــن أمــام مشــروعين: الأول محلــي لأننــا إذا أردنا نهضــة مدينــة ســا يجــب أن نكــون عارفــن بخريطــة مدينــة 
ســا، وبهــذه المناســبة عنــدي طلــب ورجــاء لجمعيــات المجتمــع المــدني والتنظيمــات المحليــة أن يســتمروا في متابعــة ملــف 
التغطيــة الصحيــة لكــي ينخــرط الجميــع، لأنــه إذا لم ينخــرط الجميــع يكــون الملــف ناقصــا. علــى الأقــل نضمــن انخــراط 
الجميــع، وحــى غــر المســجلين فالدولــة أعطتهــم فرصــة للتســجيل ولــو كان يمــارس التجــارة لعشــر أو عشــرين ســنة، 
فعندمــا ينخــرط لا يــؤدي شــيئا وهــذه فرصــة لــن تكــرر، لأنهــا إذا انتهــت هــذه الســنة لا نــدري مــاذا ســيكون. فلهــذا 
رجــاء نتعــاون جميعــا ونكثــف جهــودنا علــى الأقــل نضمــن هــذه التغطيــة الصحيــة للجميــع. والذيــن يمارســون التجــارة 

ولا يتوفــرون علــى الرقــم الضريــي فهنــاك جانــب المقــاول الــذاتي مفتــوح وميســر ليســتفيد الجميــع.

   لابــد أن ننمــي مدينــة ســا ونعطيهــا قيمــة مضافــة، كل مــن جانبــه فلنقــدم خدمــة وعمــا عصــريا، وأنا علــى يقــن 
بتحقيــق ذلــك إذا كثفنــا جهــودنا لأن هــذه بادرة لأول مــرة تحصــل، بــكل صــدق لقــد اشــتغلنا علــى ملفــات وطنيــة 
ــا اشــتغلنا  ــق. حالي ــا نجــد الإشــكال والعائ ــا كثــرا مــن الخــرات والتجــارب ولكــن مــع الأســف في تنزيلهــا كن وراكمن
علــى المســتوى الوطــي وبــدأ الآن التنزيــل علــى المســتوى المحلــي.         فجميــع المتدخلــن والفاعلــن معنيــون بهــذا 
النقــاش لكــي تأخــذ هــذه المدينــة مــا تســتحقه، مدينــة موغلــة في القــدم، مدينــة تتوفــر علــى عنصــر بشــري لا يتوفــر 
إلا في مدينــة الــدار البيضــاء، وأنتــم تعلمــون أن العنصــر البشــري هــو الأصــل في كل نهضــة. فرجــاء نتكاثــف يــدا في 

يــد لكــي نســر بهــذه المدينــة، وشــكرا.

المسير اللقاء:

   نشــكر الأســتاذ محمــد اجرايفــي عضــو المكتــب التنفيــذي للنقابــة الوطنيــة للتجــارة والمهــن الــذي اعتــر مداخــل 
الإصــاح مــن منظــور إصــاح منظومــة التغطيــة الصحيــة إلى الإصــاح الضريــي همــا مدخــان أساســيان للإصــاح 
في مدينــة ســا، وكذلــك حــدّد أهــم محــاور الإصــاح في التشــريع والتنظيــم لمدونــة التاجــر 

وكذلــك حمايــة التاجــر مــن المنافســة غــر المشــروعة. 

   نشــكر الأســتاذ علــى هــذه المداخلــة، وآخــر مداخلــة لــأخ رضــوان بوســليم عــن ائتــاف 
الــرباط وســا والقنيطــرة مبــادرة

السيد رضوان سليم عن إتلاف الرباط سلا القنيطرة مبادرة:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    في مداخلــي كان لــدي ثلاثــة محــاور كنــت أود التطــرق إليهــا ولكــن لضيــق الوقــت -ولكــي نفتــح المناقشــة للإخــوة 
في القاعــة- فنحــن جئنــا لنســتمع لكــم كمــا قــال الإخــوة ونســتمع لتفاعلاتكــم، فهــذا يــوم مبــارك  ونحــن ســعداء بهــذا 
الجمــع وبهــذا التفاعــل لجميــع القطاعــات والفاعلــن بمدينــة ســا، وأنا بــدوري أشــكر جماعــة ســا والقائمــن علــى هــذا 

المنتــدى علــى هــذا التفاعــل الــذي أتمــى أن يكــون بدايــة خــر.

   ســألخص مداخلــي وأبتــدئ مــن حيــث انتهــى الأخ، فنحــن كلنــا هنــا لغايــة واحــدة، أن نــرى هــذه المدينــة مزدهــرة 
ونــرى ســكان ســا في ازدهــار، ولا يمكــن أن يتحقــق هــذا الهــدف إلا بتكافــل جهــود الــكل، فكلنــا معنيــون: مجتمــع 
مــدني، قطــاع حكومــي، نقــابات... جميعــا في ســا همنــا الوحيــد يجــب أن نتعــاون عليــه لكــي نصــل لهــذا الهــدف الــذي 
هــو ازدهــار هــذه المدينــة، لأنهــا فعــا مدينــة عريقــة ذات حضــارة ثقافيــة، أنا أتكلــم مــن منطلــق الصانــع التقليــدي 
فنحــن نحمــل المــوروث الثقــافي ونحــس بــه، لأننــا عندمــا نطلــع علــى صفحــة ســا للعــالم فهــي تعطــي صــورة للمغــرب 
كمــا يعطــي صــورة لمدينــة ســا بحضارتهــا، فلنفتخــر كلنــا بثقافــة وحضــارة ســا ولنتحــد كلنــا لنصــل إلى هــذه الغايــة، 
ونحمــد الله ونشــكره ونعــر عــن تفــاؤل كبــر بالقيــادة الجديــدة لجماعــة ســا وتفاعلهــا الإيجــابي وانفتاحهــا مــن خــال 
هــذه النــدوة، نتمــى مــن الله ومــن القطاعــات الحكوميــة... أن تكــون لنــا رؤيــة واحــدة لأن النجــاح مفتاحــه أن تكــون 
لنــا رؤيــة واحــدة، فــكل القطاعــات لهــا رؤيــة كمــا اســتمعنا للإخــوة بتدقيــق هنــاك أمــور قامــوا بهــا جيــدة لكــن غــر 
ــة المشــكل هــو أزمــة كــورونا ومخلفاتهــا ومــن قبلهــا، فــأي نمــو رهــن  ــة، فمثــا نحــن في قطــاع الصناعــة التقليدي كافي
بالتجــارة، وإذا لم يكــن البيــع لــن يكــون شــيء رغــم الإنتــاج، ولكــن هنــاك قواعــد يجــب أن نتحمــس لهــا منهــا الجــودة 
واعتمادهــا. ونظــرا لضيــق الوقــت ســأركز علــى نقطــة واحــدة: فنحــن في الصناعــة التقليديــة نقــر أن الدولــة قامــت 

بمجهــود لكــي يبقــى الصانــع التقليــدي، ولكــي يبقــى يجــب أن يبيــع منتوجــه رغــم مشــاكل 
الإنتــاج والمــواد الأساســية...      يعــي النشــاط التجــاري إذا كان منســجما وكان في ظــروف 
حســنة يفيــض خــره علــى جميــع القطاعــات وخصوصــا المدينــة المليونيــة والــي تضــم طاقــات 
بشــرية متنوعــة. فالــوزارة لكــي تتدخــل وتســاعد هــذا القطــاع في الترويــج والتســويق قامــت 
بمجموعــة مــن الإجــراءات. وأتمــى أن تلتقــي تلــك الــرؤيا القطاعيــة مــع الــرؤيا الجماعيــة، فكمــا 
أن هنــا رؤيــة 2022 2027 هنــاك في الصناعــة التقليديــة رؤيــة 2030  ونتمــى أن تلتقــي 
الــرؤى وتكافــأ الجهــود حــى نخــرج باســراتيجية ناجحــة لإنجــاح القطاعــات، أعطيكــم مثــالا 
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واحــدا وهــو تجربــة نقــوم بهــا مــع فخــارة مدينــة ســا، مشــروع تمويــل التغليــف والتيكيــت والإشــهار، ونهيــئ لهــم بالنســبة 
للبنيــة التحتيــة فضــاءات للتســويق والترويــج، ولكــن وكمــا قــال الإخــوة الآن يحتــاج التاجــر كمــا هــو الصانــع المنتــج 
الصغــر المتوســط أو الكبــر إلى التكويــن لأننــا نلــج العــالم الرقمــي ويجــب اســتغلال هــذه الســوق المفتوحــة لكــي لا 
يبقــى المنتــوج موجــه فقــط لســاكنة ســا. أشــكر المجهــودات الــي أقيمــت بســا كمنصــة الشــباب ولكــن أريــد أن تكــون 
منصــة للشــباب للترويــج والتجــارة. أكتفــي بهــذا القــدر وأتــرك الفرصــة للنقــاش. وختامــا أقــول أن أي قطــاع ليتقــدم 
يجــب أن يتنظــم، لكــي تعــرف الدولــة  أو الجماعــة كيــف تتدخــل، لأن دور الجماعــات الآن أو دور الجهــة أصبــح 

اســراتيجيا في التنميــة المحليــة والتنميــة الوطنيــة ونتمــى أن ســاهم الــكل في هــذا الــورش. وشــكرا.

مسيراللقاء:

   شــكرا الأســتاذ رضــوان ســليم علــى هــذا العــرض القيــم والــذي حــاول مــن خلالــه إعطــاء 
تجربتــه المهنيــة في إطــار الصناعــة التقليديــة ودور التشــخيص التشــاوري في حــل الإشــكاليات 
المطروحــة، وقياســا علــى ذلــك مــا يعرفــه قطــاع الفخــار وقطــاع الخــزف في مدينــة ســا، 

وكيفيــة التســويق والترويــج لهــذا المنتــوج. نشــكر الأســتاذ الكــريم. 

   الآن نفتح باب التعقيب ثم نفتح باب الأسئلة للحضور الكريم. بالنسبة للتعقيب نترك 
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الكلمة لمصطفى أوريغن رئيس جمعية تجار ســوق الجملة ثم من بعده الأخ حســن ســام.

السيد مصطفى لوريعان رئيس جمعية تجار  سوق الجملة:

    أولا لي الشــرف أن أحضــر هــذا اللقــاء الــذي يجمــع النــاس الذيــن تجمعهــم كلهــم الغــرة علــى مدينــة ســا، ويعملــون 
-كل مــن جهتــه- لكــي ترقــى مدينــة ســا إلى مســتوى المــدن الآخــذة بقصــب الســبق في كثــر مــن المســائل مــن بينهــا 

التجارة.

   بصفــي رئيســا لجمعيــة الوحــدة لتجــار ومهنيــي ســوق الجملــة للخضــر والفواكــه بســا، أريــد أن أوضــح كــون 
الكثيريــن مــن ســاكنة المدينــة لا يعرفــون شــيئا عــن ســوق الخضــر المتواجــد حاليــا في طريــق القنيطــرة، والــذي صــادق 
مؤخــرا مجلــس المدينــة علــى نقلــه إلى مدينــة الــرباط وبالضبــط باليوســفية، ذلــك القــرار كنــا عارضنــاه فوجــدنا أنفســنا 
كجمعيــة الوحــدة لتجــار ومهنيــي ســوق الخضــر والفواكــه أمــام العــالم كلــه، كان الــكل متفــق علــى تحويــل الســوق، 
فنحــن لم نكــن ضــد فكــرة تحويــل الســوق مــن ذلــك المــكان، فقــد كانــت مفاوضــات ماراطونيــة مــع المجلــس الســابق 
- كــي ينقــل الســوق إلى مــكان نــرى نحــن كمهنيــن أن حولــه مؤاخــذات عــدة، أي المنطقــة الــي ســينقل إليهــا الآن 
اليوســفية - فــكان الاتفــاق أن ينقــل الســوق إلى بوقنــادل وكانــت المســاحة المقــررة 51 هكتــار زائــد 50 هكتــار 
كاحتيــاط لتوســيع الســوق. أمــا المنطقــة الــي ســيحول إليهــا الســوق 27 أو 25 هكتــار. المشــروع الــذي كان ســيقام 
في بوقنــادل- ولــو مضــى عليهــا الوقــت، فقــط لكــي يعرفهــا الجميــع كان ســيقام بتكلفــة ماليــة 0 درهــم لــأرض، لأن 
الســيد العمــدة الســابق والســيد الــوالي كانا ســيوفرانها، والتكلفــة كانــت ســتكون بســيطة ليــس مثــل هــذا الســوق. 
المشــروع صادقــت عليــه 22 جماعــة محليــة وكانــت مدينــة ســا ستشــهد معلمــة تتجلــى في ســوق الجملــة، الــذي 
يشــكل نقطــة أساســية ومــوردا أساســيا في مدينــة ســا، وسيشــغل فئــة معينــة كنــا نتمــى أنهــا ســتحافظ علــى مناصــب 

شــغلها داخــل ســوق الجملــة. ســوق الجملــة هــو نقطــة لإعــادة تربيــة ذوي الســوابق، فهــو 
مقــر عمــل لــكل مــن ليــس لــه حرفــة ويرفضــه الجميــع، بالإضافــة إلى المتقاعديــن، وهــو ورش 
مفتــوح يأتيــه كل مــن ليــس لديــه وثائــق اعتمــاد ليمــارس التجــارة. كنــا نتمــى أن تحافــظ مدينــة 
ســا علــى هــذا المكســب خصوصــا أنــه لــو تظافــرت جهــود الكثــر مــن المتدخلــن كان لســا 
أن تحقــق مــا تحققــه الــدار البيضــاء في مداخيلهــا مــن ســوق الجملــة، فســوق الجملــة يــدرّ 3 
مليــار 500مليــون ســنويا علــى الجماعــة. وكانــت لجنــة الماليــة أوصــت وقبــل المصادقــة علــى 
هــذا النقــل بأن مدينــة ســا تعــاني مــن عجــز 28 مليــون درهــم مــن الميزانيــة ومســاهمة الجماعــة 
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ــادل 59 مليــون درهــم وكانــت  ــة لســوق الجملــة ببوقن في هــذا الســوق 42 مليــون درهــم في حــن التكلفــة الإجمالي
ستســاهم فيه بالإضافة إلى مدينة ســا تمارة والصخيرات والرباط، وكان ســيكون ســوقا بمواصفات عالمية ومســاحته 
51 هكتــار بالإضافــة إلى 50 هكتــار للتوســع، يعــي كان قابــا ليكــون قطبــا اقتصــاديا ينافــس الــدار البيضــاء الــي 

نذهــب نحــن للتســوق منهــا.

   ســأختصر ، في ظــل هــذه الظــروف الراهنــة الــي يعرفهــا العــالم مــن ارتفــاع لأســعار البــرول بالإضافــة إلى الجفــاف 
الــذي يعانيــه المغــرب- وأتمــى ألا يتكــرر علينــا هــذه الســنة- مــن قلــة التســاقطات، ونحــن مقبلــون في المغــرب علــى 
ارتفــاع للأســعار، ربمــا قــد تتدخــل الدولــة للحــد منــه، كمــا أننــا مقبلــون علــى رمضــان وكثــر مــن الأمــور قــد تكــون 
ناقصــة مــع قلــة التســاقطات، فإننــا نتمــى ألا تفــرِّط مدينــة ســا في تلــك المناطــق الفلاحيــة الــي تمتــاز بهــا، والــي تغطــي 
60 أو 70 في المائــة مــن احتياجــات المدينــة مــن خضــر وفواكــه وألا تصبــح عالــة علــى مجموعــة مــن المــدن الفلاحيــة 
مثــل أكاديــر وبــي مــال والغــرب ، فالأراضــي الفلاحيــة كلهــا أصبحــت بنــايات، فمــاذا ســيأكل الســاويون، أصبحنــا 
مــع هــذا الوضــع لا ننتــج شــيئا، ويجــب علــى المســؤولين بالمدينــة وضــع قانــون يمنــع البنــاء في المناطــق الفلاحيــة كــي 

تبقــى تلــك المناطــق الفلاحيــة تســد بعــض حاجيــات أهــل ســا.

   هــذا بالإضافــة إلى أن الســوق يشــهد مشــاكل عديــدة منهــا مشــاكل التســيير واختــالات ماليــة ومشــكل آليــات 
اشــتغال الســوق، بالإضافــة إلى هــذه المشــاكل فــا يعقــل أن نكــون في القــرن 21 وفي ســنة 2022 ولا نتوفــر علــى 
ــرة منــذ ســنة 1962 والــذي يفــرض  ــر اكدي ــا بقــرار وزاري للوزي قانــون منظــم لســوق الجملــة، فالســوق ينظــم حالي
علــى كلّ تاجــر، لإدخــال بضاعتــه، تأديــة7 في المائــة كرســم علــى رأس المــال، فــا يعقــل أن أبيــع مليــون وأؤدي 700 
درهــم ، وتتكلمــون علــى محمــد وإبراهيــم  ) مــول الحانــوت ( تأتيــه 700 درهــم كضريبــة ســنوية ويعتبرهــا باهظــة. أنا 
أتحــدث عــن شــخصي وعــن التجــار الذيــن أمثلهــم، فنحــن نــؤدي 2500درهــم يوميــا مقابــل شــاحنة تحمــل 350 
صنــدوق مــن التفــاح، فــا أحــد في العــالم يــؤدي هــذا المبلــغ، وأنا أتحــدى كل مــن يشــكك في 
هــذه الحقيقــة، فــأنا أتوفــر علــى الفواتــر الــي تثبــت حقيقــة مــا أقــول، والســيد مطيــع يعلــم 
بذلــك. هــذا الرســم طبــق ســنة 1962 حينمــا كانــت الخضــر رخيصــة الثمــن أمــا الآن فهــي 

علــى حســاب المواطــن. وأتمــى مراجعــة هــذه الأمــور. وأستســمح عــن الإطالــة، وشــكرا.

السيد حسن سلام:

ــة الــي نظمتهــا جماعــة ســا، نشــكر رئيــس الجماعــة     شــكرا علــى هــذه الورشــة التنظيمي
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علــى اســتدعائه لهــؤلاء الأطــر الــي قدمــت لنــا هــذه العــروض القيمــة مــن رئيــس الغرفــة ورئيــس النقابــة كذلــك الأخ 
اجرايفــي وممثــا لــوزارة، نشــكر كذلــك رئيــس ائتــاف الــرباط ســا القنيطــرة مبــادرة، لا أتطــرق لمــا قيــل ولكــن 

ــا لبعــض مــا جــاء في العــروض. ســأعطي تفســرات وتعقيب

   أولا بالنســبة لممثــل الــوزارة، شــريكنا ونحــن ننتمــي إليهــا، أقــول لكــم نحــن علــى أبــواب شــهر رمضــان الكــريم ونــرى 
مــرة أخــرى مجموعــة مــن الضغوطــات علــى البقــال، كونــه يزيــد في ثمــن الســلع ونــرى بعــض التحــركات الرقابيــة، فنحــن 

لســنا ضــد المراقبــة بــل معهــا شــريطة أن تكــون تأسيســية وليســت عقابيــة. بالنســبة لقطــاع التجــارة بصفــة عامــة، 
وحســب قولكــم، إن التاجــر هــو مصاحــب للشــعب المغــربي وهــو يوفــر لــه جميــع الســلع، ومــع ذلــك مــا عشــناه في 

الجائحــة كنــا نمــول كل النــاس الذيــن يشــتغلون والذيــن لا يشــتغلون ونعتبرهــم زبائننــا. كان 
الحديــث عــن المذكــرة. أقــول لكــم بأن المذكــرة ) الــكارني ( الملايــر دونــت فيهــا ولم تــؤدى لأن 
النــاس لم يجــدوا مــا يــؤدون بــه لعــدم اشــتغالهم، والضحيــة هــو التاجــر خــال مرحلــة الجائحــة، 
لهــذا نطلــب مــن الجماعــة الحضريــة أن تقــوم بإعفــاء للجبــايات المحليــة، لأنــه وكمــا نعــرف أن 
الجماعــة لهــا تراكــم للجبــايات المحليــة بالملايــر، وهــي تنتقــل مــن ســنة إلى ســنة وتبقــى في خانــة 
»غــر المســتخلص«، وتبقــى دائمــا تنتقــل، فــا بــد مــن أن يوجــد لهــا حــل، وقبــل كل هــذا 
فالتاجــر لم يســتفد مــن الدولــة ولا ســنتيم مــع أنــه ضحــى، ونجــده هــو والســلطات المحليــة 
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والأمــن الوطــي والصحــة الذيــن كانــوا في الواجهــة، ومــع ذلــك لم يذكــر لا في خطــابات ولا في تلفــزة. أقــول هــذا 
لأن التاجــر هــو الــذي يقــف مــع الشــعب المغــربي في محنتــه. منــذ القــدم ونحــن نعــرف هــذا البقــال المصاحــب، فحــى 
الطفــل إذا ســألته عــن البقــال أجــاب بأنــه لا يغلــق أبوابــه، لأنــه يســتيقظ يجــد دكانــه مفتوحــا بــل قــد ينــام ويتركــه 
كذلــك، ويوفــر جميــع الســلع بمــا فيهــا الأدوات المدرســية، والــذي ينكــر بأن التاجــر ســاهم في محــو الأميــة في البــاد 
فهــو ينكــر الخــر، لهــذا نجــدد طلبنــا للجماعــة أن تقــوم بإعفــاء تام للجبــايات المحليــة. بمــا أن الإخــوة تطرقــوا للمســائل 
ذات الطابــع الوطــي، فــأنا ســأتطرق لبعــض المســائل المحليــة منهــا إعــادة النظــر في تنشــيط الحــي الصناعــي لخلــق فــرص 
شــغل جديــدة، لأنــه لدينــا حــي بناياتــه خُربــت وأصبحــت مــأوى للخارجــن عــن القانــون، فــإذا قامــت الجماعــة بإحيائــه 

ســنخلق عــددا مــن فــرص الشــغل وهــذا مــا نحتــاج إليــه في المدينــة.

   كذلــك مســألة أخــرى، إذ مــن غــر المعقــول أن مدينــة ســا تعتــر ثاني أكــر مدينــة في المغــرب ولا تتوفــر علــى 
مرافــق ســياحية كالفنــادق علــى ســبيل المثــال، لمــاذا لا يوجــد فنــدق يليــق بمدينــة ســا، وإذا كان الفنــدق لا يوجــد 
فهــل توجــد ســياحة؟ فعلينــا أن نؤهــل هــذه المدينــة في الصناعــة التقليديــة والفنــادق والبــازارات، وإلا فلمــن ســنبيع 
ــايات ســكنية أو  ــوادي كلهــا بن هــذه الســلع إذا لم نخلــق فضــاءات ســياحية؟ وأرى ضفــة أبي رقــراق المطلــة علــى ال
مطاعــم، ألا تســتحق هــذه المدينــة فندقــا؟ خاصــة أن لدينــا مــا ننمــي بــه المدينــة، ســوق الجملــة مثــا،  والــذي يعتــر 
مــوردا أساســيا للجماعــة. فالمرافــق الــي تــدر مداخيــل يجــب إصلاحهــا وليــس تحويلهــا للولايــة. لمــا كل مــا هــو جيــد 

يحــول للولايــة والــذي بــدون فائــدة يبقــى هنــا؟

   بالنســبة للتعمــر التجــاري فمنــذ ســنوات ونحــن نتطــرق للتعمــر التجــاري، وعليــه فــأي حــي جديــد ســيحدث يجــب 
أن نعــرف أي نــوع تجــاري فيــه وكــم مــن ســوق ســيخلق مــن نــوع المســاحات الكــرى الــي نعتبرهــا دخيلــة علــى المدينــة 
وكل المــدن. فكفــى مــن حريــة التجــارة، وعلــى هــؤلاء أن يتوجهــوا للضفــاف مــا دامــت لديهــم الإمكانيــات. فكيــف 
يحضــرون مؤسســات مــن الخــارج ويفتحــون لهــا مــن دون أي شــرط للتحمــات ويقتلــون 
العديــد مــن التجــار... علــى ســبيل المثــال مــا يســمى بســوق الكلــب الــذي أصبــح يســمى 
ســوق الصالحــن، كان يضــم حــوالي 3آلاف مــن التجــار في الأحيــاء القريبــة منــه وفي يــوم 
مــن الأيام نزلــت مؤسســة بترخيــص اســتثنائي، ليــس حــى مــن الجماعــة الحضريــة ونتــج عنــه 
إغــاق العديــد مــن المتاجــر، إن مثــل هــذه العشــوائية الــي ليــس لهــا دراســة هــي مــا يفقــد 
مدينتنــا القيمــة الحقيقيــة لهــا؟ فجميــع الســلع كانــت متوفــرة بهــذا الســوق فلمــاذا أحضــرنا 
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مؤسســة دمــرت 3 آلاف منصــب شــغل، مقابــل تشــغيل مائــة منصــب شــغل، فهــذه قمــة العشــوائية.

   تمكــن التجــار مــن ملحقــات الغرفــة بالمدينــة: يمكــن للجماعــة أن تســاعدنا بخلــق ملحقــة للغرفــة هنــا بســا، وليــس 
دائمــا التنقــل إلى الضفــة الأخــرى، فهــذه الضفــة يجــب أن تأخــذ حقهــا. إدمــاج ســا في الــرباط أو العاصمــة هــذا يجــب 
إحجامــه. كذلــك محاربــة الإجــرام لأن مــن العيــب مدينتنــا جميلــة ونســمع عنهــا في الجرائــد أنهــا تحتــل الرتبــة الثانيــة أو 

الثالثــة في الجرائــم، لهــذا نطالــب بإحــداث مراكــز أمنيــة جديــدة لكــي تكــون هــذه المدينــة مؤمنــة.

   ونحــن نؤهــل المدينــة فهــل فكــرنا في مواقــف الســيارات؟ إذا كان الجــواب لا فهــذا العمــل عشــوائي. يجــب أثنــاء 
القيــام بإصــاح لشــيء أن يكــون الإصــاح متكامــا.

    وبالنســبة لعصرنــة التجــارة فلــدي اقــراح: إذا قمنــا بعصرنــة التجــارة أيــن ســنضع الــكارني؟ لأن ممارســة التجــارة 
تعتــر نضــالا، التاجــر مناضــل وهــو بمثابــة مؤسســة اجتماعيــة قبــل أن يكــون تاجــرا ومســتهلكا في نفــس الوقــت... 

وفي الأخــر تحيــة للجميــع.

المسير:

   شكرا السيد حسن سلام. والآن نفتح باب الأسئلة

الأخ يوسف فحصي كاتب إقليمي للإتحاد العام »مقاولة ومهن«:

    الســام عليكــم. حاصرتمــونا في دقيقــة، بينمــا نحــن كتجــار ومهنيــن مــن يجــب أن تقــام لهــم هــذه النــدوة خاصــة مــع 
الحضــور المتواجــد في المنصــة لكــي ينصتــوا إلينــا وإلى المشــاكل نعــاني منهــا كتجــار ومهنيــن.

النقطــة الأولى ســنتحدث عــن غيــاب تمثيليــة عمالــة ســا لأن العمالــة هــي الــي تتدخــل في 
تنظيــم الأســواق والتجــارة بصفــة عامــة.

النقطــة الثانيــة: آليــات التشــاور يجــب أن تنطلــق مــن تشــخيص وضــع التجــارة بالمقارنــة بالقطاع 
المهيــكل والقطــاع غــر المهيــكل، لأن المشــكل الــذي يعانيــه التاجــر المقنــن لم يعــد يتمثــل في 
المنافســة وإنمــا في التجــارة غــر المقننــة، لأن التجــارة غــر المقننــة لم تعــد حالــة اجتماعيــة، 
فالبائــع المتجــول لم يعــد حالــة اجتماعيــة بــل أصبحــت تجــارة مبنيــة علــى مقــاولات تتهــرب مــن 

جميــع مســتحقات الدولــة وتوفــر للدولــة بالمقابــل الأزبال في الشــوارع والأزقــة.
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النقطــة الثالثــة هــي أن الأخ المنــدوب ذكــر الأســواق والقيســاريات في حــن أنهــا شــبه فارغــة... الإفــاس التــام. 
خصوصــا بعــد الجائحــة، لأن التجــارة عرفــت ركــودا بســبب الإغــاق لمــدة ســنة، فمنهــم مــن أصبــح بائعــا متجــولا، 

ومنهــم مــن عــرف الإفــاس.

   بالنســبة للتغطيــة الصحيــة الــي ذكرهــا الإخــوة فالتاجــر البســيط لا يعــرف معــى التغطيــة الصحيــة ولا كيــف نزلــت 
عليــه، لــولا أنهــا مشــروع ملكــي لمــا انخــرط فيــه.

 مــن التجــار مــن رأس مالــه 20 ألــف درهــم فكيــف يــؤدي ضريبــة نزلــت عليــه لا يعــرف كيــف. هنــاك منافســة 
البائــع المتجــول والمســاحات الكــرى كمرجــان و... فنحــن نريــد الإجابــة عــن تســاؤل بســيط، موجــه لــوزارة التجــارة 
ووزارة الداخليــة: لمــاذا هــذه الأســواق الكــرى لا يوجــد بالقــرب منهــا البائــع المتجــول؟ فهــذه هــي النقطــة الــي نريــد 
مناقشــتها، هــل لأنهــم محميــون؟ التاجــر البســيط قبــل أن نتكلــم عنــه كقانــون يجــب أن نعــرف مــا يحتــاج إليــه، البقــال 

الــذي يجلــس أكثــر مــن 16 ســاعة في الحانــوت هــذا أصــا ســجن لــه.

الأستاذ العريشي عادل رئيس جمعية تجار سلا المدينة:

    لــن أدخــل فيمــا طرحــه الإخــوة، نتكلــم عــن المشــروع الملكــي، نغتنــم فيــه الفرصــة في 
ــا نحــن كتنســيقية  المدينــة ونطلــب مــن الســيد المنــدوب والســيد رئيــس الغرفــة الجلــوس معن
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للتجــار، ونلــح علــى طلبنــا هــذا ونعتــره ضــروريا، فســاعة أو ســاعتان لا تكفينــا للحديــث، فرجــاء هاتفــي في وضــع 
الاســتقبال لكــي نتواصــل معكــم.

ــدة     يجــب أن نســتفيد مــن شــيء مهــم جــدا كمــا قــال الإخــوة، مثــل التغطيــة الصحيــة، لأنهــا مهمــة وليســت ولي
الحــال، وهــي علــى الأقــل أحســن مــن الراميــد الــي مثــل بطاقــة الشــباك الأتوماتيكــي الفارغــة مــن الأمــوال ولا يمكــن 

الاســتفادة منهــا، فعلــى الأقــل بالتغطيــة الصحيــة يمكــن الاســتفادة مــن المراكــز الصحيــة الــي ســتفتح.

   نتمــى بصراحــة صادقــن أن يكــون التواصــل معنــا وأن ننُجــح مشــروع تأهيــل المدينــة العتيقــة، والــذي مــن أجلــه 
أتيــت، لأنــه مشــروع مدينــة مظلومــة تاريخيــا، ثقافيــا، رياضيــا... ولهــذا نحتــاج إلى التواصــل. وشــكرا.

السيد عبد الجليل بودربالة نائب رئيس مقاطعة احصين:

   بدايــة تحيــة للحضــور الكــريم، وتحيــة للجنــة المنظمــة، فــأنا قبــل الوظيفــة وممارســة المحامــاة كنــت طالبــا وبائعــا متجــولا 
ــة الــي كنــت  وســجلت ملاحظــات: كنــت ألتقــي بالباعــة المتجولــن وكنــت أحــاول تأطيرهــم نظــرا للمعرفــة القانوني
أتوفــر عليهــا، والملاحظــة الأساســية الــي لاحظــت نحــن نضــع الكاشــر في الشــمس لا تتكلــم معنــا والبقــال لمــاذا لا 
يضعــه في الثلاجــة؟ مــدة الصلاحيــة؟ صفــر ميــكا؟ البائــع المتجــول لا نتكلــم معــه وفي المقابــل نحجــز علــى البقــال 

ونضــع لــه محضــرا ويجــد نفســه أمــام وكيــل الملــك.  

   لــدي إشــارات: لمــا توظفــت رأيــت أن أنشــئ جمعيــة مــن أجــل تأطــر الباعــة المتجولــن أقيــم لهــم مشــروعا علــى صعيــد 
القريــة، فأتينــا بعربــة نموذجيــة علــى النمــط الإســباني أو البلجيكــي واقترحنــا أن تكــون تمثيــا للبعــد البيئــي بقياســات 
مضبوطــة تضمــن الذهــاب والإياب للمتســوقين، وبمنظــر جميــل، فلمــا عزمــت تنزيــل المشــروع في إطــار المبــادرة 

الوطنيــة للتنميــة البشــرية التقيــت مــع أحــد الفاعلــن المعنيــن، وأردنا وضــع دراســة المشــروع 
فاقــرح علــي الدراســة الاجتماعيــة، فنزلنــا نقــوم بالإحصــاء، فوجــدنا أن بائــع العقاقير)دروكــري 
ــه 50 مليــون أغلبهــا ديــون وفي المقابــل موظــف ينــزل مــن النقــل الوظيفــي  ( رأس مــال تجارت

ويحمــل محفظــة ظهريــة فيهــا عقاقــر أقــل كلفــة وجــودة مــن ســلعة الدروكــري، فهــذا نمــوذج. 

   الأمــر الثــاني هــو ســوق الجملــة الفــارغ بســا. فبعــض التجــار يشــرون منتوجــا مــن ضيعــة  
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بــرأس مــال يقــدر ب 60 مليــون فمــا فــوق ويأتــون بأناس مــن مناطــق مختلفــة إلى مدينــة ســا أو المــدن الكــرى يهيــئ 
لهــم عــربات عنــد الحــداد ويوزعــون عليهــم البضاعــة هــروبا مــن أداء مداخيــل الجماعــة أو ســوق الجملــة وأثنــاء مكوثهــم 

بالمدينــة يكــرون شــقة، وأنتــم تعلمــون الجرائــم الــي تنتــج عــن ذلــك، فهــذه ظاهــرة خطــرة. 

   الأمر الثالث هو السلع المهربة أو منتهية الصلاحية.

    إن الفئــة الــي تســتحق الاســتفادة مــن المشــروع أقــل مــن 15 في المائــة مــن الباعــة المتجولــن. إضافــة إلى حالــة 
أخــرى وهــي فئــة تســتفيد مــن التقاعــد ولهــا منــزل بثلاثــة أو أربعــة طوابــق ويجــر عربــة، فلمــا ســئل عــن جــدوى التعــب 

- وأستســمح عــن هــذا المصطلــح – أجــاب بأن هدفــه رؤيــة النســاء، فهــذه هــي الحقيقــة المــرة.

ــدة منهــا  ــادرات إنشــاء ســوق نموذجــي ويبقــى مغلقــا، والنمــاذج عدي    فنحــن نحتــاج لتشــخيص حقيقــي وليــس مب
ســا الجديــدة منــذ 2013 والقريــة أصبــح يســتخدم لبيــع الملابــس المســتعملة. فالمشــكل هــو أننــا لا نــدرس المشــاريع 
الــي نقبــل عليهــا كمــا ينبغــي ونخــرج بخســائر وميزانيــة الدولــة تســتنزف والطاقــات تهــدر وأبنــاؤنا يهاجــرون إلى الخــارج. 

وشــكرا.

السيدة نادية الدريوش حاصلة على الماستر في الاقتصاد:

   تحيــة كبــرة لأعضــاء اللجنــة والحضــور. مداخلــي ســأقدم فيهــا عنصــرا مــن عناصــر الإجابــة عــن الإشــكالية الأولى 
والمتمثلــة في ســبل تطويــر المردوديــة التجاريــة بجماعــة ســا. لقــد جــاءت جائحــة كــورونا لتبــن للمغــرب والعــالم أجمــع 
أن الأســاليب والاســراتيجيات المعتمــدة في إطــار تســيير الأعمــال لم تعــد كافيــة لتحقيــق التطلعــات والأهــداف 
المرســومة والــي تتجلــى في تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة مســتدامة، والنهــوض بالمجتمــع نحــو الرقــي والازدهــار، 
في هــذا الإطــار أظهــرت الجائحــة أن التكنولوجيــا والمعلوميــات أصبحتــا مطلبــن أساســيين، 
ويلعبــان دورا مهمــا في تســهيل وتحســن منــاخ الأعمــال وذلــك عــن طريــق الرقمنــة، يمكــن أن 
نقــول في هــذا الصــدد أن التجــارة لم تعــد اليــوم بحاجــة إلى أســاليب تقليديــة بــل أصبــح مــن 

الضــروري البحــث عــن ســبل أخــرى تعتمــد علــى طــرق متقدمــة ومتطــورة.

     وتحســيس التجــار بأهميــة ذلــك عــن طريــق وضــع برامــج تكوينيــة للمعنيــن. فمثــا خــال 
الجائحــة أصبــح المغــرب مــن بــن الــدول الإفريقيــة الأولى الــي حققــت رقــم معامــات مهــم 
عــن طريــق التجــارة الإليكترونيــة، وذلــك مــن خــال التســويق والبيــع عــن طريــق الأنترنيــت 



59#سلا_اللي_بغينا

مــن خــال خلــق مواقــع إلكترونيــة لترويــج لمنتوجــات بالاعتمــاد علــى الروســيكلاج، باعتبــار كل منتــج لــه فئــة معينــة 
ســواء الجنــس أو الفئــات العمريــة، ويتــم ربــط هــذه المواقــع بالفايســبوك والأنســتكرام، حيــث مكنــت هــذه التجربــة 
مــن جلــب زبنــاء مــن كل بقــاع المغــرب وفي بعــض الأحيــان زبنــاء أجانــب. يمكــن أن نلخــص ونقــول إن التجــارة 
الإليكترونيــة قربــت المســافات ومكنــت مــن تحريــك قطاعــات عــدة كقطــاع اللوجيســتيك، وخلقــت مناصــب شــغل 
مهمــة للشــباب، في بعــض الأحيــان شــبابا مــا زالــوا  يدرســون في الأســاك الثانويــة، كمــا مكنــت مــن خلــق شــركات 

للنقــل وتشــغيل فئــات مــن شــباب يقومــون بإيصــال طلبيــات، وأعانــت بذلــك أســر وعائــات. وشــكرا.

السيد العكوي:

ــا نادي المقاولــن الشــباب، وأنشــأنا مقــاولات عديــدة، وهــذه     ... منــذ ســنة 1996 في جمعيــة أبي رقــراق خلقن
ســت أو ســبع ســنوات مــع الأســتاذة رشــيدة مشــكورة قمنــا بمبــادرة... منــذ شــهرين انضممنــا لبعضنــا لنتقــوى وخلــق 
ــا لمــا نقــوم بالدراســة وبالمجــان لفائــدة الشــباب – بحكــم  العديــد مــن المبــادرات للشــباب. ولكــن الإشــكالية هــي أنن
مهنــي كأســتاذ جامعــي في الميــدان -  فعندمــا نبحــث عــن القوانــن أو عــن المعلومــات الاقتصاديــة حــى نــدرس 
المشــروع: هــل يقــام في هــذه المنطقــة أو تلــك؟ فمــع الأســف لا نتوفــر علــى شــيء مــن هــذه المعلومــات، فيقــول 
الشــاب رغــم ذلــك ســأقيم مقاولــي فقــط دعمــوني. فندعمــه بالأمــور الإداريــة فيشــتغل ســتة أشــهر أو ســنة أو ســنتين 
ثم يتعــرض للإفــاس ونفلــس معــه وتخســر المبــادرة الأمــوال الــي ســاهمت بهــا في هــذه المقاولــة.  – مــع كامــل احترامــي 
للســادة الحاضريــن فــإن جميــع المعلومــات الــي يمكــن للشــاب أن يعتمــد عليهــا ليخلــق مقاولتــه مفقــودة. نتحــدث 
فقــط بخصــوص مدينــة ســا، أمــا عندمــا ندخــل للجهــة فقصــة أخــرى. مــا نؤاخذكــم عليــه هــو غيــاب المعلومــات الــي 
يبحــث عنهــا الشــباب لكــي يخلقــوا مقاولاتهــم حــى لا يفلســوا، لا هــم ولا نحــن ولا المبــادرة، هــذا مــا أطلبــه منكــم 

كمســؤولين علــى هــذا العمــل.

السيد إبراهيم:

بسم الله والصلاة على رسول الله.

   أتدخــل في عشــر نقــاط: وأبتــدئ بالقــول كمــا قــال زميلــي أننــا لا نــرى ممثلــي عمالــة ســا 
ولا ممثلــي جماعــة ســا، وســأتحدث مــن منطلقــي عــن التاريــخ العميــق لمدينــة ســا، فالكثــر 
منــا يعلــم بأن مدينــة ســا تاريخيــا ومــن التجــار المشــهورين الذيــن لديهــم اتفاقيــات مــع التــاج 
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البريطــاني هــم عائلــة بــن ســعيد وعائلــة فنيــش المعروفتــن علــى الصعيــد المحلــي.

   بالنســبة للصناعــة التقليديــة فهــي تعــاني كثــرا، لأن الخلــف كان يصنــع ولأن الصانــع التقليــدي كان مدرســة، أمــا 
الآن فــا، بســبب إكــراه الضمــان الاجتماعــي، الــذي يجــره علــى الأداء عندمــا يحتضــن خمســة أو ســتة أشــخاص 
ويرغــب في انتشــالهم مــن الإجــرام، في حــن أنــه في الســابق كان مدرســة وكان يعطيــه ثمنــا رمــزيا لينتــج حرفيــن لتبقــى 
الاســتمرارية. وهــذا لا ينحصــر في الصناعــة التقليديــة فقــط بــل حــى التجــارة، فنحــن كتجــار نلاحــظ أن العمــال 

الذيــن يشــتغلون وننقــل إليهــم التجــارة بأســاليبها الجديــدة والقديمــة لم يبقــوا.

   ثانيــا بخصــوص مشــروع تأهيــل مدينــة ســا نعــرف الإكراهــات والمشــاكل، فبالنســبة لهــذا التأهيــل هنــاك أمــور لا 
تتوافــق فيهــا المعايــر الحقيقيــة. أقولهــا وأتحمــل المســؤولية في ذلــك. فهــذا المشــروع تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب 
الجلالــة لكــن تم تنزيلــه بــدون شــروط، وخصوصــا المخاطــر الــي ســتنتج عنــه مثــل الأبــواب الــي لا تتوفــر على الســامة 

بشــارع 2 مــارس، الــذي يمثــل تجــارة كبــرة وقيســارية المجوهــرات، فهــذه نقطــة ســلبية في مشــروع تهيئــة مدينــة ســا.

   النقطــة الثالثــة: الباعــة المتجولــون أصبحــوا معادلــة رقميــة في ســاحة مدينــة ســا أو علــى الصعيــد الوطــي، فقــد 
كانــوا متشــردين أو ذوي ســوابق ســجنية فأصبحــت لهــم أســر وبيــوت، فهنــا الســلطة لم تقــم بدورهــا، إذ تضــع 

إكراهــات بالنســبة للتجــار، وهــم أصــا أصبحــوا معادلــة يجــب أن نجــد لهــا حــا.

   النقطــة الرابعــة: التشــريع في قانــون التجــارة الداخليــة يجــب أن يســرع ليكــون تنزيلــه في أقــرب وقــت ممكــن، لأنــه 
ســيحل العديــد مــن المشــاكل الــي تعــاني منهــا التجــارة علــى الصعيــد الوطــي.

   الكثــر مــن التجــار يقولــون بأن الجائحــة تركــت إكراهــات ماليــة كثــرة، ونعلــم بأن تجــارنا لا يلتجئــون للأبنــاك 
بدعــوى التعامــل الربــوي، فنحتــاج إلى طريقــة لتمويــل التجــار أو إعطائهــم مــوارد ليتأهلــوا 
مــرة أخــرى، لأن كوفيــد تــرك مخلفــات كثــرة، فمنهــم مــن أتاني ليأخــذ دينــا بنكيــا وهــذا ليــس 

بحــل.

   النقطــة السادســة رحبــة الــزرع كانــت وســط المدينــة وقريبــة وكانــت المــرأة تشــري عشــرة أو 
عشــرين كيلــو مــن القمــح، أمــا الآن فقــد توجهــت إلى منطقــة بعيــدة ربمــا لــن يصلهــا أحــد، 
كمــا أنهــا لا توافــق المعايــر المطلوبــة. فمثــا رأينــا رحبــة الــزرع بالــرباط وبالقنيطــرة فوجــدنا 

أنهــا لا ترقــى للمعايــر.
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   النقطــة الســابعة الأســواق الــي اســتثمرت فيهــا الجماعــة: ربمــا هــذا الاســتثمار كمــا قــال الإخــوة كلهــم كان ســلبيا 
وربمــا كان بــدون دراســة، وحــى لــو كانــت دراســة، فالســلطة لم تســاهم في هــذا البــاب لكــي تنجــح هــذه الأســواق، 
وربمــا وكمــا قــال الإخــوة التعمــر التجــاري لــو كان لنجحــت هــذه الاســواق، فهــذا دور الجماعــة الــي تبــي الأســواق 
وعليهــا أن تمنــع المقاولــن مــن بنــاء الدكاكــن، لأن الجماعــة دائمــا تبحــث عــن المداخيــل والأســواق  تــدر عليهــا 

مداخيــل كثــرة.

   النقطــة الثامنــة تحــدث الســيد منــدوب وزارة التجــارة والصناعــة عــن الــدور الاجتماعــي للبقــال، لم يعــطَ لــه شــيء 
رغــم أنــه قيــل بشــأنه الكثــر.

   النقطــة التاســعة أشــكر الســيد منــدوب وزارة التجــارة علــى كلامــه الطيــب عــن التجــار ولكــن لا أتفــق معــه في 
إحــدى النقــط: تجــارة البقــال لم تعــد تقتصــر علــى احمــاد ومحمــاد فقــد أصبــح عبــد  القــادر 

وبوعــزة و... حــى هــم موجــودون.

السيدة بشرى بن الشيخ مستشارة في الجمعية الوطنية للكتبيين، 

القطــاع الــذي لا يتــداول كثــرا وهــو قطــاع غــر معــروف، تتكلمــون عــن التجارة عن المأكولات 
عــن الخضــر ولكــن مــع الأســف في التدخــات لا يتــم الــكلام عــن المكتبــة رغــم أنهــا مهمــة 
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ومهمــة كثــرا ومــع الأســف بــدأت تندثــر.

ــو أن التجــارة لهــا قانونهــا أظــن أن كل هــذه  ــه، ول ــه قوانين ــو أن ل     نعــود إلى نقطــة واحــدة هــي أن هــذا القطــاع ل
المشــاكل لــن تكــون، وكثــر مــن الأمــور ســنتجاوزها. في لقــاء مــع وزارة التجــارة بصفتنــا جمعيــة للكتبيــن كنــا أجرينــا 
لقــاء مــع الســيد الوزيــر وطلــب منــا نحــن أن نضــع لــه القانــون الــذي نؤطــر فيــه أنفســنا، فشــعرنا بصعوبــة الأمــر. ولكــن 
مــع هــذه المشــاورات أتمــى أننــا كتجــار نقــوم بهــذا المجهــود ونضــع لأنفســنا قانــونا نؤطــر بــه أنفســنا ونحافــظ علــى تجارتنــا 

وعلــى مســتقبلنا وشــكرا.

السيد عبد المومن عضو بجمعية العمل لتجارة القرب بمدينة سلا:

   تحيــة للســادة الكــرام، وتحيــة للإخــوة الحضــور، تحيــة للأخــت رشــيدة علــى الدعــوة وشــكرا للســيد المنــدوب: نقطتــان 
مهمتــان أريــد التطــرق إليهما:

    الإخــوة التجــار أدوا الضريبــة ســنتي 2019 2020 وبحكــم الجائحــة، الــي ذكرهــا الســيد المنــدوب، كنــت أتمــى 
لــو تم إعفــاء التجــار بالنســبة لهاتــن الســنتين. وبخصــوص الضمــان الاجتماعــي تم اســتخلاص الواجبــات مــن بعــض 

التجــار ســنة 2021 ويســتفيدوا مثلهــم مثــل الذيــن تم تســجيلهم ســنة 2022.

   مســألة أخــرى ذكرهــا الســيد المنــدوب مشــكورا وهــي الــدور الــذي يقــوم بــه التاجــر الصغــر في جميــع المــدن، وهــو 
الــدور التضامــي التكافلــي الاجتماعــي وكثــر مــن الأدوار الــي يقــوم بهــا الســيد مــول الحانــوت، يضحــي بمالــه الخــاص 
مــن أجــل إســعاد المواطنــن وجميــع مــن يكــون في منطقتــه. وأختــم بتقــديم جزيــل الشــكر لجميــع الإخــوة الذيــن حضــروا 

معنــا في هــذا اللقــاء.

السيد رشيد جقاو :

    نشــكر الحضــور الكــريم علــى ســعة الصــدر كمــا نشــكر المنظمــن علــى الاســتضافة: 
نبتــدئ مــن التجــارة في مدينــة ســا. أظــن أنهــا يجــب أن تقســم علــى الأحيــاء، لأن التجــارة 
في المدينــة القديمــة ليســت هــي التجــارة في حــي شماعــو وليســت هــي التجــارة في حــي الرحمــة 
وليســت هــي في العيايــدة، فهنــاك اختــاف في مــا يبــاع وكيــف يبــاع فهــذه نقطــة أساســية 

ويجــب أن نفكــر فيهــا .
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   علاقــة التجــارة بالبنــاء ورخــص البنــاء: إذا أخــذنا العــرة مــن ســا المدينــة كان البنــاء وحــده أي المحــات الســكنية 
وكان »الفنــادق« أي محــات البيــع، الآن أصبحنــا نــرى في الرخــص الــي تعطــى للبنــاء بهــا محــات، فــإذ تم فتــح هــذه 
محــات كلهــا لا أحــد ســيبيع. إذا فمنظومــة رخــص البنــاء وكيــف يجــب أن تكــون مــن الأســاس هــي الــي يجــب أن يعــاد 

فيهــا النظــر، لأنهــا هــي الــي تعطينــا محــات تجاريــة، وهــذا يخلــق لنــا مشــاكل في التجــارة.

   القطــاع الــذي أمثلــه هــو قطــاع النجــادة الحمــد لله النــاس تشــتغل ويجــب أن تســوق، نعــاني مــن مشــاكل التســويق 
في ظــل وجــود محــات تجاريــة كــرى، وفي ظــل غيــاب الحاضــن: مــكان البيــع. وفي ظــل غيــاب هــذا فمــن ســيتعلم 
الحرفــة؟ ومــا ســتكون علاقتــه مــع الصناعــة التقليديــة والتجــارة والصناعــة؟ فهــذه مجموعــة مــن المســائل يجــب أن نعيــد 

فيهــا النظــر وشــكرا.

السيد رشيد أولاد رقيقة الكاتب الإقليمي لنقابة الوطنية للتجار لمدينة سلا:

ــى متأخــرا، فــكان يجــب أن ينظــم مــن زمــان، لأن  ــه أت ــو أن ــن ســهروا علــى هــذا المنتــدى ول     أشــكر الإخــوة الذي
التجــارة عرفــت مشــاكل كثــرة بســبب غيــاب التشــاور بــن الجماعــات ومنتســي التجــارة أي التجــار.

   ســا لم تعــط حقهــا. فــإذا تأملنــا في المدينــة نجدهــا تشــبه إلى حــد كبــر اشــبيلية وقرطبــة، المــدن الــي تجلــب الســياحة 
عــن طريــق الــراث الــذي تركــه المســلمون هنــاك، ومدينــة ســا بأســوارها ومآثرهــا يمكــن أن تجلــب الســياح، خاصــة 
أنهــا محاديــة للبحــر - وكمــا يقولــون المنطقــة الــي بهــا بحــر لــن تجــوع – الــكل لــه رأي والآراء تحــرم فمدينــة ســا مــا 

كان لهــا أن تبــى نهائيــا.

   مجموعــة مــن المســائل لم نحافــظ عليهــا في التجــارة منهــا منطقــة الجزاريــن، وهــذا نتيجــة اتخــاذ المنتخبــن قــرارات دون 
استشــارة ودون مشــاركة المهنيــن، ولهــذا نتمــى أن نتــدارك الموقــف. وشــكرا.

المسير:

   شــكرا لكــم. نقفــل باب الأســئلة ونعطــي للســادة الأســاتذة الكــرام الإجابــة علــى مختلــف 
الأســئلة وتدخــات الإخــوان.
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تاجر:

    أطلــب ثــواني معــدودة مــن فضلكــم لأشــكر الحضــور الكــريم بــدون اســتثناء، كمــا لــدي طلــب أوجهــه للســيد رئيــس 
الغرفــة والســيد المنــدوب الجهــوي: رجــاء اربطــوا الاتصــال مــع التاجــر الصغــر فهــو يعــاني مشــاكل كثــرة، مشــاكل بــا 

حــدود. فهــذا التاجــر البســيط صــر بمــا فيــه الكفايــة، فأرجــو التدخــل قبــل فــوات الأوان.

السيد نبيل النوري رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين:

ــة تســاؤلات علــى أســاس     شــكرا للإخــوة المتدخلــن الذيــن طرحــوا مجموعــة مــن التســاؤلات، ســأجيب عــن ثلاث
أن أتــرك للإخــوة المجــال ليجيبــوا عــن الأســئلة الــي تخصهــم. مــن أجــل التوضيــح فالتغطيــة 
العــام  والاتحــاد  بخصوصــه،  نناضــل  ونحــن  ســنة  أربعــن  فمنــذ  مطلبنــا،  الصحيــة كانــت 
للمقــاولات والمهــن هــم كذلــك كانــوا يناضلــون معنــا، الأخ الــذي قــدم نفســه مــن الاتحــاد 
العــام مناضلوكــم شــركاؤنا في التنســيقية الوطنيــة الــي كانــت دائمــا تناضــل مــن أجــل التغطيــة 

الصحيــة.

   ثانيــا نحــن كتنســيقية كنــا نتحــاور – وأقــول لــك أخــي العزيــز أنــه كانــت لنــا لقــاءات 
تواصليــة مــع مناضلينــا علــى الصعيــد الوطــي، أي 55 إقليــم، وكلمــا كان هنــاك لقــاء 
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نتواصــل معهــم ونوضــح لهــم كل نقطــة، والجميــع كان يســتغرب أن القطــاع التجــاري آخــر مــن يســتفيد مــن التغطيــة 
الصحيــة، ومســؤولون كبــار في الحكومــة كانــوا يقولــون بأن الهيــآت المنظمــة هــي أول مــن يســتفيد أولا بمــا فيهــا قطــاع 
المحامــاة، قطــاع الصيادلــة، أطبــاء القطــاع الخــاص... أمــا نحــن فآخــر مــن يســتفيد، ولكــن العمــل الجبــار الــذي قامــت 
بــه التنســيقية والحــوار الجــاد الــذي قمنــا بــه مــع المســؤولين، ســواء مــع المديريــة العامــة للضرائــب أو مــع المديريــة العامــة 

للتجــارة أعطــى نتائجــه فأصبحنــا أول مــن سيســتفيد.

   ثم نقطــة ثانيــة التضريــب وكيفيــة حســاب التغطيــة الصحيــة ســأعطيها بالأرقــام، التاجــر البســيط الــذي كان جــزافي 
تغــرت تســميته فأصبحــت المســاهمة المهنيــة الموحــدة، فكيــف أتــت هــذه المســاهمة المهنيــة الموحــدة؟ فقــد كان 
التضريــب ســابقا علــى رقــم المعاملــة وكانــت الســلطة التقديريــة لمفتــش الضرائــب، أمــا اليــوم فقــد تم إلغــاء الســلطة 
التقديريــة لمفتشــي الضرائــب، ثانيــا تم إلغــاء التضريــب علــى رقــم المعاملــة، ثالثــا مــن يتوفــر علــى المســاهمة المهنيــة 

ــان. ــة النظافــة، فهــذان مكتســبان حقيقي ــة المهنيــة وضريب يحصــل علــى الإعفــاء مــن الضريب

   اليــوم أعطــي النمــوذج وأعطيــه بالتفاصيــل: تاجــر صغــر للمــواد الغذائيــة اليــوم هــو بنفســه يمكنــه أن يبلــغ عــن رقــم 
معاملاتــه، مثــال: تاجــر بســيط للمــواد الغذائيــة أفــرض روج 10 مليــون أضربهــا في 6 في المائــة – هــذا الــذي تقلــص 
بعد أن كان 8 أو 10 في المائة خاص بالمواد الغذائية - تعطي 6 آلاف درهم تؤدي 600 درهم، فهذه ضريبتك 
ومعفــي مــن الضريبــة المهنيــة الــي كنــت تؤديهــا مــن قبــل، وأعطــي مثــال: تاجــر القــرب قــد يســتفيد مــن التغطيــة 
الصحيــة ب0درهــم، كان التاجــر يــؤدي الضريبــة المهنيــة ألــف درهــم، وضريبــة الأرباح 2500درهــم ، يصبــح المبلــغ 
3500درهــم، اليــوم أنا مــن ســيبلغ عــن رقــم معامــاتي وأعطيتــك نمــوذج ل 10مليــون أضربهــا في 6 في المائــة نســبة 
ممارســة هــذه المهنــة تعطيــي 6آلاف درهــم وأضربهــا في 10 في المائــة نحصــل علــى 600 درهــم لا تابــع ولا متبــوع، ولم 
يعــد ذلــك الخــوف مــن الضريبــة، هــذا هــو النمــوذج الــذي اشــتغلنا عليــه في المناظــرة الوطنيــة للجبــايات الــي انعقــدت 

يومــي 02 و03 مــاي 2019 في الصخــرات. فهكــذا نقــوم بــدورنا كنقابــة وكتنســيقية وطنيــة 
وكقطــاع للتجــار وندافــع عــن منتســبينا فحققنــا  مكتســباتنا.

   ثانيــا أنا أوافــق الأخ الــذي قــال بأن التجــارة تختلــف مــن منطقــة لمنطقــة فلــو لم نقــم بهــذه 
المســألة، ففــي الأول قالــوا لنــا بأن التجــار ســيؤدون ثمــن التغطيــة الصحيــة بشــكل موحــد، 
مــن في العيايــدة بســا مثلــه كمــن في 2 مــارس بالبيضــاء مثلــه نمــن في شــارع محمــد الخامــس 
ــه، حيــث اعتــرنا كل منطقــة علــى حــدة  بالــرباط... فهــذا هــو الاشــتغال الــذي اشــتغلنا علي
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وكل درب علــى حــدة وكل واحــد كــم ســيدفع في الضريبــة. فــكان هــذا هــو المنطلــق لكــي لا نظلــم أحــدا وهــذا هــو 
التضامــن بــن التجــار الــذي أمــور تجارتــه ميســرة يــؤدي أكثــر مــن الــذي تجارتــه بســيطة وهــذا هــو التضامــن الحقيقــي 

الــذي اشــتغلنا عليــه وأخــذ منــا حــوالي ســتة أشــهر مــع المديريــة العامــة للضرائــب والمديريــة العامــة للتجــارة.

   الأخ ســأل ســؤالا مهمــا وكنــت أود أن يطرحــه الإخــوة فقــد اتفقنــا مــع الإدارة بأن يكــون الأداء عــن طريــق أربــع 
ــاك مــن أدى أربــع  دفعــات لمــن لم يســتطع تأديــة المبلــغ كامــا بالنســبة لســومة التغطيــة الصحيــة، ســتقولون بأن هن
دفعــات ولم يســتفد؟ فــأنا متفــق معكــم ذلــك لأن المرســوم لم يخــرج بعــد، يــوم يوقــع المرســوم ويخــرج في الجريــدة الرسميــة 
يبــدأ النــاس في الاســتفادة، الاســتفادة انطلقــت ســنة 2022 ومــن أدى مــا عليــه ســنة 2021 لــن يــؤدي شــيئا ســنة 
2022 وقــد يبقــى لــه قــدر مــن المــال يحتســب لــه لســنة 2023، وهــذه مجــرد البدايــة لأن المشــروع انطلــق مــن 
2021 إلى نهايــة 2025، ففــي 2022 وفي 2023سيشــتغل علــى التغطيــة الصحيــة ثم التعويــض علــى الأبنــاء ثم 

التقاعــد وفقــدان الشــغل، فهــذا مشــروع كبــر وضخــم ومازلنــا في الاشــتغال.

   ولكــي لا تكــون هنــاك مغالطــات مــا أديتــه ســنة 2021 هــو مــا ســتؤديه ســنة 2022 فقــط هنــاك مســألة يجــب أن 
نعرفهــا فــأنا أقــول الصراحة::ســنة 2021 مثــا أديــت الضريبــة المهنيــة ألــف درهــم ثم ضريبــة الأرباح 2500درهــم 
تصبــح 3500 درهــم بالنســبة للتغطيــة الصحيــة وضعــت في خانــة كــم ســأؤدي للتغطيــة الصحيــة؟ فــرب ضــرة نافعــة 
نحتــاج إلى التغطيــة الصحيــة لأنهــا معــاناة حقيقيــة يعانيهــا التجــار فمنهــم مــن باع محلــه ليعــالج أو يعــالج ابنــه فتركــوه 
ــة  كمــا قــال صاحــب  ــة الصحي ــا نقــول  بأن التغطي ــاء مشــردين والهــدر المدرســي. لكنن عرضــة للضيــاع وبقــي الأبن
الجلالــة منــذ دســتور 2011 ) التغطيــة الصحيــة لجميــع المواطنــن (  اليــوم ولله الحمــد الحلــم أصبــح حقيقــة، فاليــوم 
عندمــا نقــول أديــت 3500 درهــم ووضعــت في خانــة...الآن أنــت المســؤول عــن مــا بلغــت بــه، فالقــدر الــذي بلغــت 
بــه هــو الــذي ســيضعك في خانــة 100 درهــم أو 130 درهــم، فاقتطاعــات الشــطر الأول 
والثــاني والثالــث والرابــع هــي موضوعــة لــدى مديريــة الضرائــب، واليــوم يســتفيد النــاس 
والدليــل علــى ذلــك ونحــن نتواجــد بمدينــة ســا تاجــر أجــرى عمليــة جراحيــة ثمنهــا 15 

مليــون ســنتيم ب 0 درهــم فهــذا مكتســب حقيقــي والصحــة هــي الأســاس.

   النقابــة الوطنيــة للتجــار والمهنيــن كل جمعــة تقيــم لقــاءات تواصليــة تحسيســية لمنتســبيها 
وبــدون دعــم والمقــرات الــي نكتريهــا مــن مالنــا الخــاص، فنحــن عندمــا نحقــق مكتســبا مــا 
ليــس فقــط للنقابــة بــل لجميــع التجــار، فجميــع التجــار اســتفادوا مــن التغطيــة الصحيــة 
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والعدالــة الضريبيــة، فالجميــع يجــب أن يناضــل، وأي جمعيــة يجــب أن تنظــم تكوينــات لمنتســبيها، والغــرف هــي لجميــع 
التجــار والخدماتيــن والصناعيــن، وقاعاتهــم مفتوحــة لجميــع التنظيمــات، ومديريــة التجــارة كذلــك، ومــن أجــل أن تعــم 

الفائــدة للجميــع علينــا أن نعمــل بقاعــدة ) الحاضــر يبلــغ الغائــب( وشــكرا.

مسيراللقاء:

      شكرا الأخ الكريم، الكلمة التعقيبية للأخ الفاضل نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات .

السيد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات:

        شــكرا الأخ المســر، ونشــكر الجميــع علــى صمودهــم إلى هــذا الوقــت، كمــا أشــكر 
جميــع المتدخلــن كل باسمــه وصفتــه. فقــط توضيــح لبعــض الأمــور الــي تكلمتــم بخصوصهــا 
والــي تخــص الإحصــاء ومعرفــة عــدد التجــار وعــدد الأســواق والواجهــات التجاريــة، فليطمئــن 
الجميــع أن غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة الــرباط ســا والقنيطــرة قامــت بصفقــة 
كبــرة مــن أجــل وضــع الخريطــة الاقتصاديــة، وهــذا تذكــر للإخــوة وحضــورنا معكــم مــن 
أجــل تبســيط المســاطر. تحدثتــم عــن الاســتثمار والمســتثمرين أخبركــم أننــا ســنحصي المعامــل 
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والمطاعــم والمقاهــي والجزاريــن... في خريطــة اقتصاديــة شــاملة خصصنــا لهــا 2 مليــون درهــم، والشــركة المكلفــة 
بالإحصــاء إذا أتتكــم فســتكون حاملــة لبطاقــة مهنيــة.

      أحد المتدخلين قال بأن الســيد المندوب يتوفر على إحصاء مدينة ســا، فهذا صعب لأنه في كل يوم يضاف 
عــدد هــام مــن المحــات، فمــن خــال تجربتنــا كل صبــاح نجــد في المجالــس البلديــة بالــرباط 10 أو 12 ملــف والحصيلــة 

في 5مقاطعــات تتضاعــف ناهيــك عــن مدينــة ســا المليونية.

    فمــا وقــع في مدينــة ســا هــو أننــا استبشــرنا خــرا عندمــا جــاءت وكالــة أبي رقــراق والمشــاريع الكــرى الــي أعطــى 
انطلاقتهــا صاحــب الجلالــة، فحظيــت مدينــة ســا بمجموعــة مــن المشــاريع التنمويــة، وصاحــب الجلالــة يهتــم كثــرا 
بمدينــة ســا، والدليــل علــى ذلــك الأخــت المرنيســي لاحظــت في برنامــج التنميــة مــع الســيد العامــل والســلطات المحليــة 

والمنتخبــن أن ســا المدينــة حظيــت بغــاف مــالي مــن أجــل إعــادة هيكلــة المدينــة العتيقــة.

    بالنســبة للأخــت الــي تحدثــت عــن الكتبيــن التجــار فــأنا كتــي وأنا رئيــس الجمعيــة الجهويــة للكتبيــن للــرباط وســا 
والقنيطــرة، والأخ معتصــم كذلــك عضــو في الجمعيــة غــر حاضــر معنــا، فقــد ناضلنــا مــن أجــل ذلــك، ووزيــر الشــباب 
والثقافــة أطلــق مبــادرة مهمــة لدعــم المشــاريع، وأنصحــك أخــي أنــت والإخــوة معــك بســحب ملــف دعــم النشــر 
والكتــاب وهــذا خــاص بالكتبيــن، المشــروع الــذي كنــا نســهر عليــه »رواج« ربمــا أخــذوه بتلــك الطريقــة لتجهيــز 
وإحــداث وتحديــث المكتبــات ، فجــل المكتبــات أصبحــت مقاهــي ومثقفــو ســا يذهبــون إلى الــرباط لشــراء الكتــب 
فهــذه ظاهــرة أخــرى، فعلــى الجمعيــات أن تســعى لإقامــة تظاهــرات ومعــارض بالتنســيق مــع الســيد العامــل والســلطات 
المحليــة ونحــن مســتعدون لدعمكــم، وأنا شــخصيا عنــدي مشــروع في إطــار المبــادرة المحليــة سمحــوا لنــا بإقامــة معــارض 

تضــم الكتــب والصناعــة التقليديــة وغيرهــا... والســيد المنــدوب بجانــي يؤكــد ذلــك.

    وفي الختــام أقــول لكــم بأن الغرفــة في خدمــة الجميــع فنحــن نتوفــر علــى مدرســة للتكويــن 
– كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك في العــرض الــذي قدمتــه - في التدبــر والتجــارة والتســيير 
والمحاســبة وغيرهــا، والــوزارة أبوابهــا مفتوحــة عــن طريــق الســيد المنــدوب الجهــوي فمــا نحتــاج 

إليــه هــو التواصــل، فالتواصــل هــو المفقــود. وشــكرا.

السيد محمد صابر المندوب الجهوي لوزارة التجارة والصناعة والخدمات:

    شــكرا لكــم. تعقيبــا علــى بعــض الأســئلة، وقبــل ذلــك أحييكــم مــن كل قلــي لأنــه 
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بصراحــة هــذا قطــاع جــد صعــب، فيــه متدخلــون كثــر وفيــه إشــكالات كبــرة، ولكــن ولله الحمــد طريقــة النقــاش 
وحماســكم يزيــدنا حماســا أن نشــتغل أكثــر لحــل أغلــب المشــاكل الــي تعــرض التجــارة والتاجــر. فهنــاك مكتســبات 
كثــرة، والأخ تكلــم عــن التغطيــة الصحيــة وعــن عــدد مــن المكتســبات الــي حققهــا التاجــر، وإن شــاء الله سنســتمر 
معكــم وباب الــوزارة مفتــوح. الأخ الــذي طلــب لقــاء فبــابي مفتــوح في أي وقــت ترغبــون فيــه نجتمــع ونحــل مشــكلا 
محــددا حــى إن لم يكــن ضمــن صلاحياتنــا فنحــن ســنعمل علــى التدخــل ونحضــر مــن يمكنــه حــل المشــكل المطــروح.

    إذن الرســالة التي أريد إيصالها هي الاســتمرار في هذه الحركية لأننا مررنا ب12 جهة في إطار التهييء للمنتدى 
مــع الســيد الوزيــر وشــاهدت كثــرا مــن الحمــاس، لكــن لقــاء اليــوم نموذجــي مــن حيــث احــرام بعضنــا البعــض رغــم 
اختــاف النقــابات والجمعيــات ،كل بقبعتــه، ولكــن روح الحــوار والإنصــات للآخــر هــي الــي يجــب اســتحضارها 
لكــي نحــل المشــاكل، وســتحل إن شــاء الله فقــط بالتــأني، لأن مغــرب 2022 ليــس هــو مغــرب 10 ســنين خلــت، 
فهنــاك تحســن وتقــدم، ورســالات صاحــب الجلالــة هــي الــي تؤســس لهــذا كلــه إن شــاء الله ســيكون الخــر. وشــكرا.

 تاجر:

    أســواق مدينــة ســا أغلبهــا عبــارة عــن قصديــر، فحبــذا لــو تدخلــت الــوزارة أو الغرفــة لإزالــة ذلــك، فلــو شــب 
حريــق فــالله المســتعان

السيد المندوب الجهوي

     ســوق الصالحــن هــو نمــوذج لهــذا الإصــاح، والمرجــو إعطــاء حلــول واقتراحــات لحــل المشــاكل، فالمشــكل قائــم 
ولكــن ماهــي أنــواع الحلــول؟

السيد نائب رئيس الغرفة:

    للتوضيــح أكثــر فمنــذ ســنتين حضــرت مــع اللجنــة المشــرفة علــى توزيــع مفاتيــح ســوق 
الصالحــن الــذي يعتــر أحســن ســوق في المغــرب، بفضــل العنايــة الســامية لصاحــب الجلالــة، 
فهــو الــذي أعطــى الأوامــر لإنقــاذ أولئــك المواطنــن بحكــم علاقتــه بذلــك الســوق. كنــت رفقــة 
الســيد العامــل والكاتــب العــام والمحتســب فوجــدنا النــاس بســطاء منهــم نســاء ورجــال، ولمــدة 
أســبوع ونحــن نــوزع المفاتيــح تطوعــا منــا، لكــن جــاءت جائحــة كوفيــد فتوقــف المشــروع وكل 

كلام آخــر عــن توقــف المشــروع غــر كوفيــد فهــو زائــف.
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   تم بنــاء ســوق للقطــاني والحبــوب بالمدينــة وقــد أشــرفت علــى نقلــه رفقــة الســيد الصاقــل بالقــرب مــن ســوق الجملــة، 
لكــن رفــض التجــار دخولــه بحكــم الســلبيات الــي وجدوهــا فيــه فقلنــا لهــم ســيتغير، فأجرينــا حــوارات ولقــاءات بالغرفــة 
ــة وقــد  ــة. فــدورنا أن نشــيد البناي مــع الســيد العامــل ومــع الســيد الكاتــب العــام لكنهــم تشــبثوا بالمكــوث في المدين
تم ذلــك. وأســواق القــرب هــي للقــرب وهــي تدخــل في إطــار المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية لصاحــب الجلالــة 

بالمغــرب كلــه.

    هنيئا لمدينة سلا التي أصبحت بدون صفيح فهذه مبادرة نحيي فيها صاحب الجلالة والوزارة وشكرا

السيد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين:

    شــكرا للإخــوة وعنــدي ملاحظــة للتنظيمــات المهنيــة الحاضــرة معنــا اليــوم، فــأنا لــن أتحــدث إليكــم بصفــى عضــو 
المكتــب التنفيــذي، بــل لأن لي تجربــة في هــذا المجــال وأريدكــم أن تســتفيدوا منهــا كتنظيمــات مهنيــة طالمــا أننــا اليــوم 
في لقــاء تشــاوري، وأنتــم تعلمــون مــا معــى لقــاء تشــاوري: رجــاء أيهــا الإخــوة هــذه اللغــة المتجليــة في كثــرة التشــكي 
وكثــرة التباكــي  - وخذوهــا مــي نصيحــة صديــق – لا تجــدي نفعــا، رجــاء أيهــا الإخــوة هيئــوا ملفــات مطلبيــة وضعــوا 
مطالبكــم، أدرســوها جيــدا واطرقــوا الأبــواب، وليــس هنــاك باب يغلــق في وجهكــم. فــأنا كذلــك تاجــر بســيط 
ولا يغرنكــم مظهــري وعملــي الآن أو المــكان الــذي أجلــس فيــه الآن، فهــو بشــكل تطوعــي غــر مــؤدى عنــه. 
وأحيلكــم إلى المســاهمة المهنيــة كيــف أتــت، والعدالــة الضريبيــة كيــف أتــت، والامتيــازات الضريبيــة كيــف أتــت، أتــى 
بهــا مناضلــونا، ذلــك أننــا آمنــا بالقضيــة وشمــرنا عــن ســواعدنا وأخــذنا مطالبنــا إلى المصــالح وتحــاورنا. هــل تعلمــون أننــا 
أجرينــا أربعــن لقــاء مــن أجــل التغطيــة الصحيــة لأننــا كنــا أصحــاب هــدف وراغبــون في أن نحقــق شــيئا للنــاس، فــإذا 
أردنا اســتعراض المشــاكل فلــن ننتهــي ولــو إلى الغــد ، فهــذا القانــون يمكــن اســتعراض مشــاكله ولكــن دون نفــع. آمنــوا 
ــا المكاســب، بالنضــال لا بالتشــكي  بقضاياكــم، فنحــن كذلــك تجــار ولكــن ناضلنــا وحققن

والبــكاء وخذوهــا مــي نصيحــة صديــق ومــن منطلــق تجربــة. وشــكرا. 

السيدة بوزيد المرنيسي :

    شــكرا الأخ رشــيد، هــو أصــا المقــاول لا يبكــي ولا يشــكي بــل يكتمهــا في قلبــه والغــد 
يســتيقظ ويذهــب إلى محلــه للعمــل، فــأنا جــدي تاجــر ووالــدي تاجــر ومقــاول، وأنا مقاولــة 

ونحــن هنــا في عمــل تطوعــي خدمــة للتجــار والمقاولــن كمــا قــال الأســتاذ.
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المنتــدى نظُــم علــى لقاءيــن: اليــوم كان لقــاء حضــره معنــا الإخــوة الذيــن نشــكرهم علــى جلوســهم معنــا حــى هــذا 
الوقــت، حيــث أوضحــوا لكــم المســتجدات الــي وصلــوا إليهــا ومكنــوا منهــا الإخــوة التجــار، وأشــكر ممثلــي جمعيــات 
التجــار والنقــابات، فهــذا يــوم لنتواصــل ونســمعكم، ولكــن هنــاك مجموعــة في الواتســاب تضــم جميــع ممثلــي الجمعيــات 
لقــاء آخــر لنســمع لتوصياتكــم ونهيــئ  أبريــل حيــث ســنجري  والنقــابات ونحــن في حــوار مفتــوح إلى غايــة 20 
التقريــر الــذي ســنرفعه للجماعــة، إذن لديكــم شــهر لتمــدونا بالتوصيــات والاقتراحــات حــى نتمكــن مــن صياغــة 
التقريــر الــذي ســنضعه رهــن الإشــارة، ولقــاؤنا المقبــل إن شــاء الله يــوم 20 أبريــل وســنناقش مــا توصلنــا إليــه وأيضــا 
الاقتراحــات الــي ســيمدنا بهــا الإخــوة في المنصــة، وشــكرا لكــم مــرة أخــرى علــى الحضــور وإلى اللقــاء إن شــاء الله.
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المنتدى الاقتصادي: 
محور الصناعة
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أرضية المنتدى الاقتصادي: محور الصناعة

المنتدى الاقتصادي: محور الصناعة
الصناعة بسلا: اختيار استراتيجي لتحقيق التنمية المحلية

في إطــار تفعيــل ورش الجهويــة المتقدمــة في تدبــر الشــأن المحلــي، وتبعــا للاختصاصــات الموكولــة للجماعــات 
الترابيــة بموجــب القانــون التنظيمــي رقــم 14.113، ســواء كانــت اختصاصــات ذاتيــة أو مشــركة مــع الدولــة أو 
منقولــة إليهــا مــن هــذه الأخــرة، والــي مكنتهــا مــن تســطير سياســات تنمويــة مبنيــة علــى البعــد المحلــي وعلــى اقتصــاد 

ناجــع وقــوي يهــدف إلى خلــق النمــو وتوفــر فــرص الشــغل، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.

وتماشــيا مــع رؤيــة النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي يعتــر أن تحســن جــودة النمــو الاقتصــادي أمــر ضــروري 
مــن أجــل تنميــة دامجــة ومســتدامة، تحــرص جماعــة ســا، منــذ تشــكيل المجلــس الجماعــي الجديــد، علــى تجســيد هــذا 
النهــج علــى أرض الواقــع، انطلاقــا مــن اقــراح حلــول وبدائــل لمجموعــة مــن الإشــكالات الــي تحظــى باهتمــام ســكان 
ســا في مختلــف المجــالات وعلــى رأســها المجــال الصناعــي، وذلــك باعتمــاد مقاربــة تشــاركية مبنيــة أساســا علــى الإصغــاء 
والتشــاور مــع جميــع الفعاليــات المحليــة وذلــك بهــدف الاســتجابة الفعالــة لمختلــف انتظــارات وتطلعــات ســكان جماعــة 

سلا.

مــن هــذا المنطلــق، ووعيــا منهــا بأهميــة المجــال الصناعــي في التنميــة الاقتصاديــة المحليــة، تــولي جماعــة ســا 
اهتمامــا خاصــا بهــذا المجــال، مــن خــال العمــل علــى إيجــاد حلــول للرفــع مــن أداء النظــم 
الصناعيــة المحليــة حــى تتمكــن مــن تنشــيط ديناميــة النســيج الاقتصــادي المحلــي بمــا يســتجيب 
لمتطلبــات التنميــة الاقتصاديــة بســا، الأمــر الــذي ســينعكس إيجــابا علــى جــودة الحيــاة بالنســبة 
للمواطــن الســاوي وعلــى مختلــف انشــغالاته ومناحــي عيشــه في المجــالات الاجتماعيــة و 
البنيــة  البيئيــة، علــى اعتبــار أن الشــأن الصناعــي هــو دعامــة أساســية لتطويــر  الثقافيــة و 

الاقتصاديــة المحليــة، الأمــر الــذي ســينعكس إيجــابا علــى كل هــذه المجــالات.    

ويبقــى تحقيــق هــدف الرفــع مــن النظــم الصناعيــة علــى المســتوى المحلــي رهينــا بمــدى 
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القــدرة علــى إنشــاء منظومــات صناعيــة مــن شــأنها خلــق ديناميــة جديــدة وعلاقــة متجــددة بــن كــرى الشــركات 
الوطنيــة والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة داخــل المدينــة. هــذا النمــط الجديــد مــن التعــاون بــن الشــركات الصناعيــة 
يمكــن مــن جعــل الصناعــة مصــدرا هامّــا لمناصــب الشــغل، وخاصــة للشــباب، وجــزءا مــن حلقــة متينــة في هــذا المجــال.

بالنســبة للصناعــة التقليديــة، فالفرصــة ســانحة لتحديــد المعيقــات والإشــكالات الــي تحــول دون تطويــر هــذا 
القطــاع، كمــا ســتكون مناســبة للوقــوف علــى الوضعيــة الماديــة والاجتماعيــة للصنــاع التقليديــن والبحــث عــن الحلــول 
الــي مــن شــأنها دعمهــم وحثهــم علــى الابــداع والابتــكار، في أفــق الرفــع مــن مردوديــة هــذا القطــاع الحيــوي ومســاهمته 

في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لجماعــة ســا.

  لــذا، فــإن الاهتمــام بالصناعــة في بعدهــا المحلــي، ســواء كانــت عصريــة أو تقليديــة، يعتــر خيــارا اســراتيجيا بإمكانــه 
دعــم المسلســل التنمــوي علــى المســتوى المحلــي والجهــوي والوطــي، حيــث أن قطــاع الصناعــة يمكنــه الإســهام بشــكل 
ــة مضطــردة، كمــا سيســاهم في معالجــة  فعــال في إحــداث مناصــب شــغل علــى المســتوى المحلــي ممــا ســيخلق دينامي
مجموعــة مــن الظواهــر الاجتماعيــة المرتبطــة بالفقــر والهشاشــة، بالإضافــة  إلى أن تطــور هــذا القطــاع يمكــن أن يجعــل 
مــن مدينــة ســا قطبــا صناعيــا واقتصــاديا واعــدا علــى المســتوى الجهــوي والوطــي، الأمــر الــذي سيشــكل انطلاقــة 

حقيقيــة للتنميــة الاقتصاديــة لجماعــة ســا، وسيســاهم لا محالــة في دعــم مجهــودات التنميــة في شــى المجــالات.

كمــا أن أهميــة قطــاع الصناعــة بالنســبة لجماعــة ســا، يدفعهــا إلى فتــح النقــاش حــول ســبل وآليــات 
التطويــر، والتفكــر في مصــادر التمويــل الــي تمكنهــا مــن خلــق المنــاخ المناســب لتطــور هــذا القطــاع علــى المســتوى 
المحلــي، وذلــك مــن خــال عقــد شــراكات مــع الدولــة ومــع القطــاع الخــاص مــن شــأنها تقويــة البنيــات التحتيــة الطرقيــة 
والصناعيــة وتمكــن المقــاولات مــن الأوعيــة العقاريــة، الأمــر الــذي سيســاهم لا محالــة في الرفــع مــن تنافســية هــذه 

المقــاولات علــى المســتوى الوطــي.

ترســيخا لهــذا التوجــه، فــإن جماعــة ســا تحــرص علــى تجســيد هــذا النهــج علــى 
أرض الواقــع، مــن خــال البحــث عــن إجــابات علميــة وعمليــة لمجموعــة مــن الإشــكالات، 
وذلــك باعتمــاد مقاربــة تشــاركية مبنيــة علــى الإصغــاء والتشــاور مــع جميــع الفعاليــات المحليــة، 

وذلــك بهــدف الاســتجابة الفعالــة لمختلــف انتظــارات وتطلعــات ســاكنة جماعــة ســا.

كمــا أن المجلــس الجماعــي لســا في إطــار توجهاتــه الراميــة إلى تحقيــق التنميــة المحليــة 
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الشــاملة، اتخــذ مجموعــة مــن المبــادرات فيمــا يتعلــق بتشــجيع النهــج التشــاركي لإنعــاش الأنشــطة التنمويــة، وكــذا مــن 
خــال تهيئــة الفضــاءات والظــروف الملائمــة لتشــجيع الاســتثمار الصناعــي بهــدف إنعــاش الاقتصــاد المحلــي وخلــق 
فــرص الشــغل، وذلــك مــن أجــل إعطــاء ديناميــة متطــورة تســاهم في الإقــاع الاقتصــادي المحلــي والرفــع مــن مردوديــة 

وإنتاجيــة القطــاع الصناعــي ممــا ســينعكس إيجــابا علــى ظــروف عيــش الســاكنة الســاوية ويحســن مــن جــودة حياتهــا.

   تأسيســا علــى مــا ســبق، وفي إطــار الإعــداد لبرنامــج عمــل جماعــة ســا 2022-2028، كان لقــاء التشــخيص 
التشــاوري الخــاص بقطــاع الصناعــة، مناســبة ســانحة لتقــديم الإجــابات والحلــول والبدائــل لمجموعــة مــن الإشــكالات 

الــي تعيــق تطــور وتنميــة القطــاع الصناعــي بســا والــي يمكــن تلخيــص بعضهــا فيمــا يلــي:

- ما هو واقع القطاع الصناعي بمدينة سلا؟ وما هي الآفاق المستقبلية التي تنتظره؟	

- ما تحديات الصناعة التقليدية بمدينة سلا وكذا الإشكاليات والإكراهات التي تواجه القطاع؟	

- أي دور للفاعلين في تنمية الصناعة بالمدينة، وما هي سبل وآليات تطوير هذا القطاع؟	
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نتائج لقاء التشخيص التشاوري: محور الصناعة

المنتدى الاقتصادي: محور الصناعة
برنامج اللقاء

الكلمة الافتتاحية للقاء التشاوري:
 السيد عبد الرحيم حيمي

مسير الجلسة:
السيد محمد بوصفيحة 
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لائحة المتدخلين

رئيس غرفة الصناعة و التجارة لجهة الرباط سلا القنيطرة حسن الساخي
المندوب الجهوي لوزارة الصناعة و التجارة محمد الصابر

صاحب مقاولة صناعية عبد الرحيم حمي
رئيس مصلحة الصناعة في المندوبية الجهوي الصناعة و 

التجارة بالجهة
وائل عبد العلي

كاتب غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط سلا القنيطرة محمد البقيوي
 

لائحة المعقبين

رئيس سابق لمجلس عمالة سلا بلحسن 
المجتمع المدني عبد الهادي جواد
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المنتدى الاقتصادي: محور الصناعة

مخرجات اللقاء
السيد: محمد بوصفيحة مسير اللقاء 

   الســيد ممثــل عامــل صاحــب الجلالــة علــى عمالــة ســا؛ الســيد نائــب رئيــس جماعــة ســا؛ الســيد ممثــل رئيــس غرفــة 
التجــارة والصناعــة والخدمــات؛ الســيد ممثــل رئيــس غرفــة الصناعــة التقليديــة؛ الســيد ممثــل المنــدوب الجهــوي لــوزارة 
الصناعــة والتجــارة؛ الســادة المنتخبــون الســادة أرباب المقــاولات بســا؛ الســادة المهنيــون والصنــاع التقليديــون؛ 

الســيدات والســادة الحضــور الكــريم... 

    يشــرفني أن أرحــب بكــم في إطــار فعاليــات هــذا الملتقــى التشــاوري الــذي يهــم محــور الصناعــة بالمنتــدى الاقتصــادي 
في إطــار الأشــغال التحضيريــة لإعــداد برنامــج عمــل جماعــة ســا 2027-2022 والــذي ســيخصص لفتــح النقــاش 
والتشــاور بــن مختلــف المتدخلــن الفاعلــن في مجــال الصناعــة بمدينــة ســا. ولعــل هــذا اللقــاء مناســبة ســانحة للإجـــــــابة 
عــن مختلــف التســاؤلات المطروحــة والمعيقــات الــي تحــد مــن التنميــة الصناعيــة بالمدينــة. إذا فمرحبــا بالحضــور الكــريم 
وعلــى بركــة الله نعلــن افتتــاح أشــغال هــذا اللقــاء وأعطــي الكلمــة الآن للســيد عبــد الرحيــــم حمــي رئيــس الجمعيــة 

المغربيــة للنســيج بالــرباط ســا . 

السيد : عبدالرحيم حمي

    الســام عليكــم ورحمــة الله أيهــا الحضــور الكريــــم. أنا في هــذا المنتــدى أتحــدث عــن الصناعــة 
لكــوني أنتمــي لهــذا القطــاع ونحــن نتكلــم عنــه كــي نكــون مــن المتعهديــن في نمائــه وازدهــاره. 
فبموقـــــع المغــرب وقربــه مــن أوروبا وتوفــره علــى شــبكات اتصــال في مســتوى عــال، ويــد 
ــافة  ــة، بالإضـ ــة ومــن مــدن الــرباط وســا وهــي مــدن جامعي ــة وشــابة وجــد حيوي عاملــة مكون
إلى مؤسســات تقنيــة جــــد متطــورة، رغــم هــذا فالصناعــة تعــاني بعــض المشــاكل أولهــا مشــكل 
الوعـــــاء العقــاري، مثــــل الحــي الصناعــي بأبي القنــادل. فقــد أعطــانا حركــة صناعيــة جيــدة وهــذا 
مــا جعــل الصنــاع والممولــن يأتــون إلى حــي أبي القنــادل لتوفــره علــى 5 هكتــــار في الحنشــة 
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24 هـــ، و45  هكتــار لمســتثمر حـــــر ســوف يطورهــا بهــذه المنطقــة. فالوعــاء العقــاري معطــى مهــم للاســتثمار، أمــا 
ــة المتواجــدة، والــي 80 °/° منهــا غــر مشــغل وهــذا منــذ 20 ســنة بســبب  ــاء الصناعي المشــكل الثــاني هــو الأحي
المشــاكل مــع المؤسســات البنكيــة، ونحــن نقــوم بمجهــودات جبــارة مــع الســلطات العموميــة لحــل هــذا المشــكل. 
الــي يواجههــا المســتثمر. إذ يجــب إحــداث شــباك وحيــد مــن أجــل تســهيل  بالإضافــة إلى الإجــراءات المعقــدة 
ــد  الإجــراءات اللوجيســتيكية.  والعائــق الآخــر يتجلــى في التكويــن غــر المتلائــم مــع متطلبــات ســوق الشــغل. عنـــ
قيامنــا بإحصائيــات وجــدنا 1°/° فقــط مــن الشــركات الــي تتوفــر علــى عقــد التكويــن هــي الــي يــؤدي ضريبــة 
التكويــن المهــي. المشــكل أن قطــاع الصناعــة قطــاع غــر مهيــكل. أضــف إلى هــذا ثمــن الضريبــة المهنيــة. وبمــا أنــي 
ــة الجديــدة الــي يترأســها رجــل أعمــال الســيد أخنــوش مــع  أنتمــي لهــذا القطــاع، ولغــرتي عليــه، فإنــي أثــق بالحكومـــ

الفريــق المتواجــد في الحكومــة.

السيد: محمد بوصفيحة مسير اللقاء 

    شــكرا الســيد عبــد الرحيــم حمــي علــى هـــــذه الإيضاحــــــات وأعطــي الكلمــة الآن للســيد ولاد البصــر يحــى عــن 
غرفــة الصناعــة والتجــارة جهــة الــرباط ســا القنيطــرة .

   بسم الله الرحمان الرحيم السيد نائب رئيس المجلس الجماعي لسلا السادة، الحضور الكريم. 

    أريــد أن أضيــف لمــا تحــدث عنــه الســيد عبــد الرحيــم حمــي مجموعــة مــن المشــاكل الــي يواجههــا قطــاع الصناعــة 
وبخصــوص المناطــق الصناعيــة المتواجــدة بســا. إنــه لشــرف كبــر أن أحضــر معكــم اليــوم لهــذا اللقــاء التشــاوري حــول 

موضــوع الصناعــة بســا.

    إنــه اختيــار اســراتيجي لتحقيــق التنميــة المحليــة والــذي يشــكل فرصــة مهمــة لتبــادل الآراء 
والأفــكار والخــرات بــن مختلــف الفاعلــن المتدخلــن علــى صعيــد الجهــة ممــا ســيفضي بـــــدون 
أدنى شــك إلى تكويــن رصيــد معــرفي بالــغ الأهميــة وإلى إفــراز توصيــات مــن شــأنها تطبيــق 

خدمــة لصــالح القطــاع الصناعــي بســا .

كمــا أن اللقــاء التشــــــاوري يجســد الاهتمــام الــذي يوليــه الجميــع لهـــــذا القطــاع الحيــــــوي  	
التنميــة  الفعالــة في  مــن المشــاركة  مــن أجــل تمكينهــا  لفئــة الشــركات الصناعيــة  وخاصــة 

والجهويــة. المحليــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
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   أيهــا الســيدات والســادة يتعلــق موضــوع لقائنــا اليــوم بالقطــاع الصناعــي بشــكل عــام وبالمناطـــــق الصناعيــة بشــكل 
خــاص، في منطقــة تاريخيــة عريقــة تعــرف تطــورا ملحوظــا في مختلــف مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة والديمغرافيــة ألا وهــي 
مدينــة ســا، هــذه الأخــرة الــي تشــهد ديناميكيــة اقتصاديــة مهمــة وتنوعــا في نســيجها الاقتصــادي الــذي يتــوزع مــا 
بــن النســيج والجلــود والمــواد الكيمائيــة والميكانيكيــة والمعدنيــة والكهربائيــة وغيرهــا، والــي تحتــاج إلى مواكبتهــا عــر 

تحديــث وتطويــر بنياتهــا التحتيــة وعلــى رأســها المناطــق الصناعيــة. 

   أيهــا الســيدات والســادة ،كمــا تعلمــون تحتضــن مدينــة ســا مجموعــة هامــة مــن المناطــق الصناعيــة الــي تعمــل علــى 
المســاهمة في تعزيــز النســيج الاقتصــادي للمدينــة لتحويلهــا إلى قطــب صناعــي متميــز علــى الصعيــد الوطــي ،كالحــي 
الصناعــي لحــي الرحمــة، تابريكــت، الزهــرة طريــق الولجــة، الصبيحــي طريــق القنيطــرة وشــركات أخــرى بمناطــق مختلفــة 

مــن مدينــة ســا وغيرهــا مــن المناطــق، الــي تلعــب دورا مهمــا في تطويــر القطــاع الصناعي بفضل 
توفرهــا علــى بنيــات تحتيــة واحتضانهــا لفعاليــات المنشــآت الصناعيــة الــي تقــع بالمدينــة .غــر أنــه 
رغــم الــدور المهــم الــذي تلعبــه هــذه المناطــق الصناعيــة، إلا أنهــا تواجــه مجموعــة مــن الصعــوبات 
والإكراهــات الــي تحــول دون مســاهمتها في التنميــة الاقتصاديــة للجهــة، وتعيــق ســر عملهــا 
علــى أحســن وجــه، بمــا فيهــا الحــي الصناعــي لحــي الرحمــة الــذي تشــرف عليــه غرفــة التجــارة 
والصناعــة والخدمــات لجهــة الــرباط ســا القنيطــرة. يمكــن إجمــال هــذه المشــكلات -كإضافــة 
للــي تكلــم عنهــا الســيد حمــي-في إفــاس مجموعــة مــن الشــركات وتأخــر إجــراءات تصفيتهــا 
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ــة،  ــة القضائيــة، ومســاطر التســوية القضائي ــا أخــص بالذكــر الشــركات الــي خضعــت لمســاطر التصفي لســنوات وهن
فهنــاك صعــوبات في تأخــر هــذه الإجــراءات ممــا يتســبب في مشــكلتين أولهمــا تجميــد العديــد مــن الأراضــي وتعطيلهــا 
والحيلولــة دون اســتفادة المســتثمرين الجــدد منهــا، وكــذا إضاعــة فــرص الشــغل علــى شــباب المنطقــة بفعــل عمليــة 
الإغــاق وعــدم الاســتغلال. وهنــاك أيضــا مشــكلة الأمــن حيــث أصبحــت المنطقــة مــاذا للمجرمــن والمتشــردين، ممــا 

يثــر مشــاكل للشــركات الــي ماتــزال تعمــل .

   كمــا تعــاني هــذه المنطقــة الصناعيــة مــن تدهــور البنيــة التحتيــة وقلــة الإضــاءة ومشــكلة وصــول المركبــات إلى 
الوحــدات الصناعيــة، وأضيــف كذلــك أنــه لدينــــا مراكـــز التكويــن الــي تخــص هــذه الشــركات الصناعيــة وبالخصــوص 
ــاج لمجموعــة مــن الحلــول  الــي تلعــب دورا مهمــا في الرصيــد أو النســيج الصناعــي بالمنطقــة، وهــذه المشــكلات تحتــــ
لتجاوزهـــــا، كتحريــر وإعــادة توزيــع الأراضــي في المنطقــة الصناعيــة بغيــة جلــب الاســتثمارات الجديــــــدة وإنعــاش 
الشــغل في المنطقــة، وكــذا توفــر الأمــن وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة للســماح للشــركات بالاشــتغال في ظــروف عمــل 

أكثــر ملاءمــة.

     شكرا على حسن متابعتكم لمداخلتي والإصغاء لي والســـلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السيد: محمد بوصفيحة مسير اللقاء 

    شــكرا الســيد يحــى والآن نمــر للمحــور الثــاني: المحــور الثــاني هــو تحــديات الصناعــة التقليديــة لمدينــة ســا، 
 : للســيد  تدخــل  فيهــا  القطــاع، وســيكون  هــذا  تواجــه  الــي  الإكراهــات والإشــكاليات 

محمد البقيوي كاتب غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط سلا القنيطرة شكرا

السيد محمد البقيوي كاتب غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط سلا القنيطرة

    باســم الله الرحمــان الرحيــم والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين ســيدنا ونبينـــــا 
مصطفــى، تحيــة للحضــور الكــريم كل واحــد بصفتــه وباسمــه وتحيــة للســيد رئيــس الجلســة. 
كمــا أود في بدايــة مداخلــي أن أشــكر جماعــة ســا علــى تنظيــم هــذا اللقــاء الــذي ينــدرج 
ضمــن برنامــج عمــل جماعــة ســا 2022 – 2027 تحــت شــعار » ســا اللــي بغينــا » 
لا تفوتــي الفرصــة لقــول أمــر: )ماشــي غــر ســا اللــي بغينــا، حــى ســا اللــي احتضنتنــا 
وأعطتنــا الكثــر(، وبالتــــــالي مداخلــي ســتقتصر علــى الشــق الثــاني في إطــار الصناعــة. فهنــاك 
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الصناعــة العصريــة والحديثــة كمــا تعلمــون وهنــاك صناعــة تقليديــة، وبحكــم تمثيليــي كمنتخــب داخــل غرفــة الصناعــة 
ــارا  ــا القنيطــرة، كان لي شــرف تكليفــي بإعــداد ورقــة مــن أجــل أن أتقاســم معكــم أفكــ التقليديــة بجهــة الــرباط ســـ
وتحديــــات حــول مــا يعانيــه هــذا القطــاع. تحــديات الصناعــة التقليديــة ومشــاكل الحرفيــن كمـــــا تعلمــون أيهـــــا الإخــوة 
بمدينــة ســا هــي مشــاكل مركبــة ومعقــدة وهــي في جلهــا ممــا تعرفــــه المــــدن الكبــــرى الــي يزدهــر بهــا قطــاع الصناعــة 
التقليديــة كســا فــاس مراكــش مكنــــاس ومــا إلى ذلــك، بحيــث أصبحــت الصناعــة التقليديــة تســتأثر باهتمــام الدولــة 
خــال الســنوات الأخيــــرة، بعدمـــــا أغفلتهــــا الحكومــات المتعاقبــة. بمعــى أن عمــل الدولــة كان حــول تثمــن الــراث 
اللامــادي، وعندمــا أقــول الدولــة فهــذا لا يعــي الحكومــة بــل يعــي الدولــة الرسميــة، حيــث انتبــه الفاعــل الـــرسمي إلى 
ــر مهيكـــــل في غالبيتــه ممــا يســتدعي رؤيــة  ضــرورة مســاهمة القطــاع في الناتــج الداخلــي الخــام، علمــا أن القطــاع غيـــ
اســراتيجية علــى المــدى المتوســط والطويــل لتشــجيع التنافســية مــع الحفــاظ علــى المــوروث الثقــافي للمملكــة. الســؤال 
الــذي يمكــن أن نطرحــه هــل فشــل الحكومــة في مجــال الصناعــة التقليديــة يتعلــق بضعــف حكومــي أم تنافســية الصناعة؟ 
ســؤالان مــن بــن أســئلة أخــرى يطرحهــا العديــد مــن الفاعلــن، في ظــل التحــديات المطروحــة ســـــواء علــى مستـــــوى 
التكويــن أو التســويق أو التشــغيل؟ ممــا يســتدعي تظافــر الجهــود الرسميــة وغــر الرسميــة لإنقــاذ القطــاع مــن الســكتة 
القلبيــة، وأخــص بالذكــر مدينــة ســا المجاهــدة فيمــا يتعلــق بتحــولات الصناعــة التقليديــة، خاصــة تقييــم التدابــر 
المتخــذة في مجــال الــراث الثقــافي اللامـــــادي وتحديــــــات الصناعــة التقليديــة. هنــاك تحــول علــى مســتويين أساســيين. 
المستـــــوى الأول يكمــــــن في الانتقــال مــن صناعــة تقليديــة موجهــة للســوق الداخليــة، إلا أن هــذا التوجــه يحتــاج إلى 
مجهـــــودات على الصعيد القانوني والتشريعي والمؤسساتي، وأخص بالذكر هنا ذلك  الفــــراغ القانونـــــي على مستوى 

المؤسســة المنتخبــة كغرفــة الصناعــة التقليديــة.

ــة  ــا نطمــح إلى جهوي ــة، ورغــم أنن ــة. فرغــم أنهــا مؤسســة جهوي ــة تفتقــد إلى ســلطة تقريري     غرفــة الصناعــة التقليدي
موسعـــــة ومتقدمــة، إلا أن هــذه المؤسســة المنتخبــة يبقــى دورهــــــا استشـــــاريا، ولهــــــا ســلطة 
اقتراحيــة فقــط، وبالتــالي فــإن تمثيليتهــا محــدودة وتكــون دائمــا في موقــع ضعــف أمــام ممثلــي 
الصنــاع والصانعــات وهــذا إكــراه وإشــكال ونــوع مــن إفــراغ المؤسســــــات مــن محتواهـــــا. نتمــى 
ــداء لتكــون هــذه المؤسســة  ــا أن تلــي هــذا الن ــة ومــن الســلطات العلي ــات الرسمي مــن السلطــــ

فاعلــة وذات جــودة، وتلــي حاجيــات الصنــاع والصانعــات.

    هنــاك المســتوى الثــاني وهــو الانتقــــال مــن الاهتمـــــــام بالمنتــــــوج إلى الاهتمــام بالمهــارة، وهــو 
ــار  تحــول محــوري يحتــاج إلى مجهــود حــى يصبــح في صلــب السياســــــات العموميــة، علــى اعتب
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أن جوهــر الصناعــة التقليديــة ليــس المنتــوج وإنمــا المهـــــــارة الــي يجــب الحفــاظ عليهــا وتطويرهــا، ومــن تم الحفــاظ علــى 
المنتــوج بطريقــة غــر مباشــرة... هنــــــا أســتحضر تجربــة مميــزة انطلقــت منــذ ثــاث ســنوات بغرفــة الصناعــة التقليديــة 
لجهــة الــرباط ســا القنيطــرة في إطــار شــراكة مــع  Ronald ومدينــة ليــون LYON والــوزارة الوصيــة ومديريــة 
التكويــــــن          بحيــث أن هــذه التجربــة التفتــت إلى التصديــق المهــي علــى المهــارات المكتســبة، حيــث أن بعــض 
ــن أجــل الولــوج إلى ســوق  الصنــاع يكتســبون مهــارات جــد عاليــة ولكــن لا يتوفــرون علــى شــواهد أو دبلومــات مــــ
الشــغل والاعــراف بهــم مــن طــرف بعــض الشــركات وبعــض المقــاولات، وهــذا إكــراه كبــر. في الســنة الأولى كان عــدد 
الصنــاع والصانعــات الذيــن اســتفادوا مــن هــذه التجربــة للحصــول علــى الدبلــوم الأكاديمــي الموقــع مــن طــرف الــوزارة 
والتكويـــن المهــي وجهــة غرفــة الصناعــة التقليديــة قليــا، والآن وصلنــا في ســنة2021 إلى 600 صانــع وصانعــة 
الذيــن شملهــم هــذا التكويــــن وحصلــوا علــى الدبلــوم ونطمــح في 2022 أن نصــل إن شــاء الله إلى حــــــوالي 1000 

الــي نتحــدث عنهــا الآن تشــتكي منهــا الصناعــة  صــــــانع وصانعــة. هــذه الإشــكاليات 
التقليديــة في زمــن تنافســية عالميــة خاصــة المنتـــــــوج الصيــي. كمــا أود الإشــارة إلى وجــود 

مشــروعين إذا أردنا أن نجــد بعــض الحلــول: 

   أولا الشــارة الوطنيــة الــي وضعتهــا الــوزارة الوصيــة علــى بعــض المنتوجــات التقليديــة. 
الشــارة الوطنيــة بالرغــم أنهــا تحمــل هــذا الاســم إلا أنهــا ترتكــز علــى منتــوج خــاص ودائمــا 
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بمنطقــة معينــة وهــي تمنحــه امتيــازا في الســوق وتحميــه مــن التقليــد ومــا يترتــب عــن المــس بالملكيــة الفكريـــــة، والمطلــوب 
هــو اكتشــاف مهــارات أخــرى مناطــق نائيــة يغيــب فيهــا الدعــــــم العمومــي لإنقــاذ الكثــر من المنتوجات، وهنا نطــــــالب 
بخلــق أكاديميــــــة الصناعــة التقليديــة والفنــون بســا علــى غــرار أكاديميــة محمــد الســادس بالــدار البيضــاء، وفتحهـــــا في 
وجــه الطلبــة وإدراجهــا ضمــن نظــام التعليــم العــالي، لتصبــح لهــا شــواهد إجــازة وماســر، الأمــر الــذي يجعــل الشــركات 
والمقــاولات العاملــة في القطــاع تعــرف بهــذا الدبلــوم. وفي الأخــر أقــول: لا يمكــن أن يتحــول الصانــع التقليــدي 
إلى رجــل أعمــال، لأن مــن شــأن ذلــك أن يفقــــد المنتــوج التقليــدي أصالتــه التاريخيــة ويــؤدي إلى ســيطرة الريــع علــى 
القطــــاع، ولهــــذا وجــب علــى الدولـــــة تحفيــز الصنــاع للمحافظــة علــى الــراث الثقــافي اللامــادي بســا وبــراب المملكــة 
ككل، وأن يشكـــل بذلــك قــوة ضاربــة في المنظومــة الســياحية. أكتفــي بهــذا القــدر وشــكرا علــى حســن الاستمــــــاع.

    الســيد بوصفيحــة : شــكرا الأخ محمــد البقيــوي علــى المداخلــة والآن نمــر للمحــور الثالــث: أي دور للفاعلــن 
في التنميــة الصناعيــة بالمدينــة، وماهــي الســبل والآليــات لتطويــر هــذا القطــاع؟ والتدخــل ســيكون للســيد وائــل عبــد 

العــالي رئيــس مصلحــة الصناعــة بالمندوبيــة الجهويــة للصناعــة والتجــارة بالجهــة.

   الســيد وائــل عبــد العــالي : بســم الله الرحمــان الرحيــم، والســام عليكــم. تحيــة طيبــة للحضــــور الكــريم. إنــــــه لشــرف 
ــر أن تكــون الــوزارة حاضــرة في هــذا الملتقــى لإعــداد برنامــج عمــل في إطــار تشــاركي مــع جماعــة مدينــة ســا،  كبيـــ

وتدخــل وزارتنــا ســيكون في أربعــة محــاور.

    أولا ســنعطي نظــــــــرة شاملـــــة علــى الصناعــة في الجهــة وكذلــك بمدينــة ســا. ثانيــا ســنحدد جميــع المشــاريع المهمــة 
والمهيكلــــة الــي تشــارك فيهــا الــوزارة مــن أجــل تطويــر الصناعــة في المنطقــة. ثم ســتكون النقطــة الثالثـــــة وهــي فــرص 
الاستثمار في المدينة، وكيف يمكن أن نطورها من أجل تحسينهــــا، وفي الأخيــــر سنقدم نبذة عن النتائج أو الحصيلة 

الــي عاينــا في هــذ المســتوى.

     إذا كنــا نتحــدث عــن الوضــع الاقتصــادي والصناعــي في منطقتنــا داخــل الجهــة فجهــة 
الــرباط ســا القنيطــرة تعتــر ثالــث جهــة في المغــرب مــن حيــث رقــم المعامــــات والقيمــة 
ــة وكذلــك الاســتثمار، مســبوقة بأول جهــة وهــي الــدار البيضــاء ثم جهــة طنجــة. إذا  المضافــــ
أردنا أن نطلــع علــى النســبة المئويــة بســا نجــد أن الثلــث مــن الناتــج الصنـــاعي للجهــة هــــــو 
منبثــق مــن مدينــة ســا، لهــذا تقريبــا 16 مليــون درهــم للإنتــاج الصناعــي آت مــن مدينتنــا، 
وإذا كانــت هــذه النســبة المئويــة ثلــث الجهــة ونحــن في المرتبــة الثالثــة فهــذا يعــي أن جهتنـــا 
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ومدينــة ســا بالخصــوص لديهــا مســتوى جيــد كــي تحقــق نتائــج جــد مشــرفة، علــى الصعيديــن الجهــوي والوطــي. في 
هــذا الإطــار ولكــي تصــل الــوزارة لهــذا المســتوى قامــت بمجموعــة مــن التدابــر ومجموعــة مــن المشــاريع الــي تدخلــت 
فيهــا، ومــن بينهــا خلــق مدرســة للفنــون والحــرف بالــرباط بشــراكة مــع ISAM الفرنســية بمبلــغ 33 مليــون درهــــم، 
وهــي بدعــم مــن طــرف وزارتنــا، وعيــا منــا بأهميــة التكويــن وتوفــر التكويــن المناســب مــن أجــل شــبابنا كــي يجــد فرصــا 
مناســبة للعمل، وهذه المدرســة تم اقتناء العقار لها )تقريبـــــا 5 هكتــــــار( قــــــرب تكنوبوليس، والتي ســتمكننا إن شــاء 
الله مــن تكويــن 600 مهنــدس وإطــار في التقنيــة الجديــدة المســماة quatre ports، يمكنهــا أن تواكــب التطــور 
الصناعــي الــذي تشــهده مدينــة ســا. وهنـــــاك مشــروع ثان ســاهمت فيــه الــوزارة بالكامــل ألا وهــو مشـــــروع إنشـــــاء 
ــة ببوقنــادل داخــل وعــاء عقــاري يناهــز 32 هكتــار، أعطينــاه صبغــة منطقــة صناعيــة ومنطقــة دفــــع  منطقــة صناعيــــ
وواجهــة، حــى نتمكــن مــن اســتقطاب أكــر عــدد مــن المســتثمرين الذيــن يمكنهــم أن يشــغلوا عــددا كبــرا وقــارا مــن 

اليــد العاملــة بحجــم المدينــة المليونيــة، مدينــة ســا.

   وكمثــال هنــاك منطقتــان صناعيتــان بنظــام بيئــي مصنــف دوليــا. إحداهــا ستشــتغل في مجــال الكهــرباء، وستشــغل 
4500 شــخص بمبلــغ اســتثماري يناهــز 500 مليــون درهــم، وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد شــباب المنطقــة كــي يحصــل 
علــى وظيفــة مســتدامة وبجــودة عاليــة وبكرامــة. هــــــؤلاء المســتثمرون مــن المســتوى العالمــي العــالي بإمكانهــم مســاعدتنا 
علــى خلــق نــواة صناعيــــة في منطقــة أبي القنــادل ثم مدينــة ســا والجهــة. ومــن أجــل تحســن البنيــة التحتيــة الصناعيــة 
بســـــا قــــــامت الــوزارة بشــراكة مــع الغرفــة الصناعيــة والجماعــة بتأهيــل منطقــة صناعيــة وتجهيزهــا مــن أجــــل تحســن 
ــن درهــم، لكــن بمعيــة  الســيد حمــي  ــا 3 ملاييــــ الأمــن بهــا، وهــذا المشــروع لايــزال في طــور الإنجــاز، إذ يلزمــه تقريبــ
والجمعيــة المكلفــة بالمنطقــة ســوف نعمــل علــى مقاربــة شــاملة لدمــج هـــــذا المبلــغ المتبقــي فيمــا يخــص كل متطلبــات 
المنطقــة. وأؤكــد أن ســا -كمدينــة مليونيــة- لديهــا مؤهــات لجلــب الاســتثمار. بالنســبة للمنطقــة الصناعيــة أبي 
القنــادل كانــت المســاحة هــي  32 هكتــــار ووجهنــا طلــب عــروض وحصلنــا علــى أكثــر 
مــن 140 طلــب للاســتثمار، كلهــا تقريبــا مـــــن مدينــي ســــــا والــرباط وهــذا يــدل علــى 
أن مدينــة ســا لهــا مؤهــات لجلــب الاســتثمار، وهــذا مــا يســعى لــه الجميــع وطنيــا ودوليــا، 
لأن الاســتثمار يوظــف اليــد العاملــة ويمكِّــن مــن تطويــر الصناعــة وتطويــر الاقتصــاد. لدينــا 
مجــال مهــم جــدا للعمــل، تقريبــا 5 ملايــن درهـــــم توجــد بالجهــة، وهنــاك أكثــر مــن 2 مليــون 
درهــم متواجــدة بمدينــة ســا، 60°/° منهـــــا لا تــزال شــابة وقــــادرة عـــــلى العمــل. بالنســبة 
ــا ثــاث  ــه لدين ــة ســا مــن أهــم الأقطــاب علــى المســتوى المغــربي، لأن للتكويــن تعتــر مدين
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ECO�  جامع�ـات وس�ـتضاف لهـــ�ـا جامع�ـة محمــــ�ـد الس�ـادس المنبثق�ـة م�ـن بنجري�ـر بصيته�ـا العالم�ـي، لأنه�ـا متفرع�ـة ع�ـن
LE CENTRALE DE PARIS ولدينــا الجامعــة الدوليــة للــرباط، بالإضافــة لهــذه الجامعــات هنــاك 
60 مركــزا للتكويــن المهــي، بالإضافــة إلى بنيــة تحتيــة مهمــة، إذ تتوفــر مدينــــة ســا علــى خمــس مناطـــــق صناعيــة 
ــة حــى يتمكــن مــن تكويــن شــركة  تشــتغل، إضافــة إلى مشــتل خــاص ببــاب المريســة لاســتقطاب الشــركات المبتدئـــ
ــة إلى كل هــذه المناطــق الصناعيــة ذات الجــودة  قائمــة الــذات بقطــب صناعــي لــه مكانتــه في ســوق الشــغل. إضافـــ
ــاع الخــاص يمكننــا الحصــول علــى قطــب صناعــي مــن الجيــل الجديــد،  وكــذا قطــب تيكنوبوليــس بشــراكة مــع القطــــــ
يوفــر مركــز اســتقطاب هـــــــام للاســتثمار. وخــر دليــل علــى ذلــك أن تكنوبوليــس ســا بــه أهــم الشــركات الصناعيــة 
في العــالم كشــركةlile  وشــركة أمريكيــة تشــتغل في cablage حزمــــــة الأســــــاك وكـــــــذا أكسســوارات الســيارات 

وكلهــا تســاهم في تقــديم الخدمــات بالمجــالات الصناعيــة. 

    بالإضافــة إلى كل هــذا يجــب أن تكــون أرضيــة مواتيــة لاســتقطاب المستثمـــــــر خاصــة 
الأجنــي، اقتــداء بتعليمــات صاحــب الجلالــة نصــره الله في هــذا المجــال وكــذا حــرص الســيد 
الــوالي رفقـــــــة لجنــة جهويــة لتدبــر وتتبــع الاســتثمار باعتبــاره ضمــن الأولــويات، وللإشــارة 
فــإن جائحــة كــورونا كانــت نعمــة علــى المغــرب في جوانــب منهــا، حيــث أبانــت أن المغــرب لــه 
إمكانيــات جــد مهمــة مكنتــه مــن خلــــــــق حكامــة واســتقلالية في بعــض المــواد المهمــة الــي كان 
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العــالم كلــه في حاجــة إليهــــــا، ضمنهــــــا المــواد الكحوليــة والكمامــات، نحــن كــوزارة وفي ظــل التوجيهــات الملكية الســامية 
قمنــا بدراســة لــكل مــا يســتورده المغــرب والــذي ســقدر ب 183 مليــار درهــم. كمــا قمنــا بدراســة -بمســاعدة 
ــا نســتورده.  ــة دوليــة- لــكل المــواد الــي نســتوردها وقــررنا وضــع مبلــغ 34 مليــار درهــم لتعويــض كل مــا كنـــ جامعـــ
وواكبنــا هــذا المشــروع تقنيــا ومــاديا مــع الفاعلــن الاقتصاديــن للإقــاع بالاقتصــــاد المغــربي وتأمينــه. وقــد قامــت 
الــوزارة بمواكبــة حاملــي المشــاريع ماديــــا وتقنيــا. وكــــل هـــــذا المشــروع بمشــاركة عــدد كبــر مــن المتدخلــن لإنجاحــه ك 
IMANOUE  وAMDE للتصدير والغرفة... وخلال ســنة ونصف لدينا 84 مشــروع حســب الجهة ب 
5 مليار دهم للاســتثمار. فيما يخص مدينة ســا هناك 21 مشــروعا ب 2 مليار درهم للاســتثمار وخلــــــق 9330 
منصــب شــغل، وفي هــذا المجــال نجــد الخياطـــــة في الصــف الأول والتغذيــة الفلاحيــة وصناعــة البلاســتيك، وهــذا كلــه 

مــن شــأنه خلــق مناصــب شــغل هامــة. وشــكرا لكــم جميعــا.

الســيد محمــد بوصفيحــة: شــكرا السيــــــد محمــد علــى هــذه الإيضاحــات الممتــازة، فقــد زودتنــا بمعلومــات كنــا نجهلهــا 
وأكــدت أن وزارة التجــارة والصناعــة لهــا طمــوح وأمــل كــي نتقــدم بمدينــة ســا. والآن ســوف نفتــح باب التدخــات 

أمــام الإخــوة الحاضريــــــن.

السيد عبد الهادي الجواد 

    شــكرا للإخــوة الســادة أعضــاء المنصــة الشــرفية لتقاسمهــم هــذه المعلومــات القيمــة معنــا، وأيضــا الهــم الــذي يحملونــه 
كسلاويين وسلاويات.

    ســأتحدث بخصــوص أمريــن: الأول عــن منظومــة ديناميــة التشــاور بجماعــة ســا، والثــاني يتعلــق بموضــوع الصناعــة 
والصناعــة التقليديــة والاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــي وإشــكالياته. ثم بعــض البدائــل والتوصيــات الــي نســعى 

لإخراجهــا مــن هــذا اللقــاء. 

    باســم الهيــآت الــي أمثلهــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل لمجلــس جماعــة ســا علــى الديناميــة 
الــي خلقهــا في هــذه الأيام الخاصــة بالتشــاور العمومــي والــذي يمكــن تســجيله في إطــار 
الديموقراطيــة التشــاورية أو الديموقراطيــة التشــاركية، هــذا العمــل التشــاركي انطلقنــا فيــه 
ــة مــن الأولــويات، مــن خــال  ــا أكثــر مــن 20 ســنة، اليــوم نجــد المجالــس تعتــره أولوي تقريب
الاشــتغال مــع المواطــن والمواطنــة بشــكل عــام، فشــكرا للمجلــس علــى هــذه المبــادرة القيمــة. 



91#سلا_اللي_بغينا

واليــوم ليــس مــن الضــروري الخــروج ببرنامــج بــل الهــدف الــذي يجمعنــا جميعــا كمنتخبــن وكمجتمــع مــدني وكمواطنــن 
ومواطنــات وكفاعلــن اقتصاديــن وحكومــة هــو تحقيــق التنميــة عــن طريــق هــذا البرنامــج الــذي نتحــدث عنــه، فنحــن 
نســعى مــع الجميــع للخــروج ببرنامــج يحقــق لنــا التنميــة في جماعــة ســا؛ وعندمــا أقــول جماعــة ســا فــأنا لا أتحــدث عــن 
جماعــة بوقنــادل وجماعــة عامــر وجماعــة الســهول، لأنهــا تضــم بعــض العــروض الجهويــة، بقــدر مــا أركــز علــى جماعــة 
ســا. فجماعــة ســا وكمــا نعــرف لهــا نقــط قــوة مــن بــن أهمهــا العنصــر البشــري المؤهــل مهنيــا وحرفيــا، ممــا يمكنــه مــن 
تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي للجهــة كلهــا، أي أن الســاويين  والســاويات لديهــم - مــا شــاء الله- مهــارة مهنيــة وحرفيــة 

جيــدة.

    المســألة الثانيــة هــي أن مدينــة ســا مــن الناحيــة النموذجيــة وهبهــا الله تعــالى مؤهــات طبيعيــة لا توجــد في مــدن 
أخــرى، وهــي البحــر والــوادي والغابــة، هــذه مؤهــات كان ينبغــي للمجالــس الســابقة أن تســتثمرها في مجــال الصناعــة 

والصناعــة التقليديــة ومــا يهــم ذلــك.

   الجانــب الثالــث هــو أن مدينــة ســا تتوســط مجموعــة مــن المــدن الــي ســبقتها صناعيــا كالقنيطــرة والــدار البيضــاء. في 
كانــت ســا في وقــت مــن الأوقــات يأتيهــا النــاس مــن الصخــرات وتمــارة القنيطــرة والغــرب... يبحثــون عــن منتوجــات 
حرفيــة وصناعيــة ســواء صناعــة تقليديــة أو صناعــة أخــرى، لأننــا كنــا نتوفــر علــى أحيــاء صناعيــة وغيرهــا... اليــوم مــن 
الصعــب جــدا أن يأتي أحــد يبحــث عــن حــي صناعــي أو مســتودعات صناعيــة في مناطــق متعــددة لأنهــا غــر واضحــة 
المعــالم، نتحــدث علــى الخصــوص عــن الحــي الصناعــي بحــي الرحمــة الــذي يشــتغل بعــض الشــيء، لكــن مــن الصعــب 
الولــوج إليــه لأن النــاس يرغبــون في القــرب مــن الطــرق الكبــرة، فمثــا عندمــا يتجــه الشــخص إلى ســيدي موســى 
حيــث الحرفيــن والصنــاع لا يشــعرون بأنهــم بحــي صناعــي ينتــج، المســألة فيهــا كرامــة الحــرفي وكرامــة الصانــع وكرامــة 

المصنــع، ووحــدات واضحــة وظاهــرة. ثم هنــاك الحــي الصناعــي بالقاعــدة الجويــة قليــل مــن 
الســاكنة الســاوية مــن يذهــب إليــه لأنــه غــر معــروف لديهــم، وبالتــالي يجــب علــى الجماعــة أن 
تعبــئ مجهــودات كبــرة علــى مســتوى الدعايــة والإشــهار، بحيــث نثمــن مــا هــو متوفــر وننطلــق 
إلى الجديــد، وأنا هنــا لا أوجــه المســؤولية للجماعــة فقــط بــل نحــن مســؤولون كذلــك كفاعلــن 
في قطــاع التنميــة بشــكل عــام، وقطــاع الصناعــة بشــكل خــاص. هنــاك التيكنوبوليــس الــذي 
يعرفــه العــالم كلــه ولا يعرفــه الســاويون بشــكل كبــر، منــذ زمــن وهــو بمدينــة ســا ولا نــدري مــا 
الــذي حققــه لســا مــن تنميــة، فيجــب أن نقيــم هــذه العمليــة لأن ســا ســاهمت بشــكل كبــر؛ 
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ســاهمت بالأرض وبالميزانيــة وبالأطــر، فمــا مردوديتــه علــى ســا؟ فنحــن كســاويين نريــد أن نتملــك كل مــا مــن شــأنه 
أن يجعلنــا نحــس بالفخــر والاعتــزاز بمدينتنــا.

    نمــر إلى الإشــكاليات والــي منهــا أن ســا تتميــز بمجموعــة كبــرة مــن الأنشــطة الصناعيــة لكنهــا متفرقــة وغــر 
واضحــة وليســت بالقريبــة بــل مشــتتة. كذلــك ســا لهــا بنيــة تحتيــة حرفيــة وصناعيــة ضعيفــة جــدا. وتحدثنــا قبــل قليــل 
عــن الولــوج ونتحــدث كذلــك عــن مصــادر تمويــل المــواد الأوليــة بحيــث لا نتوفــر علــى مراكــز كبــرة جــدا يمكــن أن 
نضــع فيهــا المــواد الأوليــة الــي تحتاجهــا الشــركات الصناعيــة والحرفيــن والحرفيــات، بــل نأتي بهــا مــن البيضــاء مــع 
العلــم أنــه كان بإمكاننــا توفيرهــا هنــا ونقلــل التكلفــة. وحــى مواقــف الســيارات تعــرف مشــكلا، فعندمــا نقيــم معرضــا 
للترويــج يواجهنــا مشــكل مــكان إقامتــه بســبب مواقــف الســيارات. بالإضافــة إلى أمــور تطــرق لهــا الإخــوة قبلــي ولا 

أريــد الخــوض فيهــا مــرة أخــرى.

    هناك الكلية بســا الجديدة، وهناك معاهد التكوين جهوية وفي مجالات متعددة لكنها 
لا تعطينــا تأهيــا فعــالا، لأننــا لا نتواصــل  مــع الشــركات لتعطينــا نــوع الخصــاص الــذي 

تحتاجــه كشــركات ومقــاولات.

   أضــف إلى هــذا إشــكالا كبــرا يخــص الدعايــة والتشــوير. فقــط نجــد القليــل مــن التشــوير 
يخــص العمالــة أو الجماعــة أو المقاطعــة. ونتحــدث عــن القطــاع الصناعــي الــذي نفكــر فيــه 
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بشــكل كبــر فقــد كان مــن الممكــن بقــاء تلــك الشــركات بحــي الرحمــة، أو علــى الأقــل تعويضهــا بطريقــة أو بأخــرى، 
لهــذا يجــب أن نســمع لبعضنــا البعــض ونفكــر ببعضنــا البعــض، ونســاهم جميعــا لكــي ننتــج منتوجــات تفيــد الجميــع.

   الصناعــة التقليديــة بمدينــة ســا لهــا بعــد حضــاري كبــر وهــي عريقــة لا تختلــف عــن مراكــش ولا عــن فــاس، وتعتــر 
لحــد الســاعة ثالــث المــدن الــي تضــم إنتاجــا للصناعــة التقليديــة. مراكــش كلهــا منتجــات للصناعــة التقليديــة، فــاس 
كذلــك، ســا مداخــل المدينــة لا نجــد فيهــا شــيئا لا مــن جهــة الــرباط ولا مــن طريــق مكنــاس ولا مــن طريــق القنيطــرة، 
بــل نجــد عمــارات ســيارة أجــرة صفــراء وســيارات أجــرة بيضــاء وكثــر مــن المقاهــي والمحلبــات، لكــن لا وجــود للصناعــة 
التقليديــة بالرغــم مــن أنهــا ثالــث مدينــة والعديــد مــن الحرفيــن يعيشــون منهــا، فالاهتمــام بالصناعــة التقليديــة كان غائبــا 
رغــم أنــه يشــكل البعــد الحضــاري للمدينــة، ونحــن جميعــا نتحمــل المســؤولية في هــذا التغييــب. وبحســب هــذه الظــروف 
الــي يعيشــها الحرفيــون والحرفيــات فإنــي أعتبرهــم مكافحــن في ظــل الأزمــات العالميــة وبحكــم أنهــم ليــس لهــم رصيــد 
كبــر يروجونــه، فهــم اليــوم يبحثــون عــن كيفيــة البقــاء علــى قيــد الحيــاة، و كيــف يحافظــوا علــى ذلــك البعــد الحضــاري 
الــذي يحملونــه علــى أكتافهــم، أو كيــف يمــررون تلــك المهــارات الــي تحــدث عنهــا الإخــوة للأجيــال الأخــرى، لأننــا 

لا نتصــور ســا بــدون صناعــة تقليديــة وبــدون حرفيــن، فهــذا أمــر مخجــل.

    مــا يجــب أن نفكــر بــه مســتقبلا هــو أن يكــون العنصــر البشــري محــورا لــكل برنامــج ســنقوم بتنفيــذه بمدينــة ســا، 
العنصــر البشــري هــو المحــور في قطــاع الصناعــة بمدينــة ســا، هــو المحــور في قطــاع الثقافــة... كل موضــوع نفكــر فيــه 
لا بــد مــن العنصــر البشــري لأن توجــه المملكــة المغربيــة يســر في هــذا الاتجــاه. إذا رأينــا النمــوذج التنمــوي الجديــد 
نجــده يضــع الإنســان محــورا للتنميــة بشــكل عــام في المغــرب، وكذلــك السياســة الحكوميــة والقطاعيــة تســر في هــذا 
الإطــار ويمكــن إعطــاء بعــض النمــاذج: مثــا الحمايــة الصحيــة للحرفيــن والتجــار والصنــاع التقليديين...فنحــن اليــوم 

في مرحلــة التشــخيص ويمكــن إعطــاء البدائــل بأن نعــي بهــذا العنصــر البشــري فهــو المهــم وهــو 
الأســاس.

    الأمــر الثالــث: الرؤيــة الاســتباقية، فأقــول بأن جماعــة ســا محظوظــة لأنهــا تحيــط بهــا ثــاث 
جماعــات، ويمكــن في إطــار الشــراكات مــع الجهــة أن تســتفيد مــن مجموعــة مــن الأشــياء، ولكــن 
يجــب أن تكــون لدينــا رؤيــة اســتباقية لكــي لا يقــع لنــا مــا وقــع بالأمــس في منطقــة بــي عويــش 

وغيرهــا، عندمــا كانــت الأرض ملــكا لنــا ففرطنــا فيهــا ثم اضطــررنا لشــرائها بثمــن باهــض.
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   إشــكالات الرؤيــة الاســتباقية يجــب أن تكــون لــدى الفاعــل السياســي بالخصــوص لأنــه هــو مــن يدبــر الشــأن العــام 
والشــأن التنمــوي لمدينــة ســا.

    ولكــي لا أطيــل أكثــر ســأقول بخصــوص الاقتصــاد التضامــي، وهنــا أحيــي الأخــوات والإخــوة الذيــن يتوفــرون 
علــى تعاونيــة »الــذكاء الصناعــي«، فهــو في المغــرب وفي العــالم يحتــل الرتبــة الثالثــة فيمــا يخــص التشــغيل: القطــاع 
ــة  ــة إمكانيــات وبأي ــة كيــف يشــتغل؟ وبأي العــام والقطــاع الخــاص والاقتصــاد التضامــي. لا نــدري هــل تعــرف الدول
وســائل؟ فهــذا العــبء تحملــه التعاونيــات مثــل المقــاولات، وهــذه أمــور يجــب توضيحهــا. فــإذا كنــا نتحــدث مــن منطلــق 
الشــراكة فيجــب أن نجلــس ونعــرف المجهــود الــذي ســأقوم بــه والربــح الــذي ســأجنيه في إطــار التنميــة وليــس في إطــار 
– الإدخــال إلى الجيــب -  فيجــب أن نتطــور، أمــا الاســتنزاف الــذي كان حاصــا في المدينــة يجــب أن نقضــي عليــه، 

فلنــا شــباب يفكــر بشــكل جيــد.

    التوصيــات: بالنســبة لبرنامــج العمــل لجماعــة ســا فإشــراك الفاعلــن لا نريــده فقــط في التشــخيص، - بحكــم 
ــد  ــه محــاور: التشــخيص والتحليــل والتخطيــط والإنجــاز والتنفيــذ والتتبــع والتقييــم -  فكفاعلــن  نري أن البرنامــج ل
الإشــراك في جميــع المراحــل، كــي يصــدق قولنــا بأن هــذا البرنامــج مــن إنجــاز أبنــاء ســا نســاهم فيــه ونحافــظ عليــه.

    ندعــو جميــع الفاعلــن المحليــن إلى تنظيــم مجموعــة مــن النقاشــات كأن تجتمــع التعاونيــات في لقــاء مثــل هــذا 
ويصــدروا مذكــرة أو رســالة أو مراســلة يعطوننــا فيهــا الإشــكاليات الــي يعانــون منهــا، مقترحاتهــم، ومســاهماتهم. 
كذلــك المقــاولات الصغــرى الصناعــة التقليديــة هنــاك تمثيليــات وجمعيــات يجلســون كذلــك لوحدهــم ويصــدرون وثائــق 

يمكــن أن نترافــع حولهــا ونتفاهــم ونشــتغل مــع المجلــس.

   كذلــك يجــب فتــح المجــال للحصــول علــى المعلومــة خصوصــا التقاريــر والتوصيــات والمخرجــات لجميــع اللقــاءات، 
مثــل هــذا اللقــاء وغــره وكذلــك عنــد الغــرف بشــكل عــام وحــى عنــد الجامعــات. هنــاك 
معلومــات تغيــب عنــا، واليــوم كانــت لنــا فرصــة لمعرفتهــا ومعلومــات أخــرى لم نعرفهــا بعــد.

    مقــرح موجــه للجماعــة وهــو إعــداد مناطــق صناعيــة وحرفيــة واضحــة المعــالم تصبــح 
معروفــة مــن طــرف جميــع المواطنــن بجميــع المــدن.      وهنــا يجــب ألا نبحــث عــن التنافــس 
بقــدر مــا نبحــث عــن التميــز: فســا تتميــز بأحيائهــا الصناعيــة، فلمــاذا تبقــى الحــرف متشــتتة 
بالمدينــة، وإذا أردنا أن نريــح الســاكنة مــن ضوضــاء الحــدادة يجــب علــى الجماعــة أن تســعى 
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لذلــك، لأن حــى المقــاربات الــي ســتأتي بهــا الحكومــة والدولــة بشــكل عــام في القطــاع العــام ســيصبح مشــكلا، لأنــه 
إذا اشــتكى الســكان تكــون النتيجــة: )خــذ متاعــك واخــرج( والحــل أن يحــدد لــه مــكان انتقالــه. هــذا إذا كان يهمنــا 

مصلحــة الإنســان. وشــكرا.

السيد بلحسن رئيس سابق لمجلس عمالة سلا:

    اولا ننــوه بهــذه المبــادرة الــي قامــت بهــا الجماعــة والــي هــي في الواقــع تدعــو إلى نقــاش كثــر مــن المواضيــع الــي 
تتعلــق بهــذه العمالــة أو مدينــة ســا. وهــي مبــادرة إلى حــد مــا جيــدة، لكــن نعمــل دائمــا بالخــواتم لأنــه ســبق لنــا أن 
تكلمنــا كثــرا عــن العديــد مــن المخططــات والمئــات مــن البرامــج والــي بعضهــا طمــر وبعضهــا أجهــض وبعضهــا في 
ســبات عميــق، لهــذا إذا كنــا ســنضع برنامجــا فيجــب أن ننظــر إلى الأرضيــة الــي ســنضع عليهــا هــذا الوليــد، أمــا إذا كان 
مجــرد اجتمــاع وكلام وتخطيــط فــا بأس للإنســان أن يحلــم، ولكــن حلــم حقيقــة وتميــز بصيغــة تســتفيد منهــا الســاكنة. 
فنحــن في الواقــع لا أدري هــل مــن حســن حظنــا أو مــن ســوء حظنــا تواجــدنا بالقــرب مــن الــرباط، فمثــا الأخ الكــريم 
تحــدث عــن بنــاء معهــد أو ...  ولا نــدري هــل ستســمى بســا أو بالــرباط، أو أبي رقــراق، فوضــع الأشــياء في أماكنهــا 
يكــون احســن، فــا يعقــل أن أبــي معهــدا في كلميــم وأقــول معهــد ســا أو معهــد أكاديــر فهــذا هــو الواقــع، فنحــن 
لدينــا العديــد مــن المســائل توضــع بســا وتنســب إلى الــرباط حــى »أبي رقــراق« الدعايــة الــي يضعــون لــه فيهــا – 
داوليــز الــرباط - ، حــى المطــار مكتــوب عليهــا الــرباط، الإخــوة مــن احصــن يعرفــون هــذه المســألة إذا نحــن يجــب 

علينــا أن نتكلــم، والــكلام الــذي قالــه الأخ مــن الــوزارة الوصيــة هــو شــيء جميــل وسمعنــاه في العديــد مــن المــرات .

    والحــي الصناعــي في مدينــة ســا مثــل الوجــه اليتيــم أو الربيــب، مــرة نضعــه في احصــن ومــرة في الولجــه ومــرة في 
بوقنــادل، فــكل مــرة نقيمــه ولحــد الســاعة لازلنــا لم نجــد مقــرا للحــي الصناعــي رغــم أن مدينــة ســا تعتــر الثالثــة حســب 

الإحصــاءات الرسميــة، وأنا لا أقــول أنهــا الثالثــة بحكــم أنــي ســاوي المنشــأ بــل هــي الأولى لأن 
فيهــا أحيــاء تســمى بأسمــاء الصناعــة: الحصاريــن، الحجاريــن، النجاريــن.... والأخ حجــي مــن 
مواليــد ســا أبا عــن جــد ويعــرف هــذه المســائل. فيجــب أن نهيــئ الأرضيــة الــي ســيكون عليهــا 
هــؤلاء الصنــاع، فلوقــت قريــب )ســنتين أو ثــاث ســنوات( كانــت الزربيــة تصنــع بمدينــة ســا 
وتذهــب إلى الــرباط لتطبــع، فيجــب علــى الــوزارة الوصيــة أن تقــوم بإنشــاء مقــر جيــد، فمثــا أنا 
أعــرف حــي الرحمــة وكنــت حينئــذ رئيــس مقاطعــة العيايــدة وعضــوا بالجماعــة الحضريــة الشــاهد 
عنــدنا هــو أن شــاحنة تأتي مــن أروبا بالمــواد الأوليــة حــوالي 10 إلى 15 طــن إلى أحــد المعامــل 
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بحــي الرحمــة فــا يســتطيع الدخــول بســبب مشــكل في الرصيــف لم تســتطع الشــاحنة أن تمــر فتوقــف المشــروع. ومثــال 
ــر الإنجليــزي  ــد عــن 600 أو 800 امــرأة ورجــل – مــع العلــم أن المدي ــدة تشــغل مــا يزي آخــر شــركة بمنطقــة العياي
ــر العــام مــن  ــه المدي ــة اتصــل ب ــا -  وفي آخــر المطــاف وبســبب مشــاكل نقابي ــاه ليبقــى معن أرشــدناه للصــاة وزوجن

الإنجليــز فأمــره بالانصــراف إلى الكونغــو برازفيــل تاركا المعمــل بــكل مــا فيــه متوقفــا عــن العمــل. 

إذا كنــا نريــد أن نضــع برنامجــا مــا فيجــب أن نهيــئ لــه مــا يلزمــه، فــإذا كانــت المــرأة قبــل الــولادة تعــرف مــا ســيزداد 
عندهــا وتهــيء لــه كل مــا يلزمــه مــن ثيــاب و... فيجــب علينــا كذلــك أن نهيــئ للبرنامــج، وإلا فلــن نصــل إلى الغايــة 

المطلوبــة...

تحــدث الأخ عــن المشــاتل وذكــر مشــتل باب المريســة – يا ليتــه مــا ذكــر – أيــن مشــتل باب المريســة؟ فقــد أصبــح 
محــا تجــاريا ونحــن ســهرنا عليــه واجتمعنــا مــع الســيد الوزيــر وقمنــا بتزويــده بالمــاء ب100 مليــون ســنتيم فتحــول إلى 

وعــاء تجــاري وإذا أراد أحدهــم بيــع ملكيــة المفتــاح أمكنــه ذلــك. 

ــا إلى أيديكــم ومســتعدون أن نقــف كملاكــن وكمستشــارين ولكــن علــى الــوزارة الوصيــة     فلذلــك نحــن نمــد أيدين
أن تعمــل معنــا، وألا تقــوم بمــا قامــت بــه وزارة الأوقــاف بخصــوص ترميــم أســوار المغــرب -حــوالي 45 كلومــر- مــن 

ميزانيتهــا.

السيد محمد  بوصفيحة:

شــكرا الســيد بلحســن أنــت عشــت في المجلــس وكنــت رئيــس مجلــس العمالــة لمدينــة ســا ومــن قدمــاء محــاربي مدينــة 
ســا ومــن المناضلــن.

عضو سابق في غرفة الصناعة التقليدية:

    اولا أشــكر جمعيــة ابي رقــراق علــى احتضانهــا لهــذا اللقــاء الــذي هــو لقــاء تشــاوري 
حــول موضــوع الصناعــة بجماعــة ســا، بصفــي عضــوا ســابقا في غرفــة الصناعــة التقليديــة 
مــن عــدة مشــاكل فهــي غــر  منــذ 1997 إلى غايــة 2021 فالصناعــة الخدماتيــة تمــر 
قابلــة للنقــاش، وعندمــا أقــول الصناعــة التقليديــة الخدماتيــة فهــي أنــواع: النظيفــة والخفيفــة 
والمتســخة، وهــذا المشــكل تتحملــه الجماعــة الســابقة والــي قبلهــا والــي ســتأتي، لأننــا عندمــا 
نجــد أحيــانا بيتــا فيــه الزليــج والرخــام ونجــد بالقــرب منــه ميكانيكيــا يســبب الأوســاخ، فهــذه 
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مســألة يجــب أن تكــون مــن بــن النقــط الأولى الــي سنتشــاور بخصوصهــا. بالنســبة لمــا قالــه الســيد عبــد الهــادي الجــواد 
أنا متفــق معــه وهــو علــى حــق، والمهــم هــو أن الصناعــة الخدماتيــة في حــال لا يمكــن للشــخص أن يتكلــم عنهــا فالــكل 
واقــف مــن البنــاء والنجــار إلى الصبــاغ وغيرهــم... فهــذه فئــة لا يمكــن التعامــل معهــا إلا إذا كانــت لــك قــوة. وشــكرا.

فاعل جمعوي:

   أنا سأتكلم كفاعل جمعوي وهذا المحور يضم  محورين الصناعة الحديثة والصناعة التقليدية

   نتكلــم عــن الصناعــة الحديثــة ونقصــد بهــا صناعــة النســيج بالحــي الصناعــي، وأريــد الــكلام عــن الحــي الصناعــي 
الصبيحــي وحــي الرحمــة، وبالخصــوص الحــي الصناعــي حــي الرحمــة. وأنا صغــر عشــت مرحلــة بنــاء الحــي الصناعــي 
ــدا عاملــة كبــرة لدرجــة، بــل إن أغلــب المنــازل هنــاك –  حــي الرحمــة وعشــت مرحلــة ازدهــاره حيــث كان يشــغل ي
وبحكــم أنــي ابــن المنطقــة -  تم بناؤهــا بفضــل الحــي الصناعــي الــدي كانــت بــه حركــة تجاريــة كبــرة، فنحــن نتأســف 
علــى ضيــاع هــذا الحــي الصناعــي، وأتمــى أن تكــون لــدى المســؤولين المنتخبــن والترابيــن والقطاعــات الوزاريــة إرادة 
قويــة لإحيــاء هــذا الحــي الصناعــي لأنــه يشــغل يــدا عاملــة كبــرة وينتفــع منــه كثــر مــن النــاس، اليــوم نــرى الحالــة المزريــة 
الــي وصــل إليهــا و كيــف تم اســتعماره مــن طــرف غــرباء وتم تحويــل إحــدى الشــركات إلى إســطبل بالإضافــة إلى 
الأزبال والســرقة...، وربمــا في الولايــة الســابقة لمجلــس العمالــة كان مجهــود لإعــادة تجهيــز بنيتــه التحتيــة - مشــكورين 
علــى ذلــك- والمشــكل الآن هــو أننــا نريــد أن نعــرف هــل لــه مشــكل مــع الملاكــن أم مــع مديريــة الضرائــب أم لــه 

علاقــة بالأبنــاك؟ ويجــب في جميــع الأحــوال إيجــاد حــل المشــكل.

   كذلــك الحــي الصناعــي الصبيحــي فيــه مجهــود ولكــن ذلــك قليــل، هنــاك  قاعــات الحفــات وشــركة النســيج فقــط، 
فيجــب أن يؤهــل.

أما مشــكل الحي الصناعي للمطار فذلك مشــكل خطير. كمستشــار ســابق بمقاطعة العيايدة 
في الولايــة الســابقة لاحظــت أنــه كان يشــتكي بعــض أرباب المقــاولات نظــرا لحساســية الموقــع، 
فبحكــم قربــه مــن الإقامــة الملكيــة تم إغــاق تلــك الطريــق وتحويــل مســار الشــاحنات إلى طريــق 
أخــرى شــاقة تمــر علــى بوقنــادل، وربمــا يمنــع الدخــول بالنهــار، فلكــي نســاهم في التنميــة هنــاك 

بعــض الأمــور يجــب أن نجــد لهــا حــا معقــولا ومنطقيــا.
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السيد محمد بوصفيحة:

    تتكلــم بخصــوص المــدار بصفــي رئيــس لجنــة الســر والجــولان توصلــت برســالة مــن عميــد الأمــن الإقليمــي وبحكــم 
قــرب المنطقــة مــن الإقامــة الملكيــة لم تمنــع الطريــق ولكــن يمــر مــن الطريــق القادمــة مــن الولجــة يفــرغ ويعــود مــن نفــس 
الطريــق ويمــر ليــا ونهــارا، والــذي منــع منــه هــو أنــه لا يمكنــه الانعــراج شمــالا طريــق الإقامــة الملكيــة ويمكنــه الانعــراج 
ــة الدخــول إذا كان قادمــا مــن ســوق الخميــس يأتي إلى مــدار حــي الســام ويمــر بطريــق حــي مــولاي  يمينــا، وفي حال
إسماعيــل ويدخــل مــن هنــاك، ونظــرا لحساســية الطريــق فهــذا هــو الحــل الــذي وجــدناه. وفعــا عنــدك الحــق فيمــا قلتــه 

لأن هنــاك مجموعــة مــن المشــاكل.

فاعل جمعوي ومستشار سابق بمقاطعة العيايدة:

لقــد ناقشــنا هــذه النقطــة في إحــدى دورات مجلــس مقاطعــة العيايــدة، فــإذا وجــدتم الحــل ســنكون لكــم شــاكرين. هــذا 
بالنســبة للصناعــة الحديثــة.

أمــا الصناعــة التقليديــة فالســيد عبــد الهــادي قــال بأن ســا تصنــف ثالــث مدينــة مــن حيــث الصناعــة التقليديــة، فقــد 
كانــت تصنــف ثالثــا عندمــا كانــت المدينــة العتيقــة الــكل ينــزل إليهــا، أمــا الآن فمشــكلتنا مــع المدينــة العتيقــة أننــا 
أهلكناهــا: أولا بانعــدام وســائل النقــل الــي توصلــك إليهــا، أنا أحــب مدينــة فــاس وآخــذ أبنائــي دائمــا إلى هنــاك فأجــد 
حافلــة صغــرة تدخــل النــاس إلى داخــل المدينــة العتيقــة، أمــا ســا فأنــزل قــرب محكمــة الأســرة أو ينزلــي الطــرام ببــاب 

المريســة أصعــد إلى الــرباط أحســن، إذا نحــن نســاهم في تنميــة الــرباط علــى حســاب ســا.

 مدينــة ســا تأهلــت في إطــار البرنامــج الــذي أطلقــه صاحــب الجلالــة نصــره الله بإعــادة تهييــئ المدينــة القديمــة ولكــن 
إذا علينــا أن نفكــر في الخطــوط الداخليــة مــن القريــة إلى ســا المدينــة ومــن حــي الرحمــة إلى ســا المدينــة ومــن العيايــدة 
إلى ســا المدينــة ومــن ســا الجديــدة إلى ســا المدينــة... هــذا هــو مــا سيســاهم في تنميــة 
المدينــة، أمــا إذا لم نخلــق خطوطــا داخليــة ونوصــل الســاكنة إلى قلــب المدينــة العتيقــة فبطبيعــة 

الحــال ســنزيد في تدمــر المدينــة العتيقــة وإهلاكهــا أكثــر.

   الصناعــة التقليديــة فيهــا الكثــر ممــا يقــال ولكــن اليــوم عنــدنا الولجــة، سمعــت بأن الولجــة 
غــدا ســتنقل؟ أيــن يذهــب النــاس؟ مــن أراد الفخــار أيــن ســيذهب؟. كان كل مــن أراد أن 
يخيــط جلبــابا يتوجــه إلى ســا المدينــة... الآن مــع الأســف ســا أصبحــت بــدون هويــة  فهــل 
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ســا مدينــة الصناعــة الحديثــة أو الصناعــة التقليديــة أو كــرة القــدم أو كــرة الســلة؟ ســا لم يبــق فيهــا شــيء. ســا 
مدينــة النــوم.

أشــكر جماعــة ســا علــى هــذه اللقــاءات التشــاورية والورشــات. أتمــى التوفيــق ونحــن كجمعويــن قبــل أن نكــون 
منتخبــن ســابقين مســتعدون للتعــاون لكــي نســر بمدينتنــا إلى الأمــام. وشــكرا

السيد بوصفيحة مسير الجلسة:

     لا بــد مــن بعــض الإيضاحــات: ســا تتوفــر حاليــا علــى الأحيــاء الصناعيــة حــي الرحمــة 14 هكتــار، الولجــة 9 
هكتــار لكــن الولجــة حاليــا بقيــت بــن قوســن ولا نــدري مــا ســيُفعل بهــا – للأســف كان علــى الــوزارة الوصيــة أن 
تكــون معنــا اليــوم لكــي نفكــر في حلــول، لأنــه كيــف يعقــل أن ننقــل حيــا بــه وحــدات تشــتغل بمعداتهــا منــذ فتحــه ســنة 
1994. باب المريســة أخــذت 7500 مــر في عهــد نــور الديــن عندمــا كان رئيــس مقاطعــة باب المريســة، قــام بحــي 
صناعــي مفــاده أن النــاس ســيتعلمون ويأخــذون تجربــة وبعــد ذلــك تتوفــر لهــم فــرص عمــل فيخرجــوا ويتركــون الحــي 
لآخريــن. هنــاك الصبيحــي 5 هكتــار تأســس ســنة 1991 يعــاني مــن مجموعــة مــن المشــاكل. بالإضافــة إلى مشــكل 
حــي الرحمــة هــذا مشــكل يجــب أن يحــل وأنا أظــن بأن هــذه التوصيــة يجــب أن تصــل للــوزارة لأنــه كيــف يعقــل أن حــي 
الرحمــة – وتلــك دائــرتي -  كان يشــغل مــا يزيــد عــن 10 آلاف عامــل، وكانــت مجموعــة مــن العائــات تســتفيد 
مــن العمــل هنــاك ومنهــم مــن يأتي مــن الــرباط، ثم يتوقــف؟ فنحــن نتأســف لذلــك لأننــا عندمــا نــرى حيــا صناعيــا 
نــرى بجــواره حيــا ســكنيا يكمــل ذلــك الحــي الصناعــي، حــى صاحــب المشــروع يكــون مرتاحــا مــن حيــث وســائل 
نقــل العمــال ويتوفــر علــى جميــع الوســائل، هــذا الحــي وللأســف قريــب مــن النــاس وهــو مغلــق أصبــح مزبلــة ومرتعــا 
للجريمــة. كانــت مبــادرة طيبــة مــن الســيد والي العيــون الســيد بكــرات كان ناداني وطلــب مــي أن أجــد حلــولا فبــدأت 

في ذلــك لكــن لم أكملــه لأنــي لم أجــد مــع مــن أشــتغل لإيجــاد حلــول لتلــك الشــركات وحبــذا 
لــو تدخلــت الــوزارة علــى الخــط. وأشــكر بصراحــة الســيد الــوالي لأنــه رجــل كــفء ومــا قــام بــه 
في الأحيــاء الصناعيــة مهــم جــدا، يقــف عليهــا بنفســه ويبعــث بــدوريات إلى الأحيــاء الصناعيــة 
ســواء في القنيطــرة أو في عــن جوهرة...فــكل مــن اســتفاد مــن الارض ولم يبنهــا أخــذت منــه 
مثــل مــا وقــع في القاعــدة الجويــة، حيــث أن أشــخاصا اســتفادوا مــن أراضــي مجهــزة في حــن لمــا 
جــاء المســتثمر جاهــزا بأموالــه ومشــاريعه لم يجــد شــيئا، فلكــي يمكنــك أن تنمــي الصناعــة أو 
التجــارة يلزمــك العقــار. وعندمــا تبحــث الدولــة عــن عقــار ويأتي اناس هداهــم الله يســتحوذون 
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علــى عقاريــن أو ثــاث ويتركــه ليبيعــه بعــد ســنتين أو ثــاث ســنوات، فهــذا ضيــاع للدولــة لان المســتثمر يســاعد 
فهــو يــؤدي واجباتــه مــن ضرائــب و... كمــا يســاعد المســتثمر في التنميــة لأنــه يشــغل عــددا مــن الســاكنة. فقــد كنــا 
سنراســل الســيد الوزيــر بخصــوص هــذا المشــكل بالقاعــدة الجويــة حيــث بيــع العقــار بثمــن زهيــد لا يتعــدى 500 درهــم 
للمــر دون أن يســتغل في شــيء، ولكــن ذلــك المشــروع للأســف بيــع مــن طــرف شــركة العمــران. الحــل يجــب أن يــدرس 
مــع الســيد العامــل لأن الســاكنة والشــباب الحاملــن للشــواهد كان الله في عونهــم هــم مــن تضيــع عليــه الفرصــة. هــذه 
هــي المحــن الــي تعيشــها الســاكنة، وأتمــى إن شــاء الله مــن هــذا المجلــس أن يعمــل اليــد في اليــد مــع الســاكنة ومــع مــن 
يريــد أن يعمــل بجــد. فنحــن نعمــل لبــادنا ونعمــل لوطننــا ونســر في الطريــق الــي ســار فيهــا صاحــب الجلالــة نصــره 
الله لأنــه غــر راض علــى هــذا الواقــع، فأنــت عندمــا تتجــول في ســا تجدهــا بنــايات دون مرافــق أو متنفــس للمدينــة 

مــن حدائــق وملاعــب ومنتزهــات للأطفــال، فهــذا أكــر مشــكل.

   وأشــكر الأخ الــذي قــال كلمــة عــن الاســتثمار ففعــا نرجــع للممولــن فــأنا أعمــل وعنــدي جميــع مــدن المغــرب 
وصلنــا إلى ســبعة مســتودعات وبــدأت التفكــر لمــاذا لا أنتــج؟ ولكــن عندمــا بــدأت الإنتــاج لأنــي أشــتغل مــع شــركة 

تركيــة ألمانيــة بــدأت آخــذ منهــم الحرفــة كمــا يقولــون وأردت الاســتثمار.

   والنقطــة الثانيــة هــي الأبنــاك أو الممولــن: اليــوم عندمــا تحمــل مشــروعا يرافقــك الممــول وتجــد عــدة مشــاكل. يجــب 
إيجــاد حــل، لأنــه إذا ازدهــرت الصناعــة في المغــرب ســيكون مــن أحســن البلــدان. وشــكرا.

فاعل جمعوي:

   أريــد الحديــث عــن الأحيــاء الصناعيــة الــي تبــى وتعطــى فعــن جوهــرة كــم مــن المعامــل هنــاك؟ ولكــن لنبحــث عمــن 
يأخــذ هــذه الأراضــي؟ فقــط ) حصــاد وحــراث وفــاح ( وبجوارهــم مســتثمرون يصنعــون آليــات ومحــركات وأجــزاء 
الطيــارات، فهنــاك بــون شاســع بــن هــؤلاء وهــؤلاء، فهــذا يــود لــو يقســم الأرض بقعــا ســكنية 
وبشــكل عشــوائي، ورغــم أن الحــي الصناعــي وضــع هنــاك فقــد تصارعنــا وأعضــاء الجهــة 
حــى حصلنــا علــى أرض أعطيناهــا لمــن أراد الســكن هنــاك حــى يلــدوا خليــة تصبــح تعمــل 
هنــاك عــوض أن يأني العمــال في عــربات المجــرورة بحصــان أو مــع )الخطافــة ( مــن تيفلــت 
وإثنــن موغــان. إذن هنــا لابــد مــن رؤيــة للــوزارة الوصيــة تكــون هــي المنقــذ والمشــر والــذي 
نرجــع إليــه أثنــاء المشــاكل لنناقــش معــه المســائل. أمــا المجالــس فهــم يــدرون ولا يــدرون لأنهــم 

تغيــب عنهــم كثــر مــن المســائل الــي تعرفهــا الــوزارة. وشــكرا.
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السيدة رشيدة المرنيسي:

   معــذرة ســيدي الرئيــس عــن التأخــر فقــد كنــت في المنتــدى المنظــم ببــاب بوحاجــة، والــذي موضوعــه المرافــق 
العموميــة، وذهبــت لأن عنــدنا مشــاتل المقــاولات واليــوم تدخلــي كرئيســة إئتــاف الــرباط ســا القنيطــرة في هــذا 
الموضــوع الــذي يخــص موضوعــن: موضــوع المشــاتل لانهمــا اللــذان يمنحــان للمقاولــن الذيــن ســيذهبون لمناطــق 
العمــل ورجــال الأعمــال الصغــار. نحــن الســيد بوصفيحــة عندمــا نتكلــم دائمــا علــى المناطــق الصناعيــة نذهــب دائمــا 
في معيــار 1000 مــر مربــع وأكثــر، هــذا بالنســبة للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة، ومــاذا عــن المقــاولات الصغــرة 
جــدا؟ أيــن هــم بالنســبة للصناعــة المحليــة لســا؟ هــم منعدمــون. نقــول لهــم ألا يفتحــوا محلاتهــم في العمــارات لأنهــم لا 
يتوفــرون علــى رخصــة، هــذا بالنســبة للنجــارة والحــدادة وصباغــة الســيارات... أريــد أن أعــرف كمقاولــة وكمجتمــع 

مــدني مهــي أيــن هــي منطقــة العمــل في ســا الــي ســيجتمع فيهــا أصحــاب النجــارة عندمــا يتــم 
إغــاق محلاتهــم مــن طــرف الجماعــة؟ لأن الجماعــة بدورهــا لم توفــر لهــم أيــن يذهبــون، إذا هنــاك 
تشــرد وضيــاع، فنحــن نريــد أن ننظــم القطــاع لهــذا يجــب أن نحضــر لــه بنيــة تحتيــة، هــذا بالنســبة 

للمقــاولات الصغــرة والمهنيــة.

       ســيد بوصفيحــة أنا وأنــت تقريبــا ضمــن مجــال العمــل وضمــن فريــق العمــل المهــي، نحــن 
الســيد بوصفيحــة عندمــا أخــرونا أن بالمناطــق الصناعيــة بطريــق القنيطــرة ذهبنــا واقتنينــا منهــا 
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علــى أســاس أنهــا في الحبــوس منطقــة صناعيــة، وبعــد ذلــك أصبحــت منطقــة تجاريــة ولم تعــد صالحــة لنــا. نحــن نريــد 
التزامــات للعمــل، انتظــرنا ســنين وعندمــا ننظــر لدفــر التحمــات الــذي قدمتــه لــك المنطقــة الصناعيــة، نــرى شــخصا 
ــه قاعــة أفــراح، أيــن هــو معــدل التوظيــف الــذي يوجــد في دفــر التحمــات؟ قاعــة أفــراح كــم ستشــغل  مقــاولا لدي
مــن اليــد العاملــة؟ حارســا أو إثنــن؟ إذن أول نقطــة يجــب أن نلاحظهــا هــي أن أصحــاب الصناعــة لم يتوقفــوا خــال 
ســنتي كوفيــد، الوحيــدون الذيــن ظلــوا مشــتغلين هــم الصنــاع، وهــذا بقــرار الســيد الــوالي الــذي جمعنــا طلــب منــا أن 
نحتفــظ بعمالنــا، حــى لــو لم نشــتغل لكــن لم نســتفد مــن التغطيــة علمــا أننــا دفعنــا لهــم واجباتهــم. أنا حاليــا أقــوم بجولــة 
في منطقــة بوقنــادل الــي قــد وضعنــا فيهــا – الســيد بوصفيحــة -  ملفــا بمعايــر وقمنــا ببيــع ملكنــا للاســتثمار وأحدثــت 
لجنــة لكــن لا ســؤال ولا جــواب إلى اليــوم، بــل فوجئنــا بقــرار منهــا أنهــا أعطيــت للصناعــات الكــرى، نحــن لســنا ضــد 
الصناعــات الكــرى ولكــن المحــات أيــن حقهــم؟ هــل نحــن ســنقوم بنقــل ســبعين مــن العمــال إلى عــن جوهــرة، نحــن لا 
نوافــق علــى ذلــك، فهنــاك أشــخاص غــر راضــن ، لأنــه تم نقلهــم إلى عــن جوهــرة وبمشــقة 40 دقيقــة مشــيا صباحــا 
ومثلهــا مســاء. باختصــار النــاس غــر راضــن علــى الذهــاب إلى عــن جوهــرة، ومــع ذلــك ســوف أضــع ملفــا فيهــا، 
علمــا أنــي وضعــت فيهــا ملفــا ســنة 2009 وســررت حــن جــاءت اللجنــة واعطتــي أرضــا أكــر ممــا طلبــت، ولكــن 
فيهــا بقــايا أكثــر مــن ذلــك الــذي كنــت طلبــت، لهــذا أنا أتأســف، فأيــن اختيــار المعايــر؟ هنــاك أشــياء كثــرة اليــوم، ومــا 
نطلبــه هــو أن تكــون لدينــا لجنــة للمقاولــن بالصناعــة في مدينــة ســا تحــت إشــراف الجماعــة وعمالــة ســا والقطاعــات 
المعنيــة، لأنــه يجــب أن يكــون هنــاك شــخص يدافــع عنــا، هــا هــو القطــاع موجــود، والســيد المنــدوب الجهــوي موجــود، 
لهــذا أكــرر يجــب أن تكــون لجنــة لتدافــع عنــا نحــن الصناعيــن فــكل شــخص منــا يشــغل ســبعين عامــا أو أكثــر، دون 
أن نجــد أيــن نضعهــم، بــل إننــا نقــوم بإدخــال المهاجريــن واحتضانهــم ونحــاول أن نقــوم بمقاربــة النــوع عنــدنا في شــركاتنا، 
إذن نريــد البنيــة الأساســية لكــي نكــون أيضــا شــركات ضمــن المعايــر ونقــوم أيضــا بالدفــع في الأســواق العامــة. تصــور 
انــك تقــوم بدفــع الأســواق العامــة وتشــتغل علــى منتوجاتــك لكــن بتثبيــت ســيء جــدا. فــأنا 
لــدي هكتــار فلاحــي أقــوم بالعمــل فيــه بالصناعــة لكنــه مؤقــت دائمــا. الســيد المــدني أنا 

أعيــش »مؤقــت دائمــا« إذن فنحــن صناعيــو المدينــة مــع إبطــال المفعــول.

   المنطقــة الصناعيــة أنــت تعــرف مــا فيهــا، فكلهــا بيــد القضــاء، الشــيء الــذي كنــت أخــاف 
منــه أن تكــون مســتودعا للعصــر وكــوكا كــولا. هــل هــذه هــي الصناعــة؟ أنا أتأســف، يجــب 
مراجعــة الاســراتيجية الصناعيــة علــى مســتوى المدينــة، وأنا أثــق بــك ســيد بوصفيحــة وفي 

لجنتكــم لوضــع اقتراحــات في نفــس الســياق. وشــكرا.
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السيدالمدني:

    شــكرا، لم أكــن أريــد التدخــل ولكــن فضلــت أن تكــون عنــدي ولــو نســبة يســرة مــن المســاهمة في هــذا اللقــاء 
الــذي أعتــره صراحــة لقــاء هامــا ويشــكل مفترقــا لأن بعــض الإخــوة تكلمــوا قبــل قليــل عــن المقاربــة. فالمجالــس عــادة 
تضــع تصاميــم برامــج العمــل بطريقــة كلاســيكية معروفــة، الآن مــررنا إلى مرحلــة التشــارك والتشــاور والذهــاب نحــو 
المعنيــن بالأمــر الذيــن هــم المهنيــون ورجــال الأعمــال والمســتثمرون، وهــذا شــيء مهــم. صحيــح هــو صعــب، لأنــه 
أول تجربــة، كــم تمنينــا أن تكــون القاعــة مملــوءة عــن آخرهــا، خاصــة أن هــذه مدينــة ســا لهــا تاريــخ وحضــارة. أيــن هــم 
رجــال أعمــال مدينــة ســا؟ أيــن هــو النســيج الجمعــوي لمدينــة ســا؟ أيــن هــو بــن قوســن المواطــن الســاوي الآن؟ 
لأن هــذه بصراحــة مرحلــة مهمــة وفرصــة ســانحة للتطــور وللتغيــر والتفاعــل، لأننــا صراحــة نبقــى نتكلــم بطريقــة بكائيــة 
ودائمــا نلعــب دور الضحيــة... فعندمــا تأتي الفرصــة يجــب أن نتفاعــل معهــا، والحــق يؤخــذ ولا يعطــى، أمــرّ مباشــرة 
إلى بعــض التوصيــات لكــي نكــون فاعلــن ويكــون نــوع مــن إعطــاء المصداقيــة للعمــل الميــداني، لأن النضــال -بــن 

قوســن صراحــة- هــو مســألة  مهمــة ولكنهــا أصبحــت مثــل تلــك العملــة النــادرة.

   فيمــا يتعلــق بلقــاء اليــوم ســعادة الرئيــس، هنــاك ثــاث مســائل مهمــة: القطــاع الصناعــي، الصناعــة التقليديــة، 
والنشــاط الاقتصــادي  بصفــة عامــة. فســا تطــورت تطــورا كبــرا وكــرت لكــن بطريقــة عشــوائية، فســا القــرن 17 
والقــرن 18 كانــت كمــا قــال الســيد الرئيــس لهــا أحيــاء مهنيــة علــى غــرار المــدن التقليديــة مثــل فــاس مراكــش، نجــد 
النجاريــن والعطاريــن... الآن عــوض أن يكــون لنــا قفــزة نحــو الأمــام علــى غــرار بعــض الــدول مثــل تركيــا، تراجعنــا 
إلى الــوراء لكــن لازال الوقــت أمامنــا لاســتدراك مــا يمكــن اســتدراكه فقــط يجــب العمــل. وكمــا قالــت الأخــت رشــيدة 
–– نتمــى ألا يكــون هــذا هــو آخــر لقــاء، لأن هــذه هــي المنهجيــة مهمــة الصحيحــة ويجــب اســتغلالها مثــل مــا فعلــه 
الإخــوة في التجــارة، هــذه البدايــة ويكــون لقــاء آخــر مــن بعــد شــهر لغربلــة التوصيــات ولطــرح جوهــر المشــاكل بطريقــة 

محترفــة علميــة وموضوعيــة، ولكــي نكــون عمليــن في هــذا الموضــوع – وهــذا اقــراح – تحــدث 
لجنــة خاصــة بالمناطــق الصناعيــة لســا، وربمــا تســاعد الــوزارة لكــي نخــرج بمنهجيــة نموذجيــة علــى 
المســتوى الوطــي، ذلــك أنــه يكــون مخاطــب مــن الــوزارة ومــن رجــال الأعمــال ومــن الجماعــة 
وحــى مــن المجتمــع المــدني، لجنــة لا تســاعدنا فقــط في التشــخيص، لأن المشــاكل معروفــة، وإنمــا 
تســاعدنا في الاقتراحــات: مــاذا يمكــن فعلــه؟ ولهــذا لا يمكــن لأحــد إعطــاء الحلــول إلا إذا 
كان ابــن الميــدان، - فأهــل مكــة أدرى بشــعابها – وعلــى نفــس المنــوال تكــون لجنــة خاصــة 
بالصناعــة التقليديــة بمدينــة ســا، تضــم المهنيــن وأطــر الإدارة وكذلــك الجماعــة يعطوننــا  تصورا 
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عمــا نريــد مــن المدينــة. فنحــن أصبحنــا نتحــدث فقــط عــن التاريــخ والحضــارة الســاوية، حــى أصبــح الماضــي هــو 
الــذي يدافــع عنــا، أمــا نحــن فــا نفعــل شــيئا.

 نقــرح مناطــق للصناعــة التقليديــة أو مناطــق نســميها حرفيــة خاصــة: أيــن ســتكون؟ وكيــف تكــون؟ خصوصــا وأننــا 
نعيــش تطــورا كبــرا في إعــادة تهيئــة أبي رقــراق، إذ لا يمكــن أن نتوفــر علــى أعلــى بــرج وأكــر مســرح وننســى المســائل 
الأساســية الــي بنيــت عليهــا ســا، وبالخصــوص الصناعــة التقليديــة، فيجــب أن نتوفــر علــى مناطــق خاصــة بالحرفيــن 
علــى هامــش هــذا المشــروع الكبــر لأنــه إذا فــات الوقــت ســنبقى مكتفــن بسياســة الترقيــع؛ وفي نفــس الوقــت تكــون 
ــار  عنــدنا مناطــق النشــاط الاقتصــادي عامــة وبهــا مســاحات صغــرى بالنســبة لمــن هــم ليســوا مــع المســتثمرين الكب
وليســوا مــع الصنــاع التقليديــن، كمــا يمكــن أن تكــون بمــوازاة مــع النشــاط الصناعــي أماكــن مثــل البــازارات والملاهــي 
ودور الســينما ودار الثقافــة، وفي نفــس الوقــت أحيــاء للحرفيــن حــى يســتطيع الزائــر التســوق وفي نفــس الوقــت 
مرافقــة  أبنائــه ليتفســحوا بأماكــن جميلــة لــأكل، يعــي تصــورات علــى المســتوى العالمــي لم يعــد مشــكل، فقــط يجــب 

ألا تكــون قريبــة مــن المدينــة أي علــى شــاكلة مراكــز الترفيــه بعيــدة عــن التجمعــات الســكنية.

    نعــزل المناطــق الصناعيــة لوحدهــا أمــا مناطــق الصناعــة التقليديــة فينبغــي إنشــاؤها برونــق 
جميــل بمحــاور خاصــة بهــا، وهكــذا يمكــن خلــق مدينــة ســا بتصميــم يتماشــى والعصــر مــع 

المحافظــة علــى تراثهــا. وشــكرا.
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السيد بلحسن:

   الســيد بوصفيحــة فتحــت لنــا المجــال فــأنا لازلــت ألح بالســؤال لمــاذا لم يأت أرباب المعامــل؟ لأنــه لحــد الســاعة- وأنا 
ابــن ســا لمــا يقــرب ســتين ســنة- لم أجــد مســتثمرا كبــر بســا، مســتثمرا يعمــل بالخصــوص في المجــال الــذي ندرســه 
اليــوم. ولذلــك وكمــا أشــار الأخ انــه لكــي نتقــدم يجــب أن يأتي هــؤلاء وتحضــر الجمعيــات المكلفــة بهــذا القطــاع 
والحرفيــون والمســتثمرون، يجــب أن تكــون هــذه اللجنــة بطابــع الاســتمرارية، أمــا إذا لم تحضــر الــوزارة الوصيــة ضمــن 
اللجنــة فنحــن كالــذي يذهــب بعــكاز وكمــا قــال الشــاعر ) هــل للجمــاد مــن بصــر (  العــكاز هــو الــذي يقــوده ولكــن 

هــل العــكاز يــرى؟ فنرجــو مــن الــوزارة أن تشــاركنا ولديهــا الكثــر ممــا تقــول. وشــكرا.

السيد بوصحيفة مسير الجلسة:

   لكــي أشــرح لــك الســيد بلحســن كنــا بالحــي الصناعــي بحــي الرحمــة لدينــا جمعيــة رئيســها هــو الســيد عبــد الرحيــم 
حمــي وكان معنــا مــا يزيــد عــن 35 فــردا في الجمعيــة، متواجديــن بالحــي الصناعــي، وكنــت أشــتغل نائــب الرئيــس، وكنــا 
نتــدارس جميــع المشــاكل الحاصلــة بالحــي الصناعــي، ولكــن المشــكل هــو- وهنــا أرجــع إلى كلام الســيدة المرنيســي-  
الحــي الصناعــي لم يعــد حيــا صناعيــا، لأنــه لم يعــد بــه ســوى شــخص أو شــخصين، فالمشــكل أن حــي الرحمــة كلــه 
مغلــق، وعندمــا ننتقــل إلى الزهــرة بالولجــة نجــد نفــس المشــكل. بعضهــم انتقــل إلى الحــي الصناعــي بالقاعــدة الجويــة، 
ولكــن هــذا الأخــر مــن فيــه؟ فيــه فقــط المســتودعات. هــم الذيــن لا يزالــون هنــاك أو قاعــات الحفــات كمــا قالــت 
ــا نشــتغل وننشــط  الســيدة المرنيســي، إذن أيــن هــم هــؤلاء الصناعيــون؟ اللائحــة فرغــت مــن الأشــخاص الذيــن كن
معهــم... لم يبقــوا كذلــك. ومــن الغــد ســأتصل بالســيد حمــي وآخــذ لائحــة النــاس الذيــن لا يزالــون يمارســون بالحــي 
الصناعــي لكــي نحيــي الجمعيــة ونضيــف أشــخاصا آخريــن معنــا ونعمــل علــى صعيــد مدينــة ســا كلهــا، وســوف أبحــث 

مــع الســيدة المرنيســي نفــس الأمــر علــى مســتوى الحــي الصناعــي الصبيحــي، الــذي أضحــى، 
كمــا قالــت، قاعــات للحفــات، ونفــس الأمــر بالنســبة للحــي الصناعي/طريــق القنيطــرة الــذي 
أصبــح يضــم فقــط تجــار الســيارات، دون مركــي الســيارات أو ... إذن إن شــاء الله الســيدة 
المرنيســي يمكننــا أن نشــتغل علــى هــذا الأمــر ونحــاول جمــع شــتاتنا، لأن الرؤيــة عندمــا تكــون 

مجتمعــة تســاعد لأن الواحــد يكمــل الآخــر، وهــذا مهــم جــدا. شــكرا لكــم.
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السيد الممثل الجهوي للصناعة التقليدية:

   أشــكر جميــع الأطــراف علــى تدخلاتهــم القيمــة والــي هــي في المســتوى، حقيقــة هــذه العبــارات تمــس القلــب. 
ومشــكل الصناعــة في المغــرب بجميــع مناطقــه وليــس في ســا فقــط، وســوف ابــدأ معكــم نقطــة بنقطــة:: كان الأخ 
تطــرق إلى موضــوع مهــم هــو تيكنوبوليــس وهــو مقســم لقســمين: منطقــة غــر روتينيــة ومنطقــة روتينيــة. تكنوبوليــس 
بهــا ثــاث شــركات عالميــة تشــغل مــا يقــارب 10 ألــف شــخص مــن ســا والقنيطــرة والــرباط وتمــارة، هــذا بالنســبة 

لغــر روتيــي. هنــاك ثــاث شــركات .

    بالنســبة للروتينيــة نجــد مراكــز الاتصــال، ويمكــن أن نضــرب بهــم المثــل في التعامــل مــع 
الاتصــالات أو الحســاب. فعلــى ســبيل المثــال إذا أخــذنا الموقــع هــو مكتــب للدراســات 

وليــس روتيــي  بمعــى الكلمــة مراكــز الاتصــال.

   إذن تيكنوبوليــس منطقــة غــر روتينيــة، والأشــخاص الذيــن يشــتغلون عددهــم كبــر، وقــد 
ربــط ذلــك بالتدريــب والمتدربــن. 

هنــا الآن  جميــع مراكــز التدريــب والشــركات الــي لهــا اســتباقية للتشــغيل يذهبــون جميعــا 
لمراكــز التشــغيل ويبــدؤون بالتشــغيل مــن الأول ولا يمنحــون فرصــا للآخريــن لأنهــم يذهبــون 
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مــن الأول لمراكــز التشــغيل ويطلبــون منهــم علــى ســبيل المثــال عشــرين ملــف شــخصي ويفــرض علــى الصناعــة. وهــذا 
هــو الشــيء الــذي يجــب أن نصــل إليــه. فشــركة ســيوز للكابــاج تشــغل 4500 عامــا مــن التقنيــن واليــد العاملــة 

والمهندســن إلى غــر ذلــك.

ــا ولكــن أشــياء كثــرة، هــذه الأشــياء تأتي مــن طــرف أصحــاب  رأيــت منطقــة التدريــب بأكملهــا وهــي جاهــزة لدين
الصناعــة والجمعيــات وأمــور غيرهــا.

    أمــر آخــر مهــم ســيدي الرئيــس هــو أن الــوزارة يجــب أن تكــون حاضــرة، فهــذا قطاعهــا. نحــن واعــون جــدا بأن 
الصناعــة هــي نبــض البــاد بأكملهــا، ليــس فقــط لســا فقــط أو للجهــة وإنمــا للبــاد بأكملهــا، نحــن جميعــا ولله 
الحمد-وأيضــا الســيد العامــل مشــكورا مــن هــذا المنــر- عقــدنا معــه مجموعــة مــن اللقــاءات، ونحــن جميعــا مرتاحــون، 
رغــم مــا يعيشــه قطــاع الصناعــة مــن مشــاكل، لكــن ليــس في ســا فقــط لأن الإطــار القانــوني الــذي يتحكــم في المناطــق 
الصناعيــة لم يتــم وضعــه بشــكل محكــم. مثــا عندمــا يأتي أحــد الصناعيــن الجــدد نقــوم نحــن كلجنــة بإعطائــه ترخيصــا 
ونحــن لا نــدري إن كان ســيقوم بإنشــاء مشــروع صناعــي أم بمضاربــة. يريــد أن يأخــذ ذلــك المشــروع بثمــن جيــد 
وبمنحــة مــن الدولة...بعــد ذلــك يقــوم ببيــع العقــار أو أنــه لا يســتغله بالمــرة. وقــد يأتي صناعــي آخــر فيواجــه مشــاكل 
كثــرة ليتوقــف عــن العمــل فيمــا بعــد. هــذه بعــض الحــالات فقــط، وكلهــا مضــرة بالمدينــة ســواء الســيد الصناعــي 
الــذي اشــتغل وواجهتــه مشــاكل فتوقــف عــن العمــل أو الآخــر الــذي أخــذ المشــروع وغرضــه المضاربــة، لأنــه يقــوم 
ببيعــه بثمــن جيــد في غضــون عشــر ســنوات. أمــام كل هــذا فالإطــار  القانــوني لا يخــول لي أنا كقطــاع - أو أناس 
البــوابات المحليــة لأنهــم مشــركون معنــا في اللجنــة- اســرجاع هــذه المحــات، رغــم أن هنــاك دفــر التحمــات ولجنــة 
والقضــاء، ومــع ذلــك، فبمســاعدة الســيد الــوالي مشــكورا، وبمعيــة اللجنــة المحليــة اســرجعنا بعــض المحــات بصعوبــة 

رغــم المشــاكل الموجــودة، وأخــرى نحــن عاكفــون علــى محاولــة اســرجاعها خاصــة بالقاعــدة 
الجويــة كمــا ذكــر الســيد الرئيــس مــن قبــل.

     وبذكــر القاعــدة الجويــة ففــي الأســبوع الماضــي كنــت بلجنــة تضــم جميــع الأطــراف، مــن 
العمــران والعمالــة والولايــة، ذهبنــا ورأينــا تقريبــا 30 أو 40 في المائــة مــن المحــات القيمــة، 
عندمــا أقــول قيمــة لســنا نقــول القيمــة الصناعيــة، إذا كان لديــه مخــزن بــه خمســة أشــخاص 
يشــتغلون فالحمــد لله، مبــي ولله الحمــد، فليــس مــن الســهل أن تســرجع هــذه المحــات. أنا مــن 
بــن هــذه المســائل مثــا تابريكــت الــي تطــرق إليهــا الكثــر مــن الإخــوة بالنســبة لتابريكــت أنا 
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في ســنة 2001 قمــت بتدريــب هنــاك، وعندمــا أتذكــر تلــك اللحظــات أقســم بالله أن الســيارة لا يمكــن أن تدخــل 
عنــد الســاعة السادســة نهائيــا، أنا كنــت أمشــي كمــا لــو أقــوم بالطــواف، أنا أشــارك معكــم هــذه القضيــة ولكــن لمــاذا 
وصلنــا إلى هــذا المســتوى؟ لأن النــاس تتطــور. معظــم النــاس لســوء الحــظ مــن الصناعيــن لم يســايروا التطــور الجــاري 
بــه العمــل. النــاس تتطــور وأنــت بقيــت بمكانــك تنتظــر الســيد ليعطيــك الثــوب؟ لســوء الحــظ معظمهــم نســاجون 

ويشــغلون يــدا عاملــة كثــرة، لكــن عليــك أن تتبــع التطــور وعليــك أن تواكــب هــذا العــالم في تقدمــه.

    والســيد المــدني قــال بأن الحــق يؤخــذ ولا يعطــى، ولكــي يؤخــذ يجــب أن يكــون هنــاك إطــار قانــوني، ســواء في إطــار 
جمعيــات أو غيرهــا،  وأيضــا الصناعيــون يجــب أن يكونــوا مســتعدين للدفــاع عــن هــذه الأمــور.

بالنســبة للحضانــة ســيدي الرئيــس فيجــب أن تعلمــوا أمــرا مهمــا هــو أنــه بالنســبة لســا صراحــة لا تمثــل مشــكلة، 
بالعكــس، لا يجــب أن نكــون مــن النــاس الذيــن يــرون مــن منظــور واحــد. الــذي يــرى البنيــة التحتيــة لســا بنظــرة عامــة 

يــدرك أنهــا أصبحــت مــن أفضــل المــدن في المغــرب.

 بالنســبة للحضــانات أقيمــت لأجــل ســنتين مــن الكــراء ثم الشــخص يقــف علــى رجليــه ويتركهــا لشــخص آخــر. نحــن 
ولله الحمــد ســا مبنيــة تضــم 55 محــا منهــا 52 يشــتغل فيهــا تقريبــا 40 شــخصا. الهــدف كان هــو أن يشــتغل  لمــدة 

ســنتين ثم يفتــح في مــكان آخــر. 

   الآن يوجــد مشــروع علــى صعيــد الجهــة كلهــا تشــرف عليــه الجهــة والغرفــة الصناعيــة ويخــص الحضــانات وهــو يوجــد 
في كل منطقــة وإقليــم، ونحــن نؤكــد علــى وضــع التســيير أو التدبــر، الــذي يجــب أن يعطــى لأناس مختصــن وأصحــاب 
القطــاع الخــاص فهــم الذيــن يقابلــون كل شــخص ويقومــون بالمواكبــة، فالشــخص عندمــا يتــم ســنتين لا يمكــن أن تعطيــه 
محــا وتتركــه، لأن المشــروع علــى هــذا الأســاس فاشــل، بــل ينبغــي أن تواكبــه وتهيئــه، فذلــك المشــتل هــو حاضنــة 
للتوجيــه والمواكبــة، وهــذا مــا لم يكــن متوفــرا مــن قبــل، لكننــا منــذ الآن إن شــاء الله ســنتدارك 

الأمــر. وشــكرا لكــم.

السيد بوصحيفة مسير الجلسة:

بدوري أشكركم جزيل الشكر على حضوركم وعلى متابعتكم لهذا اللقاء.



109#سلا_اللي_بغينا

المنتدى الاقتصادي: 
محور الخدمات
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أرضية المنتدى الاقتصادي: محور الخدمات

المنتدى الاقتصادي: محور الخدمات
قطاع الخدمات بسلا ورهانات التنمية الاقتصادية المحلية

   يعتــر »برنامــج العمــل« مــن المفاهيــم الــي جــاء بهــا القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق بالجماعــات 
والمقاطعــات، حيــث يحــدد هــذا البرنامــج الأعمــال التنمويــة المقــرر إنجازهــا أو المســاهمة فيهــا بــراب الجماعــة خــال 
مــدة ســت )6( ســنوات، ويتــم إعــداده بانســجام مــع توجهــات برامــج التنميــة وفــق مقاربــة تشــاركية ترتكــز علــى 
تشــخيص الحاجيــات وإمكانيــات الجماعــة وتحديــد أولوياتهــا مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار مقاربــة النــوع أثنــاء التشــخيص 

أو التســطير للبرنامــج. 

   وعلــى هــذا الأســاس، ولأجــل صياغــة أرضيــة للعمــل مبنيــة علــى ضبــط الأولــويات وحصــر الحاجيــات، تم إطــاق 
منتــديات مــن أجــل تمكــن الفاعلــن والمهتمــن مــن طــرح وجهــات نظرهــم، وإبــداء اقتراحاتهــم والمســاهمة بالتــالي في 

بلــورة برنامــج عمــل قائــم علــى تصــور مشــرك مــن شــأنه بلــوغ الأهــداف المتوخــاة.  

   ومــن بــن المحــاور المطروحــة للنقــاش ضمــن المنتــدى الاقتصــادي: الخدمــات، حيــث يعــد هــذا القطــاع رافــدا 
اقتصــاديا ذا أهميــة لنمــو الناتــج المحلــي للــدول، والمســاهمة في تحقيــق معــدلات عاليــة مــن النمــو الاقتصــادي لمختلــف 
اقتصــادات العــالم، لإســهامه في زيادة فــرص التشــغيل، وانخفــاض معــدل البطالــة ورفــع معــدلات الاســتثمار، ودعــم 

عمــل القطاعــات الاقتصاديــة، ينضــاف إلى ذلــك كــون هــذا القطــاع يتمتــع بمرونــة عاليــة 
المســتوى.

   واعتبــارا للــدور الحيــوي الــذي يضطلــع بــه هــذا القطــاع ســواء علــى مســتوى ســوق الشــغل 
أو علــى مســتوى الجاذبيــة الــي بإمكانــه خلقهــا في الاقتصــاد المحلــي بشــكل عــام ، فقــد كان 
ــار، خــال تســطير برنامــج هــذه اللقــاءات، ضــرورة طــرح موضــوع  لزامــا الأخــذ بعــن الاعتب
هــذا القطــاع للنقــاش والتشــاور مــع الفاعلــن في هــذا المجــال، بهــدف بلــورة تصــور مشــرك يمكــن 
مــن الإلمــام بجميــع الإشــكاليات الــي تعتريــه مــن جهــة، وكــذا الحلــول الكفيلــة بتجاوزهــا مــن 
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جهــة أخــرى، ســعيا إلى برمجــة مشــاريع تســتجيب لتطلعاتهــم وتمكــن بالتــالي مــن بلــورة سياســة تنمويــة محليــة قــادرة علــى 
تعزيــز قــدرات هــذا القطــاع والدفــع بــه إلى آفــاق أفضــل.

   في هــذا الســياق، شــكل هــذا اللقــاء التشــاوري المتعلــق بقطــاع الخدمــات بمدينــة ســا، مناســبة متميــزة لطــرح 
إشــكالات القطــاع علــى المســتوى المحلــي، وتبــادل الأفــكار، وتقاســم التجــارب والخــرات، واقــراح البدائــل والحلــول 
الــي مــن شــأنها المســاهمة في تطويــر هــذا القطــاع، وتكريــس مكانتــه، والرفــع مــن مســتوى فعاليتــه ونجاعتــه، بمــا يخــدم 

أهــداف التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بمدينــة ســا.

   وممــا لا شــك فيــه، وحســب التقاريــر الصــادرة ســنويا عــن المندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول وضعيــة ســوق الشــغل 
بالمغــرب، فــإن قطــاع الخدمــات يأتي في مقدمــة القطاعــات المشــغلة ممــا يحتــم علينــا جميعــا كمســؤولين محليــن وفرقــاء 
اقتصاديــن، مــن خــال اســتحضار هــذا المعطــى، المســاهمة الفاعلــة في توفــر الأرضيــة المناســبة لأجــل وضــع تصــور 

مشــرك مــن شــأنه أن يحقــق التنميــة المحليــة المرجــوة وبالتــالي بلــوغ الأهــداف المتوخــاة.

   كمــا أن تــدارس إشــكالات قطــاع الخدمــات بجماعــة ســا، لا ينبــع مــن مســاهمته النوعيــة في خلــق فــرص الشــغل 
فقــط، بــل في الــدور الحيــوي الــذي يلعبــه هــذا القطــاع في تطويــر الاقتصــاد المحلــي بشــكل عــام، حيــث أن تطــوره 
ومعالجــة نواقصــه ستســاهم في خلــق جاذبيــة مكتســبة للجماعــة، كمــا ســتمكنه مــن المســاهمة في الرفــع مــن أداء 

ــاة بالنســبة للمواطنــن. ــة، بالإضافــة إلى الرفــع مــن جــودة الحي مختلــف القطاعــات الإنتاجي

   مــن هــذا المنطلــق، فــإن تطويــر قطــاع الخدمــات يعتــر مــن أهــم التوجهــات الاســراتيجية الــي يجــب إدراجهــا 
والتأكيــد عليهــا في برنامــج عمــل جماعــة ســا، نظــرا للتأثــر الإيجــابي لهــذا القطــاع علــى التنميــة الاقتصاديــة المحليــة، 
حيــث أن أي اختــال في هــذا القطــاع قــد يــؤدي إلى تدهــور معــدلات التشــغيل والاســتثمار 

بالجماعــة.

   ووفــق هــذا المنظــور، ونظــرا لخصوصيــة قطــاع الخدمــات الــذي يعتــر قطاعــا أفقيــا لــه 
مجموعــة مــن التقاطعــات مــع مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة، فــإن مناقشــة إشــكالياته لا 
يمكــن أن تكــون في معــزل عــن ســياق باقــي القطاعــات كالتجــارة، والصناعــة، والاســتثمار ..

ــذا، فــإن المواضيــع المطروحــة للنقــاش حمــل, في طياتهــا قيمــة مضافــة لهــذه القطاعــات     ل
علــى المســتوى المحلــي، وســاهمة في توضيــح الرؤيــة واستشــراف الآفــاق المرتبطــة بهــذا القطــاع 
بشــكل يمكِّــن مــن رفــع التحــدي والاســتجابة لمختلــف انتظــارات وتطلعــات الفاعلــن بهــذا 
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القطــاع مــن جهــة، وتطويــر الاقتصــاد المحلــي مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي ســينعكس إيجــابا علــى مختلــف مناحــي 
حيــاة المواطــن الســاوي.

   بنــاء علــى مــا ســبق، فقــد كان هــذا اللقــاء التشــاوري مناســبة ســانحة للانكبــاب علــى مناقشــة ســبل تطويــر قطــاع 
الخدمــات بجماعــة ســا، وتــدارس التحــديات والإشــكالات الــي تعيــق تطــوره، والــي تمــة مناقشــتها مــن خــال 

المواضيــع التاليــة:

- دور قطاع الخدمات في تطوير الاقتصاد المحلي )الإشكاليات والحلول(.

- الآليات الكفيلة بالرفع من مستوى قطاع الخدمات.

- تطلعات الفاعلين في مجال قطاع الخدمات في أفق صياغة برنامج العمل.
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نتائج لقاء التشخيص التشاوري: محور الخدمات

المنتدى الاقتصادي: محور الخدمات
برنامج اللقاء

الكلمة الافتتاحية للقاء التشاوري وتسيير الجلسة:

السيد يوسف الشفوعي

لائحة المتدخلين
لعربي آيت سليمان  : رئيس هيئة التجار المتحدين

ربيع أوعشا          : رئيس الجامعة الوطنية لجمعية آرباب الحمامات بالمغرب
عبد الله المنياري     : ممثل غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة

                       رئيس لجنة الخدمات بجماعة سلا 
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لائحة المعقبين
رشيد جقاو      : رئيس جمعية أرباب ومسيري المصابن بسلا

مصطفى بنمبارك : رئيس كونفدرالية الممونين بجهة الرباط سلا القنيطرة
ايوب رشاد       : مقاول ذاتي
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المنتدى الاقتصادي: محور الخدمات

مخرجات اللقاء
السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين.

   هــذا يــوم مبــارك، يــوم جمعــة وفاتــح شــعبان، نجتمــع اليــوم حــول لقــاء يهــم المصلحــة العامــة، فنتمــى أن يكــون فاتحــة 
خــر. أنا يوســف الشــفوعي مســر هــذه الجلســة وعضــو هيئــة المســاواة ومقاربــة النــوع بجماعــة ســا، لي الشــرف في 
تحمــل هــذه المســؤولية أمامكــم، ومعنــا مــا شــاء الله خــرة أطــر هــذه المدينــة مــن شــيوخها وشــبابها ومــن قيدوميهــا ومــن 
نســائها ورجالهــا، وبصراحــة عندمــا أرى بعــض الوجــوه أحــرج مــن الــكلام أمامهــم ولكــن للضــرورة أحــكام، فاعــذروني 

وتقبلوني.

   أمامــي تقــديم تتوفــرون عليــه جميعــا، فــإذا قرأتــه عليكــم أكــون قليــل الأدب، ولذلــك أترككــم تقرؤونــه بأنفســكم. 
لكــن الأصــل هــو أن جماعــة ســا مــن خــال هــذه المنتــديات، وخصوصــا المنتــدى الاقتصــادي وحســب مقتضيــات 
القانــون خصوصــا في فتــح النقــاش أو التشــاور العمومــي والديمقراطيــة التشــاركية نشــكر جماعــة ســا علــى هــذه 
المبــادرة وفتــح المجــال للجميــع للنقــاش، وفتــح نقــاش عمومــي حــول قضــايا تهــم الســاكنة والمواطنــن، وكذلــك المهنيــن 

كل حســب اختصاصــه ومجــال اشــتغاله.

   لقــاؤنا اليــوم تشــاوري حــول قطــاع الخدمــات، هــذا القطــاع هــو قطــاع مهــم كثــرا، قطــاع 
مشــغل وقطــاع منتــج وقطــاع عــرف معــاناة كذلــك خــال الجائحــة ومــن خــال الأحــداث الــي 
وقعــت، كمــا أنــه قطــاع ســهل، أي ســهل في نمــوه وســهل في تدمــره. لذلــك فبخصــوص قطــاع 
الخدمــات في ســا ورهــانات التنميــة الاقتصاديــة لا يمكــن للجماعــة أن تفــرض رأيهــا بــدون 
مشــاورة ذوي الاختصــاص، وكمــا نعــرف أن هــذا القطــاع هــو دائمــا فيــه جديــد، والآن أصبــح 
الحديــث عــن الخدمــات الرقميــة، فهــل هــذا المعطــى أو الوافــد الجديــد مقبــول لــدى الخدمــات 
التقليديــة إن صــح التعبــر؟ هــذا مــا ســنقف عليــه مــن خــال مداخــات عــدد مــن الفعاليــات 
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المحليــة والجهويــة، الــي ستشــاركنا مجموعــة مــن النقــط والأفــكار وأيضــا المشــاكل، ولكــن الهــدف والخلاصــة هــو أن 
نرفــع للجنــة قيــادة برنامــج عمــل ســا تقريــرا تكــون فيــه بصمــة المعنيــن بقطــاع الخدمــات، ونتمــى أن نــرى فيــه التصــور 
الــذي نطمــح إليــه ) ســا لي بغينــا ( فهــذا شــعار جميــل ولكــن نريــد أن نــراه، وهــذا لا يمكــن للجماعــة ولا للمنتخــب 
ــه.  ــا عــن برنامــج العمــل إن لم يكــن يحتــوي لمســة المهنيــن في أن يوقعــه وحــده، ولا يمكــن للمواطــن أن يكــون راضي
لذلــك فالمســؤولية صعبــة وأظــن أن الجماعــة رفعــت التحــدي بمعيــة الســلطات ومعيــة شــركائها المؤسســاتيين و المجتمــع 

المــدني والســاكنة.

   هــذا الكتيــب كنــت أتفحصــه يــوم أمــس فــرآه عنــدي أبنائــي ) ســا لي بغينــا ( فقــال لي أحدهــم: هــل أقــول لــك  لي 
بغينــا؟ قلــت لــه قــل. فقــال: هــل الجماعــة تنجــز لنــا لي بغينــا؟ فقلــت: ممكــن، وقــد نقــرح عليهــم لقــاء مــع الأطفــال، 
لأن أطفــال 13 و14 ســنة هــم الذيــن ســيصوتون ســنة 2026 فــإذا وكبناهــم الآن يمكــن أن يصوتــوا. فقــدم لي مثــالا 
بيــوم أردت أنا وإياهــم أن نشــاهد مبــاراة في كــرة القــدم تجولنــا علــى المقاهــي فوجدناهــا ممتلئــة عــن آخرهــا وكنــت 
ــا لأنــك رفضــت إجلاســنا في تلــك الأجــواء. فعنــدنا الحديقــة المجــاورة  لمــاذا لا تقــوم الجماعــة بوضــع شاشــة  عصبي
كبــرة يــوم المبــاراة وتكــون الحديقــة مجهــزة بالويفــي ويأتي بائــع الحلــويات والفواكــه الجافــة ويأتي المهرجــون، مقابــل 
مبلــغ بســيط يؤديــه فتكونــوا أنتــم كآباء مطمئنــن علينــا ونكــون نحــن مرتاحــن – هــذا ابــن 13 ســنة – واســتطرد 
قائــا: وهــل عرفــت يا أبي كــم سيشــتغل مــن شــخص؟ حــوالي 15 شــخص يدخلــون مصروفهــم ونحــن مرتاحــن 
وآمنــن. فهــذه هــي ســا لي بغينــا. فانظــروا إلى منظــوره وهــو طفــل، وبالتــالي الخدمــات أو التفكــر في إشــراك المواطنــن 

والمواطنــات يجــب فيــه إشــراك الأطفــال كذلــك. فتكــون الاستشــارة مــن تحــت إلى فــوق.

   لذلــك أظــن أن البدايــة موفقــة مــن خــال هــذا التشــاور العمومــي مــن أجــل برنامــج العمــل. ولكــي أرجــع لموضوعنــا 
ــا ممثلــون في المجــال، ممثلــون رسميــون وممثلــون عــن المجتمــع المــدني الــذي يهتــم  الــذي هــو الخدمــات ويحضــر معنــا هن
بالخدمــات، وحــى لا أطيــل أكثــر أعطــي الكلمــة للســيد العــربي أيــت ســليمان رئيــس هيئــة 
التجــار المتحديــن ورئيــس ســابق لغرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات، وأزيــد تعريفــي هــو 
التاريــخ والجغرافيــة للصناعــة والتجــارة والخدمــات بســا، لأن هــذا الرجــل مرجــع يجــب أن 

يســتفاد منــه مــن أجــل بلــورة ســا لي بغينــا في مجــال الخدمــات.
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السيد العربي آيت سليمان رئيس هيئة التجار المتحدين:

    شــكرا الســيد يوســف، الحضــور الكــريم، أريــد أولا أن أشــكر الجماعــة علــى هــذه المقاربــة والمنهجيــة الــي اتبعتهــا 
في إعــداد مخطــط تنمــوي لمدينــة ســا بإشــراك مختلــف الفعاليــات، وأنا مســرور أن أرى أمامــي مجموعــة مــن الشــباب في 
هــذا اللقــاء، أريــد كذلــك قبــل دخــولي في العــرض أن أهنــئ الأخــوات المقــاولات الــاتي يبدلــن مجهــودا كبــرا بمناســبة 
عيدهــن المقبــل 8مــارس، وأتوجــه لهــن بالتهــاني مــع متمنياتنــا لهــن التوفيــق، فتحيــة للمــرأة المغربيــة الــي تدخــل في 

العمــل المقــاولاتي بطريقــة محوريــة وبشــجاعة كبــرة. 

نتحــدث عــن قطــاع الخدمــات مــن حيــث أهميتــه: ممــا لا شــك فيــه أن هــذا القطــاع في الــدول المتقدمــة اليــوم هو القطاع 
الــذي يوفــر أكــر مناصــب للشــغل، يعــي قطــاع الخدمــات هــو مــن القطاعــات الأساســية في 
الــدول المتقدمــة الــي تتحكــم في التكنلوجيــا والعــالم الرقمــي، فقــد كان في وقــت مــن الأوقــات 
يحتــل المرتبــة الثالثــة بعــد التجــارة والصناعــة، اليــوم التجــارة والصناعــة بنفســها أصبحــت ترتكــز 
علــى هــذا القطــاع الخدمــاتي، إذا في العــالم الغــربي هنــاك تطــور كبــر، ويحضــرني كتــاب صــدر ســنة 
1970 أو 1971  أصــدره عــالم مســتقبلي أمريكي)إلفــن طولــر( الــذي قــام ســنة 1970 
ــا ســيقع ســنة 2000، وجــاء بمجموعــة مــن الفرضيــات والتنبــؤات كانــت تبــدوا  بتنبــؤات عمَّ
آنــذاك مثــل الخيــال العلمــي، فهــذه التنبــؤات تحققــت تقريبــا ب90 في المائــة نعيشــها اليــوم، 



120المنتدى الإقتصادي

آنــذاك لم يكــن الأنترنيــت متوفــرا ولا العلــم الرقمــي... لكــن مــا وقــع في عــالم الأجنــة وعــالم الطــب وغــزو الفضــاء تنبــأ 
بــه، ولكــن مــا يهمنــا في هــذا التنبــؤ هــو أن الاقتصــاد كلــه ســرتكز علــى قطــاع الخدمــات، تغيــر في نمــط الاســتهلاك، 
تغيــر في نمــط الإنتــاج، وســيصبح الإنســان مرتبطــا بعــالم الخدمــات حــى في التغذيــة واللبــاس، الشــيء الــذي جعــل 
العــالم الغــربي يدمجــه في التعليــم أي القطــاع التعليمــي والتكويــي، وفي هــذا لهــم ســبق كبــر، فلديهــم مؤهــات كثــرة...

    لكــن في المغــرب لنــا تأخــر كبــر في هــذا المجــال، فمنــذ 20 ســنة بــدأ المغــرب يتحــرك لأنــه فــرض عليــه أصبــح لزامــا 
عليــه أن ينخــرط في هــذا العــالم.

إذا نظرنا إلى بعض المؤشــرات التي أتت بها المندوبية الســامية للتخطيط فســنجد مثلا ســنة 2019 قطاع الخدمات 
شــغل مــا يزيــد عــن 4مليــون 927ألــف، وهــذا رقــم مهــم... بعــد ذلــك كانــت الجائحــة وكان قطــاع الخدمــات مــن 

أكثــر القطاعــات تضــررا، وهــذه المؤشــرات موزعــة دون أن أدخــل في تفاصيلهــا.

   قطــاع الخدمــات في مدينــة ســا إذا اســتثنينا القطــب التكنولوجــي الــذي كانــت انطلاقتــه 17 دجنــر 2005 
بســا الجديــدة، وهــو  قطــب يشــكل مشــروعا ضخمــا، ولكــن علــى مســتوى الجهــة ككل، فهــو يخــدم اقتصــاد ســا 
بالإضافــة إلى اقتصــاد الجهــة والمغــرب ككل، فــإذا اســتثنينا هــذا المشــروع فمدينــة ســا علــى مســتوى الخدمــات بهــا 
فقــط خدمــات صغــرة بســيطة غــر منتجــة ولا تخلــق الثــروة. فســا لا تتوفــر علــى قطاعــات لا في التجــارة ولا في 
الصناعــة مــن شــأنها أن تخلــق الثــروة والأثــرياء الذيــن يمكنهــم إغنــاء البــاد، كمــا يمكنهــم تطويــر الاقتصــاد ورفــع عجلــة 

التنميــة، فلحــد الســاعة لا نتوفــر علــى ذلــك.

   نمــر إلى قطــاع الســياحة الــذي يعتــر مــن قطــاع الخدمــات فهــل ســا مدينــة ســياحية؟ شــخصيا لا أعتقــد ذلــك. 
لم يســبق لهــا أن كانــت مدينــة ســياحية لأنهــا لا تتوفــر علــى المؤهــات، فهــل تتهيــأ لتكــون مدينــة ســياحية؟ أيضــا لا 

أعتقــد، وســأعطيكم بعــض المؤشــرات:

   في الثمانينــات بــن 1985 و1990 ســا -وكمــا تعلمــون تتوفــر علــى شــاطئ يتوفــر 
علــى رمــال إذا تمــت العنايــة بهــا تصبــح رمــالا ذهبيــة- في هــذا الشــاطئ كان يتواجــد الكثــر 
مــن المرافــق الــي تلــي حاجيــات المصطافــن، كان 150 غرفــة أو مخدعــا، كانــت تســتفيد 
منــه ســاكنة مدينــة ســا بثمــن رمــزي، وكان بــه ســتة متاجــر، وكانــت الأكشــاك والحمامــات 
والمراحيــض، كل متطلبــات الاصطيــاف كانــت متواجــدة في شــاطئ ســا، وبالتــالي هــذا 
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الشــاطئ كان يجــذب إليــه عــددا كبــر مــن المغاربــة، فســاكنة الــرباط كانــوا يفضلــون الاصطيــاف في مدينــة ســا، في 
شــهر غشــت تجــد الشــاطئ مملــوءا بســاكنة مراكــش، أي أنــه كانــت حيويــة وتجــارة ونشــاط وفــرص للشــغل للشــباب، 
في يــوم مــن الأيام شــخص مــا قــرر هــدم كل هــذه المنشــآت فبقــي الشــاطئ »أقــرع«، الخطــر في الأمــر أنــه كان 
ــة القديمــة  ــا نلتقــي بالنصــارى في المدين ــة مــن الســياح الأجانــب، فكن ــم بلــدي كبــر وواســع وكان يســتقطب عين مخي
يتســوقون، حــى هــذا المخيــم تم الإجهــاز عليــه. فالمنشــأة الســياحية الــي كانــت تتطلــب التطويــر - وهــي هبــة مــن 
ــل؟ لا  عنــد الله، وبجوارهــا النهــر- بــدلا مــن أن يتــم تثمينهــا وتطويرهــا وتحســينها فعلــى العكــس تم هدمهــا، والبدي
شــيء... يمكــن القــول بأن الهــدم جــاء مــن أجــل شــيء أفضــل ولكــن منــذ 20 أو 30 ســنة الأمــور لا تــزال علــى 
مــا هــي عليــه. فهــل بهــذه الطريقــة ســتكون مدينــة ســا مدينــة ســياحية؟ لا أعتقــد. فهــذا مرفــق ســياحي وإذا ربطنــاه 
بالســاحل )الكورنيــش ( ســيدي موســى بــدل فيــه إصــاح مــن حيــث الإنارة والطريــق، وبــدل فيــه مجهــود مــن طــرف 
مجلــس العمالــة حــى أصبــح في حلــة جميلــة لكــن دون وســائل الترفيــه، فهــو لا يرقــى لتطلعــات لا الســاكنة الســاوية 

ولا الأجانــب .

    ومــن المرافــق الــي تســتقطب النــاس منطقــة الجزاريــن، محطــة مهمــة لاســراحة المســافرين مــن عنــاء الطريــق وتنــاول 
وجباتهــم وكذلــك متنفــس للســاكنة، خاصــة لضيوفنــا مــن مــدن أخــرى، فهــي مــكان للاســتمتاع والترويــح. هــذه 
المنطقــة كانــت تضــم محــات للجــزارة ومقاهــي ومطاعــم... وكان عندهــا تاريــخ لمــن يعــرف ) قاســم ( فقــد كان لهــا 
تاريــخ تجــاري قــديم، وبقــدرة قــادر يوقــف هــذا الفضــاء الســياحي الجالــب للاســتثمار والموفــر لفــرص الشــغل، كان 
بإمكاننــا أن ندخــل عليــه تعديــات، كمــا كان بإمكاننــا تطويــره وعصرنتــه، أو أن نجالــس الفاعلــن فيــه ونناقشــهم 
حــول المقترحــات الــي تجعلــه في أحســن صــورة، فهــذا قطــب كان يمكننــا إدماجــه، شــخصيا عندمــا أن أزوره أتأســف 
وأتألم وأشــعر بالكآبــة، كان يمكــن أن تكــون مقاربــة أخــرى تهبنــا فضــاء ســياحيا مهمــا ينعــش المدينــة بعيــدا عــن سياســة 

الهــدم.

   هنــاك فضــاء آخــر في منطقــة العرجــات، ولــو أنــه تابــع لجماعــة الســهول، يمكــن الــكلام عليــه 
ولكنــه جامــد لا يتحــرك ولا يتطــور مــع أنــه متنفــس للســاكنة بالــرباط وســا... وهــو فضــاء 

ســياحي يجــب أن نهتــم بــه.
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   فضــاء آخــر أمــره غريــب نوعــا مــا وهــو ســوق الجملــة للخضــر، فهــذا ســوق يقــدم خدمــات كبــرة لمدينــة ســا 
ويشــتغل فيــه العديــد مــن النــاس، ويــدرُّ مداخيــل كبــرة لجماعــة ســا، فبقــدرة قــادر هــو كذلــك ســيتم نقلــه. بجــواره 
رحبــة الحبــوب، بنيــت ب 500مليــون ولم تشــتغل بعــد، فهــل ســتظل هكــذا؟ ومــا هــو البديــل؟ كيــف يعقــل مدينــة 
مليونيــة تضــم ســوق الجهــة كلهــا ننقلــه منهــا؟ لــو كان النقــل مــن ســا إلى ســا لا بأس في ذلــك، لكــن ننقلــه مــن ســا 
إلى منطقــة أخــرى خــارج ســا فهــذا مكتســب أضعنــاه، ونضيفــه إلى ســوق الخميــس الــذي كان مكتســبا للمدينــة 
كذلــك  ويــدر مداخيــل مهمــة، فأضعنــاه. إذا نحــن فقــط نفقــد المرافــق التجاريــة والخدماتيــة الــي لهــا بعــد ترويجــي.

    أمــا عــن الطاقــة الإيوائيــة للفنــادق فهــي محــدودة، لدينــا فقــط فندقــان ولا يشــتغلان بعقليــة جلــب الســياح، 
وطاقتهــا أصــا محــدودة ويأتيهــا عينــة مــن الســياح التجاريــن الذيــن لهــم علاقــة بالــرباط.

   المدينــة عريقــة ولهــا تاريــخ وتتوفــر علــى مآثــر تاريخيــة يمكــن تســويقها، نجــد أن هــذه المآثــر التاريخيــة لا يتــم توظيفهــا 
بشــكل جيــد كمــا نــرى في اشــبيلية مثــا والعديــد مــن المــدن الأوروبيــة، فهــم يثمنــون تلــك المآثــر التاريخيــة بإقامــة 
الأنشــطة التجاريــة والترويجيــة بالقــرب منهــا... فنحــن لا نتوفــر علــى هــذا التصــور. الأســوار تبكــي، رغــم أنهــا دائمــا 
تعــرف الصيانــة منــذ أكثــر مــن 20 ســنة. هنــاك الأبــواب والأســوار والمــدارس التاريخيــة )المغلقــة(، يمكــن أن نســتخلص 
أن ســا مدينــة منغلقــة علــى نفســها، مدينــة مغلقــة وغــر مفتوحــة، وأعتقــد أن الســيد معنينــو وضــع كتــابا ســنة 2017 

سمــاه ) ســا المغلقــة ( 

فكيف إذن يمكننا الخروج من عقلية الإنغلاق إلى الإنفتاح؟ 

   جاءت مارينا وهي مشروع ضخم كبير مهم، لكن هل هو مندمج مع مدينة سلا؟

   كان من المفترض أن مارينا ســتأتي بالســفن الكبيرة المتجولة في البحار، وبالتالي بعدد كبير من الســياح الذين هم 
ركاب هــذه الســفن. فلنفــرض أن ســفينة أتــت بألــف ســائح، أيــن نأخذهــم؟ بمــاذا ســننقلهم؟ 
أيــن نطعمهــم؟ لا نتوفــر علــى مطاعــم في المســتوى، وســائل النقــل ليســت في المســتوى، 
الأمــن غــر متوفــر، وبالتــالي إذا قلنــا أن مشــروع ضفــة أبي رقــراق مشــروع هائــل وضخــم... 
فيجــب تأهيــل المدينــة لتكــون في المســتوى، الآن هنــاك مشــروع تأهيــل المدينــة العتيقــة الــذي 
خصــص لــه 900مليــون درهــم والمفــروض نهايــة الأشــغال فيــه ســنة 2023 فهــو مشــروع 
ــة لهــذه الأســئلة لكــن دون جــدوى، هــو  ــه لأبحــث عــن أجوب متعثــر، وأنا شــخصيا تفحصت
مجــرد مشــروع ترقيعــي، الجيــد فيــه موقــف للســيارات تحــت أرضــي ببــاب الخميــس تم التراجــع 
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عنــه، علــى الأقــل كان ســيفك أزمــة مواقــف الســيارات لأن مــن الضــروري توفــر ذلــك، لكــن للأســف تم إلغــاؤه.

   أمــر إلى الأســواق الــي تقــدم الخدمــات. الإخــوة الجــدد في المجلــس البلــدي تطــرح عليهــم مســؤولية أخــرى أو مقاربــة 
أخــرى، فهــذه الأســواق كلهــا متوقفــة عــن العمــل، منهــا مــا هــو متوقــف عــن العمــل لمــدة تزيــد عــن 20 ســنة، حــى 
أضحــى مجــرد أطــال بجوارهــا الباعــة المتجولــون، لأن هــذا الســوق تم بطريقــة عشــوائية وغــر مدروســة، فــا الأمــوال 
بقيــت ولا الاســتثمار نجــح. ومــن الأســواق مــا تجــد فيــه مجــرد دكان أو دكانــن فقــط يفتحــان أبوابهمــا. ونمــر إلى 
الســوق البلــدي الــذي هــو بالقــرب مــن البلديــة، هــذا الســوق كان يجــب أن يكــون نموذجــا ومفخــرة للمدينــة، وأذكــر 
عندمــا كنــت صغــرا كان يأتيــه النــاس مــن الــرباط، والأجانــب يتســوقون منــه.  كان منظمــا ويتواجــد بــه كل شــيء. 
أمــا اليــوم فهــو في حالــة يرثــى لهــا. حــرام أن أذهــب بســائح إلى هنــاك ليتســوق، علمــا أن هــذا الســوق عــرف مجموعــة 
مــن الإصلاحــات الترقيعيــة، في حــن أن هــذا الســوق يجــب أن يشــرف وجــه المدينــة. بالــرباط قامــوا بمجهــود بعــد أن 
خصــص دعــم للســوق المركــزي بمبــادرة مــن صاحــب الجلالــة لإعــادة وتهيئــة مدينــة الــرباط، فعندمــا نتجــول بالــرباط، 
في المدينــة العتيقــة بشــوارعها وأزقتهــا، نحــس بتغيــر ملمــوس وإنجــازات واضحــة. مدينــة ســا كذلــك دعمهــا جلالــة 
الملــك ب900مليــون درهــم أي مــا يعــادل 9 مليــار ســنتيم للمدينــة العتيقــة لوحدهــا، لكــن عندمــا ندخلهــا لا نلمــس 
أي تغيــر. وبالتــالي يجــب إعــادة النظــر في المنهجيــة والطريقــة والمقاربــة المتبعــة. علــى الإخــوة في الجماعــة - مــا دامــوا 

يهيئــون المخطــط – أن يعيــدوا النظــر في هــذه المقاربــة. 

ــة ســا،     وبطبيعــة الحــال إشــراك القطــاع الخــاص، فأصحــاب الأمــوال أو المســتثمرون لا يجــدون راحتهــم في مدين
وحــى عندمــا يبــدأ اســتثمار مــا يتعــرض للإجهــاض أو لصعــوبات. ولا يمكــن ألا أشــر لحــي الرحمــة والحــي الصناعــي 
الــذي كان يشــغل أكثــر مــن 25 ألــف مــن اليــد العاملــة، فاليــوم هــو مخــرب والمســتثمرون مثقلــون بالديــون والمعامــل 
مغلقــة وعليهــا الحجــز، بالإضافــة إلى حقــوق العمــال والضرائــب... علــى الإخــوة في المجلــس البلــدي بتعــاون مــع وزارة 

التجــارة والصناعــة أن يجــدوا حــا لهــذا الحــي حــى لا يبقــى بهــذه الحالــة المزريــة، مــن المســتثمرين 
مــن تم إتــاف ســلعتهم إذ بقيــت هنــاك تنهــب وتســرق، وبالتــالي الذيــن لهــم مســؤولية المدينــة لا 
يمكــن أن يســمحوا بــرك هــذا الواقــع، إصــاح الوضــع يمكــن أن يعطينــا فرصــا عديــدة للشــغل، 
مثــل تغيــر أنمــاط الصناعــة لأن أولئــك النــاس يــوم وقعــوا في الأزمــة لم يجــدوا مســاعدة مــن أحــد، 
منهــم الخدماتيــون ومنهــم الصناعيــون، خاصــة قطــاع صناعــة النســيج. دون الحديــث عــن الحــي 
المتواجــد بالعيايــدة الــذي تحــول أغلبــه لقاعــات الحفــات، حــي أقيــم مــن أجــل أنــواع معينــة مــن 

الصناعــات لكــن بقــدرة قــادر تم تحويلــه إلى شــيء آخــر.
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    فتطويــر قطــاع الخدمــات وتطويــر القطاعــات ككل بمدينــة ســا يحتــاج إلى مقاربــة جديــدة، ولذلــك ســأضع مجموعــة 
مــن الاقتراحات.

أولا: اعتمــاد مقاربــة جديــدة في تدبــر المرافــق التجاريــة التابعــة للجماعــة، فبخصــوص محــات الجماعــة مثــا، هنــاك 
مــن يــؤدون ثمــن الكــراء ويحتاجــون لمــن يجلــس معهــم لتســوية وضعيتهــم حــى يشــتغل المرفــق، فــإن لم يشــتغل نهدمــه 

ونبــي بيــوتا أو شــيئا آخــر يكــون ذا مردوديــة للجماعــة.

ثانيا: عندنا مشكل تنظيم التجارة في المدينة، قبل قليل تكلمت عن السياح، التجارة منتشرة بالأزقة والشوارع... 
فهــذه التجــارة العشــوائية يجــب أي يوضــع لهــا حــد، بتنظيمهــا وإدمــاج الباعــة المتجولــن في القطــاع المنظــم هــم كذلــك 

ليخضعــوا للواجبــات والضرائــب ولكــن مع دعمهم ومســاعدتهم.

ثالثــا: مشــكل اللوجســتيك: لا نتوفــر علــى مناطــق لوجســتيكية حيــث نخــزن الســلع، إذ نجــد 
الدكاكــن وســط الأحيــاء لتخزيــن الســلع ممــا يتســبب في التضييــق علــى الســاكنة، في وقــت 
كان يلــزم التفكــر في إحــداث اللوجســتيك. مثــا في الصــن نجــد ســوقا قــد نجــد فيــه 3 أو 
4 آلاف تاجــر يتوفــر فقــط علــى مخــدع يحتــوي علــى هاتــف وآلــة حاســبة وفاكــس تشــري 
منــه وتذهــب إلى جهــة أخــرى لتأخــذ الســلع. فاليــوم يصعــب إدخــال وســائل النقــل الثقيلــة 
إلى داخــل المدينــة. ثم لابــد مــن الاحتياطــي التمويلــي للمدينــة، فالــكل يأتينــا مــن الــرباط أو 
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مــن مــدن أخــرى، فــإذا وقعــت أزمــة مــا نحــن أول مــن ســيكون ضحيــة، في حــن أننــا نتوفــر علــى فاعلــن اقتصاديــن 
مســتعدين أن يمولــوا. فقــط علــى الجماعــة التدخــل ووضــع المخطــط، وهــو مســتعد للبنــاء والتمويــل ويــؤدي للجماعــة 

واجباتهــا ومــن تمــة حــل مشــكل اجتماعــي مطــروح.

رابعا: إعادة الاعتبار لشاطئ مدينة سلا وإدماجه في مخطط سياحي يعمل على خدمة الساكنة ثم جلب السياح.

خامســا: تهيئــة المدينــة العتيقــة. إذ أنهــا تحتــاج إلى تهيئــة حقيقيــة ومرتبطــة بمشــروع أبي رقــراق، فعلــى المدينــة العتيقــة 
تقــديم خدمــات ســياحية مثــا أصحــاب الدكاكــن الذيــن لديهــم تجــارة هزيلــة كيــف يمكــن للجماعــة أن تغــر نشــاطاتهم 
إلى منتوجــات يحتاجهــا الســائح، ومــن ضمــن هــذه الأمــور غــر المتوفــرة بســا ›‹البــازارات‹‹. بالرغــم مــن أن المدينــة 
تتوفــر علــى الصناعــة التقليديــة فهــي لا تتوفــر علــى ›‹بازارات‹‹ باســتثناء منطقــة الولجــة وهــي معزولــة، بــل ومــن 
ســاكنة ســا مــن لا يعــرف هــذه المنطقــة. وعليــه يجــب إحــداث »بازارات« لتســويق منتوجــات الصناعــة التقليديــة.

سادســا: الفنــادق، لا يمكــن الحديــث عــن الفنــادق دون الــكلام عــن مشــروع ) الوقــت الأخضــر (  الــذي كان في 
الشــاطئ، وقبلــه كان مركبــا ســياحيا، كانــت تكتريــه مســتثمرة إنجليزيــة وكان يأتيــه الســياح مــن الإنجليــز ومــن... بعــد 
ذلــك وقعــت في مشــاكل بســبب الديــون، فتــم الحجــز عليــه، ثم اســرجعته الجماعــة فتــم تفويتــه لأحــد المســتثمرين 
الــذي بــى فيــه مركبــا ســياحيا بمواصفــات عصريــة عالميــة كان مــن الممكــن أن يســاهم في انتعــاش المدينــة، ثم كان 
مشــروع أبي رقــراق الــذي هــدم دون أن يجعلــوا شــيئا مكانــه، فلمــاذا لم يتــم دمجــه؟ فبطبيعــة الحــال المســتثمر تم تعويضــه 
والخاســر الأكــر هــو المدينــة. فالجانــب الفندقــي والإيوائــي ودور الضيافــة غائبــة ويجــب أن تتوفــر في المدينــة إذ علــى 

الجماعــة تشــجيع المســتثمرين بتوفــر الشــروط الميســرة لذلــك.

ســابعا: إدمــاج المؤشــرات التاريخيــة، - وهــذا الــكلام قــد لا يعجــب البعــض - فمــن الأمــور الجوهريــة الــي تتواجــد 
بمدينــة ســا الــراث اليهــودي، فاليهــود يأتــون مــن أمريــكا ومــن ســائر بلــدان العــالم لأن بالمدينــة 
ولي يهــودي بالمــاح الجديــد بالمدينــة، - وهــؤلاء اليهــود مــن الطبقــة الغنيــة – بالإضافــة إلى 
المقــرة اليهوديــة، فالتاريــخ اليهــودي متواجــد في مدينــة ســا. والمــاح الجديــدة مــن المناطــق 
الــي عــاش فيهــا اليهــود ســنين عديــدة، ولدينــا تــراث مشــرك بــن المغاربــة واليهــود تم طمســه، 
رغــم أنــه ســيمكننا مــن التســويق الســياحي لبــادنا ونجلــب بــه أناســا لهــم إمكانيــات لكــي 
ينعشــوا البــاد ويشــغلوا الشــباب.... في المســار الســياحي يجــب إدمــاج الــراث اليهــودي 

وإبــرازه بالشــكل الملائــم.
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ثامنــا: عندمــا أتحــدث عــن الــراث اليهــودي فهــذا لــن ينســينا أن مدينــة ســا هــي في الأصــل أمازيغيــة بناهــا الأمازيــغ، 
فأيــن هــو الــراث الأمازيغــي هنــا؟ بالإضافــة إلى الــراث الأندلســي والــراث العــربي، إذن فســا مدينــة ملتقــى 
الحضــارات، إذن نحتــاج إلى متاحــف في المدينــة وأماكــن صالحــة لكــي يتمكــن الســائح مــن الدخــول إليهــا ويطلــع علــى 
تاريخهــا، مــن بــى ســا ومــن ســكنها ودورهــا التاريخــي؟ ويجــب أن تكــون كتــب بالإنجليزيــة وبالفرنســية وبالألمانيــة وبــكل 
اللغــات العالميــة لنعطيهــا للســائح إذا أراد معرفــة تاريــخ مدينــة ســا، وأنا لــدي أصدقــاء غربيــون يتوفــرون علــى كتــب 

تحكــي عــن تاريــخ مدينــة ســا.

لازال عندي اقتراح ولكن سأتركه للنقاش.

السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

        شــكرا، كمــا قدمــت ســالفا فالســيد العــربي آيــت ســليمان في البدايــة هــو رئيــس هيئــة التجــار المتحديــن ورئيــس 
ســابق لغرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات ورجــل ذو معرفــة وإلمــام بواقــع قطــاع الخدمــات بمدينــة ســا، واكــب عــددا 
مــن الإصلاحــات وعــددا مــن الأوراش الــي تم خلقهــا بمدينــة ســا. حــى لا أطيــل، أعطــي الكلمــة للســيد عبــد الله 

المنيــاري ممثــل غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات ورئيــس لجنــة الخدمــات بســا وهــو مقــاول كذلــك.

السيد عبد الله المنياري ممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن والاه.

     مــن الصعــب أن نجلــس قــرب أســتاذ لم يــرك لنــا مــا نقولــه، فقــد أفــاض الــكأس بمــا قــال، نشــكرك الســيد العــربي. 
كشــخص بــدأت حيــاتي في قطــاع الخدمــات: التكويــن، المصاحبــة ،التخييــم، شــركة الأمــن، المناولــة... يعــي خــرة 
12 ســنة في هــذا القطــاع. أتحــدث عــن مجــال الأمــن الخــاص هــو شــغل مــن لا شــغل لــه، كمــا 
قــال الســيد العــربي، قــد يشــتغل فيــه المتمــدرس عندمــا لا يجــد وظيفــة كمــا يشــتغل فيــه ذوو 
المســتويات الدراســية الدنيــا. فقطــاع الخدمــات أصبــح لــه دور كبــر – خاصــة مجــال الأمــن 
الخاص.  في فترة كورونا ســاهم الأمن الخاص مســاهمة كبيرة في المستشــفيات، إذ يشــتغلون 
في ظــروف غــر ملائمــة مــدة 12 ســاعة بأجــور أقــل مــن الحــد الأدنى، لا يســتفيدون مــن 

العطــل، ولا يســتفيدون مــن المصــالح الاجتماعيــة كلهــا، هــذا بالنســبة للخدمــات.

      وبصفــي ممثــا لغرفــة التجــارة )لجنــة الخدمــات بجهــة الــرباط ســا القنيطــرة( فالمقاولــون 
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الشــباب الذيــن يشــرف عليهــم الســيد يوســف الشــفوعي بســا . وبتعــاون مــع الغرفــة والجهــة, فقــد أقامــوا مــا يســمى 
بتيكنــوبارك أو مشــاتل للشــباب، مثــل البيضــاء، الامــر الــذي يمكــن المقــاول الــذاتي مــن مــكان يمــارس فيــه مهنتــه 
ويتوفــر علــى مكتــب وكاتبــة وهاتــف وفاكــس وقاعــة الاجتماعــات ويجــد أيــن يتجــه. بالنســبة لســا أيضــا يبــى فيهــا 

مركــز كبــر إن شــاء الله لكــي يتمكــن الشــباب مــن إيجــاد مــكان يمارســون فيــه مهنتهــم.

ثانيــا: بالنســبة لغرفــة الــرباط ســا القنيطــرة تقــوم بعقــد اتفاقيــات مــع البنــوك ليمكنــوا المقاولــن الذاتيــن مــن قــروض 
بفوائــد تفضيليــة، يعــي تســهيلات في التمويــل.

    الغرفــة تهيــئ ورشــات للتكويــن والمصاحبــة بالنســبة للشــباب الذيــن يشــتغلون في المقاولــة الذاتيــة. وقطــاع 
الخدمــات أصبــح هــو القطــاع الــذي يســهل أي شــيء علــى الجميــع، أي أن الــوزارة أصبحــت 
لا توظــف الخدمــات بــل تتعاقــد مــع الشــركات، والقطاعــات الأخــرى كذلــك تبحــث عــن 
الطريقــة الأســهل للاشــتغال. والحمــد لله قطــاع الخدمــات أصبــح ميســرا بفضــل الرقمنــة. ونحــن 

هنــا للإجابــة عــن أي ســؤال يمكــن أن يطــرح وشــكرا.

السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

   ملاحظــة تصحيحيــة هــو أنكــم تلاحظــون أمامكــم في البرنامــج أسمــاء غــر موجــود أصحابهــا، 
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ذلــك أن عــددا مــن الإخــوة اعتــذروا، وتم تعويضهــم بممثلــن مــن نفــس الهيــآت أو مــن نفــس التخصــص أو مــن نفــس 
نوعيــة الخدمــات. ورفعــا لأي لبــس فاللجنــة المنظمــة تخبركــم بأن هنــاك تغيــر بالنســبة للبرنامــج.

    أعطــي الكلمــة للســيد ربيــع أوعشــا رئيــس الجمعيــة الوطنيــة لجمعيــات أرباب الحمامــات بالمغــرب ورئيــس الجمعيــة 
المحليــة لأرباب الحمامــات بمدينــة ســا، فهــذا قطــاع خدمــاتي مهــم بســا لكنــه غــر مؤطــر وغــر مهيــكل إلا أنــه الآن 
هنــاك مجموعــة مــن المجهــودات في هــذا الاتجــاه، وهــم أيضــا لهــم مــا يقولونــه في مجــال الخدمــات، لأن هــذا المجــال موجــود 
مــن أقصــى اليمــن إلى أقصــى الشــمال. أينمــا توجهــت تجــد قطاعــا خدماتيــا، لأنــه قطــاع أساســي ومهــم ومواكــب 
لخلــق الثــروة كمــا قــال الســيد العــربي آيــت ســليمان، أجــل يمكــن أن نخلــق منــه الثــروة ويكــون محــركا لفــرص الشــغل 
وداعمــا للاقتصــاد المحلــي، وعلــى جميــع الفئــات المســاهمة فيــه، فقــط يجــب أن تأخــذ حقهــا مــن التنميــة ومــن المكانــة 

لكــي تحقــق النتائــج المتوخــاة.

السيد ربيع أوعشا رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب الحمامات بالمغرب:

   أتقــدم بجزيــل الشــكر للإخــوة الذيــن نظمــوا هــذا اللقــاء، وهــذا شــرف لنــا أن يكــون موضــوع قطــاع الخدمــات 
ودوره في التنميــة الاقتصاديــة حاضــرا. بصفــي كرئيــس للجامعــة الوطنيــة لجمعيــات أرباب ومســري الحمامــات 
بالمغــرب، ورئيــس الجمعيــة بســا فقطاعنــا ينتمــي لقطــاع الخدمــات السوســيو اقتصاديــة، ويســاهم بشــكل فعــال في 
تقــديم خدمــات النظافــة ويســتوعب عــددا كبــرا مــن اليــد العاملــة غــر المؤهلــة لســوق الشــغل، وغالبــا مــا تكــون 
هــذه الفئــة تعــاني الهشاشــة والحاجــة نظــرا لعــدم خضوعهــا للتكويــن المدرســي أو المهــي، ناهيــك عــن دور الحمــام 
الاجتماعــي في تقــديم خدمــة الاســتحمام والنظافــة والراحــة النفســية، ناهيــك عــن اســتيعاب اليــد العاملــة في توفــر 
مناصــب الشــغل، واكتســاب الــرزق، ليعولــوا أســرهم وأبناءهــم في التمــدرس والتطبيــب، ونحــن في هــذا المقــام نناقــش 
قطــاع الحمامــات ودوره في التنميــة الاقتصاديــة فحبــذا لــو يضــاف إليهــا التنميــة البشــرية، 

أي التنميــة الاقتصاديــة والبشــرية. ونمــر إلى الاقتراحــات:

   الإكــراه الأول لقطاعنــا هــو المنافســة غــر الشــريفة. فهــا نحــن نــرى اليــوم أماكــن )الصــونا( 
وبهــا حمامــات، والدولــة تدعــم هــؤلاء بطريقــة غــر مباشــرة، فنحــن عنــد إقامــة حمــام نعــاني مــن 
أصعــب المســاطر للحصــول علــى رخصــة، أمــا هــؤلاء فيقيمــون حمامــا معتمديــن في تســخينه 
علــى البوطــان الــذي تدعمــه الدولــة، وهنــا نــدق ناقــوس الخطــر. هــم لديهــم فقــط رخصــة 

حــاق ب160 درهــم، فــا بــد لــكل واحــد أن يحــرم مــا في الرخصــة المحصــل عليهــا.
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   الإكــراه الثــاني يخــص العمــال الذيــن عانــوا الأمريــن، خصوصــا الســنتين الماضيتــن، بســبب إغــاق الحمامــات، ومــا 
أريــد أن أوضحــه هــو أن ) الكســال ( أو ) الطيابــة (  ليســت لــه علاقــة تبعيــة مــع مالــك الحمــام، فعندمــا يدخــل 
المواطــن يــؤدي تذكــرة الحمــام ب10 أو 12 درهــم ويعطــي للكســال أو الطيابــة ثمــن الخدمــات، دون أن يتدخــل 
فيــه أحــد، يعــي قانونيــا ليســت هنــاك تبعيــة، ونحــن نقــرح أن يدمــج هــؤلاء في إطــار المقــاول الــذاتي ويــؤدوا واجباتهــم 

ويســتفيدوا مــن حقوقهــم.

   الإكــراه الثالــث هــو أن هنــاك لجــان مختلطــة تخــرج مــن أجــل معاينــة الحمــام لأجــل الترخيــص، وبعــض المهندســن 
لا يعرفــون ماهيــة الحمــام التراثــي فيعطــي توصيــات لا علاقــة لهــا بالحمــام. فنقــرح أن يكــون مــن ضمــن هــذه اللجــان 

عضــو جمعــوي يحــرف خدمــة الحمامــات ليوضــح لهــم بعــض الأمــور الخاصــة والدقيقــة.

  الإكــراه الرابــع هــو كثــرة الحمامــات والتقــارب المــكاني بينهــا. فاقتراحنــا أن تكــون 500 إلى 1000 مــر بــن حمــام 
وآخــر. وشــكرا لكــم.

السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

   شــكرا الأخ ربيــع، كمــا أســلفت فقطــاع الخدمــات قطــاع متشــعب، فمــن تأطــر الســيد آيــت ســليمان والســيد 
عبــد الله تكلــم عــن الأمــن الخــاص ثم منظــور أرباب الحمامــات، ونمــر علــى الممولــن للحفــات ونســتمع لعــدد مــن 
التدخــات. إنــه قطــاع حيــوي ونشــيط وخالــق لفــرص الشــغل، ولكــن للأســف مشــتت خصوصــا في ســا، ربمــا تكــون 
النــواة الأولى مــن خــال هــذا البرنامــج التشــاوري لتنظيمــه، وربمــا يكــون مــن بــن التوصيــات خلــق هيئــة استشــارية 
دائمــة للاســتماع لهــؤلاء الإخــوان ومواكبتهــم لأن المواكبــة أهــم مــن المــال، وهــي تعطــي أثــرا أكثــر وتأتي بالاســتثمار.

    أعطي الكلمة للسيد مصطفى مبارك رئيس الفدرالية المغربية لممولي الحفلات.

السيد مصطفى بن مبارك رئيس الفدرالية المغربية لممولي الحفلات:

   أشــكرك الســيد يوســف، وأشــكر اللجنــة المنظمــة علــى هــذا اللقــاء حــول موضــوع الخدمــات 
وســأتحدث عــن قطــاع تمويــن الحفــات الــذي ينــدرج في قطــاع الخدمــات. فكمــا يعــرف الإخــوة 
فقطــاع الحفــات تضــرر كثــرا في ظــل جائحــة كــورونا الــي نتمــى أن تكــون زالــت عــن العــالم 
كلــه، فالمشــكل هــو وجــود الكثــر مــن الممونــن في ســا، منهــم المقننــن وغــر المقننــن، 
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والقطــاع يشــغل عــددا مــن الشــغيلة ســواء بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر: المباشــر نتحــدث عــن حــراس، عــن حمالــة، 
عــن منظفــات وعــن طباخات...أمــا غــر المباشــر فمثــل الجــزار والخضــار وبائــع الســمك... كل  مــن يبيــع المنتجــات 
الــي نشــتغل بهــا. فعندمــا توقــف هــذا القطــاع بســبب كــورونا توقفــت مجموعــة مــن القطاعــات وكثــر مــن النــاس 
تضــرروا، فمــن هنــا يــرز الممــون المقنــن، أي يــؤدي للشــغيلة واجباتهــا تجــاه الضمــان الاجتماعــي، فنتــج عــن ذلــك 
مســاعدة الدولــة بمنحــة العمــال المســتخلصة مــن صنــدوق الضمــان الاجتماعــي، في حــن لم تســاعد الممــول نفســه، 

لهــذا نتمــى للقطــاع أن يقنــن.

   فالإشــكال هــو أن كل مــن حصــل علــى مبلــغ مــن المــال اشــرى كراســي وبعــض اللــوازم البســيطة للتمويــن وقــال: 
›‹أنا ممــون‹‹. في حــن الاشــتغال في القطــاع يتطلــب توفــر مجموعــة مــن الشــروط ويهيــئ كثــر 

مــن اللــوازم الأساســية مثــل المطبــخ المركــزي وشــاحنة بمــرد... وليقــدم خدمــة جيــدة.

   قمنــا بإحصــاء ســنة 2017 فوجــدنا بمدينــة ســا مــا يزيــد عــن 400 ممــون، منهــا فقــط 
20 ممــول مقنــن، وقــد يكــون الآن العــدد ناهــز 40 ممــون مقنــن.

   أطلــب مــن الممونــن المقننــن وغــر المقننــن أن يحاولــوا أن الانتظــام في إطــار، كــي لا تبقــى 
تلــك النظــرة الســلبية عــن الممــون خاصــة إذا اشــتغل خــارج المدينــة كــي لا تصبــح سمعــة 
المدينــة كلهــا  متضــررة. وكمــا أشــار إلى ذلــك الســيد ربيــع نجــد الموزعــن النــوادل )الســرباية( 
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يشــتغلون مــع مجموعــة مــن الممونــن فــا يمكنــك أن تصــرح بــه لأنــه يدخــل في إطــار المقــاول الــذاتي.

   في الحقيقــة فاجــأني الســيد يوســف الشــفوعي إذ لم أكــن مســتعدا لهــذه المداخلــة، لهــذا أعطيتكــم فقــط نظــرة عــن 
ممــوني الحفــات ومعاناتهــم.

   أضيــف أنــه حــى الدولــة لم تعطــه شــيئا باعتبــاره لم يقــدم لهــا شــيئا - حســب المســؤولين، كمــا أريــد طــرح ســؤال: 
كــم هــو رقــم المعامــات في الســنة لكــي تحصــل علــى القــروض؟

    قطــاع الحفــات في مدينــة ســا يعــاني مــن مشــاكل كثــرة ويجــب إحصــاؤه وتقنينــه، وهنــاك مــن ليــس لــه محــل ويتوفــر 
علــى شــركة وهميــة ويأتي مــن خــارج المدينــة ويشــدد الخنــاق علــى الممونــن في ســا. أتمــى أن نلتقــي في لقــاء آخــر 

وأعطيكــم اقتراحاتنــا. وشــكرا.

السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

   شــكرا الأخ مصطفــى علــى هــذا التشــخيص الأولي أو الأفقــي حــول قطــاع التمويــل وهــو قطــاع مشــغل وخدمــاتي 
بامتيــاز. واســتمرارا لبرنامجنــا المســطر بعــد انتهــاء المداخــات هنــاك تعقيــب أو مداخــات إضافيــة لمجموعــة مــن 
الإخــوة، وليعــذرني الســيد رشــيد جاكــور في أن أعطــي الكلمــة للأخــت المرنيســي، لأن الســيد العــربي آيــت ســليمان 
تحــدث عــن 8مــارس والمنصــة لا تضــم إلا الرجــال، وفي إطــار مقاربــة النــوع يجــب أن نعطــي للعنصــر النســوي حقــه، 

والأخــت المرنيســي مقاولــة وصاحبــة شــركة وتجتهــد في المجــال.

السيدة رشيدة المرنيسي:

   اشــكر الســيد الشــفوعي الــذي دعــاني لهــذا اللقــاء. أنا رشــيدة المرنيســي فاعلــة جمعويــة، 
أشــتغل علــى مشــاكل الشــباب والمقــاولات الشــبابية والنســاء المهنيــات والمقــاولات النســائية.

   هنــا نتحــدث عــن قطــاع الخدمــات والــذي يشــغل أكثــر مــن 45 في المائــة مــن الســاكنة 
النشــيطة المشــتغلة، و12 % مــن فــرع الخدمــات المقدمــة للمجتمــع و11 في المائــة مــن 
فــرع النقــل والتخزيــن والاتصــال. قطــاع الخدمــات يكمــل قطاعــات أخــرى كقطــاع التجــارة 
مثــل قطــاع  منهــا قطاعــات منظمــة علــى شــكل فدراليــات  الخدماتيــة والســياحة وغيرهــا. 
الحمامــات وقطــاع التمويــل. نتحــدث عــن قطاعــات كبــرة ويمكنهــا أن تســر بشــكل جيــد في 
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تنظيماتهــا، كأن توضــع لهــا برامــج تنظمهــا وكيفيــة وضــع برامــج لهــا لتعمــل علــى المحاســبة.

   حديثــي عــن قطــاع الخدمــات يجــرني إلى الحديــث عــن الشــباب والمــرأة، لأن هــذه الفئــة هــي الأكثــر اشــتغالا عــر 
الخدمــات ويســري عليهــا قانــون المقــاول الــذاتي، لأن هــذا القانــون لا يتطلــب رأس مــال كبــر كمــا أنــه لا يعــرف 

الإكراهــات الــي توجــد في قطــاع التجــارة أو قطــاع الصناعــة.

   أول شــيء نقترحــه هــو أن الســيد ممثــل الغرفــة تحــدث عــن التيكنــوبارك، ونحــن كمجتمــع مــدني عملنــا علــى 
الحاضنــات منــذ 2006، والتيكنــوبارك اســتحضرته الجهــة وكأنهــا تخوفــت مــن الحاضنــات وتخوفــت مــن المشــاتل 
كونهمــا تجربــة فاشــلة علــى الصعيــد الوطــي، مــع الأســف التيكنــوبارك كتدبــر مفــوض ليــس حــا للشــباب، نحــن في 
التيكنــوبارك بمدينــة البيضــاء أو التيكنــوبارك بمدينــة الــرباط لنــا حاضنــات لجمعياتنــا لأن الشــباب قبــل أن يصلــوا إلى 

التيكنــوبارك يجــب أن يمــروا بحاضنــات وبمشــاتل وبعــد ذلــك يصلــوا إلى التيكنــوبارك.

  مقترحنــا أن التيكنــوبارك يكــون بتســيير مــن المجتمــع المــدني الخــاص والجماعــات، لأن الجماعــة هــي الــي تعطــي 
التمويــل. التيكنــوبارك مجــرد حــل جزئــي وليــس بحــل شــامل. يجــب وضــع برنامــج شــامل يأخــذ المشــاكل المحليــة 
للشــباب بعــن الاعتبــار لكــي ننجــز تيكنــوبارك خــاص بمدينــة ســا الــي لهــا خصوصيتهــا، بمنــأى عــن تجربــي البيضــاء 
والــرباط. ومقترحنــا أن تقــام حاضنــات بالكليــات، لأن الحاضنــات تكــون في أغلــب الوقــت بالكليــات، ثم نــرى بعــد 

ذلــك كيــف يمكننــا كمجتمــع مــدني وكجماعــة أن نســاهم مــع الغــرف ومــع الأبنــاك في تدبــر التيكنــوبارك.

   بالنســبة للتمويــل، فعندمــا إحــداث برنامــج انطلاقــة، كثــر مــن الشــباب مــن ذهــب ليأخــذ دعمــا مــن الأبنــاك 
واجهــوا مشــاكل كثــرة، فأكــر مشــكل يواجهــه الشــباب هــو الممــول، لأن الأبنــاك يســتعصي عليهــا المغامــرة ومنــح 
التمويــل للمقــاول الــذاتي. أليــس كذلــك ســيد الشــفوعي؟ - إذن نحــن كمجتمــع مــدني وكجماعــات يجــب أن نبحــث 
عــن برامــج أخــرى، يمكــن أن تكــون هــي الداعمــة لهــذا الشــباب لكــي يتمكنــوا مــن ذلــك 
التمويــل، وهنــاك كثــر مــن الأقاليــم اشــتغلوا بهــذه الطريقــة – لأننــا نحــن كمبــادرة لدينــا 
بــن برامــج محليــة وبــن  مبــادرات في عمــالات وأقاليــم أخــرى – حيــث وضعــوا تركيبــة 
الأبنــاك، لكــي يســتفيد أكــر عــدد ممكــن مــن حاملــي المشــاريع، فهــذه التركيبــات موجــودة 
مثــا في مبــادرات بوجــدة وطنجــة، وكانــت اســتفادة كبــرة للشــباب لأن البرنامــج كان محليــا 
عــر التنميــة البشــرية أو عــر برنامــج آخــر، وهــو الــذي يعطــي الضمــان للبنــك. هــذا أمــر 
علــى الجماعــة أن تأخــذه بعــن الاعتبــار كــي تســاهم مــع المجتمــع المــدني، وتوجِــد مراكــز 
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تشــتغل مــع الشــباب.

وأعــرج في الأخــر علــى التكويــن. فلتحقيــق كل هــذا يجــب أن يكــون هنــاك تكويــن، لكــي نخلــق هــذه المشــاريع الــي 
تأتي عــر أفــكار موجــودة عنــد الشــباب. فنحــن نقــوم بتكويــن قبلــي في جميــع البرامــج، ثم نرســل هــؤلاء الشــباب، 
ومنهــم مــن يمــول ومنهــم مــن لا يمــول، منهــم مــن يســتفيد مــن برامــج ومنهــم مــن لا يســتفيد، ومــن البرامــج مــن يســلم 
وســائل الاشــتغال ثم بعــد ذلــك نتركهــم  دون متابعــة ودون تكويــن بعــدي، لكــي نعــرف مــا إذا كان هــذا الشــاب 
قــد اســتطاع تســيير مشــروعه ونجــح فيــه أم لا؟ وهــل توفــق فيــه أم تعثــر؟ وحــى إذا كانــت لديــه صعــوبات فالتكويــن 

البعــدي ســيمكنه مــن المواكبــة ليتجــاوز تلــك الصعــوبات.

باختصــار فاقتراحنــا كالتــالي: مهمــا كان المشــروع صغــرا أو كبــرا إذا لم يكــن هنــاك برنامــج 
تكويــي قبلــي وبعــدي للمشــروع فإنــه في غالــب الأحيــان ســيكون المشــروع معرضــا للفشــل. 

يكفــي أن ننظــر كــم مــن شــركات تغلــق؟ وكــم مــن إخفاقــات توجــد علــى صعيــد المشــاريع؟

هذه هي الاقتراحات التي لدي. وشكرا.
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السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

حقيقة التوصيات نابعة من الممارسة والتواجد الميداني والمواكبة والنتائج التي تم تحقيقها.

الآن مع تدخل الأخ رشيد والأخ أيوب والأخت سميرة، ثم نمر إلى المناقشة.

السيد رشيد رئيس جمعية أرباب ومسيري المصابن بسلا:

   شــكرا، نشــكر الجماعــة علــى تنظيمهــا لهــذا اللقــاء، ونشــكر الحضــور علــى الكلمــات الــي ألقوهــا، كمــا نشــكر 
الجمهــور علــى صبرهــم.

في البدايــة نثمــن الاهتمــام الــذي أظهــره الســيد آيــت ســليمان بمدينــة ســا، فقــط أريــد أن أذكــر أن مدينــة ســا لم 
تعــد منحصــرة علــى الســور، بــل أصبــح لديهــا امتــداد كبــر ولم نعــد نســتطيع معــه إجــراء الإحصــاء، فــإذا عــدنا إلى 
إحصــاءات المندوبيــة الســامية للتخطيــط أظــن أنهــا إحصــاءات مغلوطــة، لأن مجموعــة مــن القطاعــات غــر محصيــة لحــد 
الآن، وكمــا قلنــا في لقــاء مثــل هــذا قبــل يومــن كل صبــاح تنضــاف أربــع محــات مفتوحــة. مجموعــة مــن القطاعــات 
غــر منظمــة، الأخ تحــدث عــن الحمامــات والمســافة بينهــم في الوقــت الــذي نجــد هــذا القانــون موجــودا لــدى الصيادلــة 

فقــط ويمكــن نســخه ونقلــه إلى قطاعــات أخــرى.

   ســأتحدث عــن القطــاع الــذي أمثلــه بصفــي رئيــس جمعيــة أرباب ومســري المصابــن بمدينــة ســا، وأقــول أن تــراب 
المدينــة يحتــوي تقريبــا علــى 300 مصبنــة تشــتغل بشــكل غــر منظــم، ونحــاول نحــن كجمعيــة إنجــاز الإحصــاء الــذي 

لا تتوفــر عليــه المندوبيــة لحــد الآن.

   الإخــوة تحدثــوا عــن ممــوني الحفــات لكــن لا يجــب أن ننســى وكالات الأســفار الــي نشــتغل معهــا والــي تم إغلاقهــا. 
كمــا تم إغــاق قطــاع يعــى بتنظيــم التظاهــرات والحفــات الــذي لــه علاقــة مباشــرة وغــر 

مباشــرة. 

   عنــدنا إشــكالية التكويــن في جميــع القطاعــات الــي تحدثنــا بخصوصهــا، لدينــا التكويــن 
المهــي ولدينــا التكويــن عــن طريــق الصناعــة التقليديــة لكــن ليــس لدينــا أناس مكونــن، 
وإلا فالأمــر يعــود لعــدم التواصــل بــن القطاعــات الــي نشــتغل فيهــا والقطاعــات الحكوميــة 
الــي تهيــئ هــؤلاء النــاس. لا نعــرف لمــن يهيئونهــم؟ هــم يقومــون ببرامــج ليحســب لهــم أنهــم 
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كونوهــم، لكــن أيــن هــم؟ مــا يجــب أن يكــون في أي برنامــج هــو إشــراك ذوي الاختصــاص، وأي برنامــج يوضــع وزاري 
أو محلــي يجــب أن يكــون فيــه إشــراك، نهيــئ برنامجــا لقطــاع مــا ونشــرك ذوي الاختصــاص فيــه.

    بالنســبة للأســواق، فالعمالة تكلفت بجميع الأســواق النموذجية التي تمت إقامتها بمدينة ســا وليســت الجماعة، 
وأي ســوق منهــا لم يلــبِّ حاجيــات الســاكنة. إذن هنــاك إشــكال عميــق، في الــرباط مثــا أصبحــت الجماعــة تبحــث 
عــن الرخــص، وســيقدمون إلى ســا كذلــك في بحثهــم عــن توفــر الرخــص فــا أدري مــا ســيفعل بنــا، ولهــذا يجــب فتــح 

نقــاش في الأمــر.

    وبالنســبة للشــباب وقــروض الشــباب المقــاول. يذهــب الشــاب إلى البنــك ويأخــذ قرضــا يفــرح بتلــك الأمــوال 
ويصرفهــا ويبقــى متابعــا قضائيــا، لأن أي بنــك وقبــل إعطــاء القــروض يحصــل علــى ضمــانات مــن الدولــة، والدولــة 
ــه  ــة أشــهر تطبــق علي ــة، وبمجــرد مــا يتأخــر الشــاب المقــاول شــهرا أو إثنــن أو ثلاث لكــي تضمــن لهــا مســطرة قانوني
المســطرة ليســرجعوا أموالهــم. إذن لم تعــد المقاربــة لفــك المشــكل هــي إعطــاء القــروض بــل المصاحبــة القبليــة والبعديــة 
وتمكينــه مــن مؤطــر يتابعــه في أي مشــروع. ولله الحمــد الكونفدراليــات والجمعيــات موجــودة فيجــب إشــراك القطــاع 

العــام مــع أي برنامــج أساســي لنســر إلى الأمــام. وشــكرا

السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

   شــكرا لــك. أمــر يجــب أن يكــون مــن ضمــن الأولــويات وهــو تلــك الالتقائيــة في البرامــج الحكوميــة والإلتقائيــة حــى 
محليــا بــن جميــع المتدخلــن مــن المجتمــع المــدني والجمعيــات المحليــة والجماعــة والســلطات، يجــب أن تكــون الإلتقائيــة 

لضمــان الجــودة في تقــديم الخدمــات ســواء للمواطنــن أو للمنتســبين لهــذه الهيــآت.

السيد أيوب رشاد :

    أولا أشــكر الإخــوة في المنصــة الســيد الشــفوعي وكافــة المتدخلــن لهــذه الإحاطــة وهــذا 
التنويــر في قطــاع الخدمــات.

     أعــرف بنفســي: أيــوب بشــداد ، فاعــل جمعــوي ومقــاول ذاتي ورئيــس مؤســس لتعاونيــة 
قرائيــة منــذ 2017 والآن في طــور إعــادة تأســيس تعاونيــة أخــرى وأســاعد شــبابا آخريــن -مــن 
خــال التجربــة الــي راكمتهــا- لتأســيس تعاونياتهــم وكذلــك في توجيههــم حســب المعرفــة 

المتواضعــة الخاصــة بنــا.
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   أريــد أن أؤكــد علــى المشــاريع المــدرة للدخــل والــي هــي صمــام أمــان علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي 
والأســري، لأن الشــاب إن لم يكــن لــه اطمئنــان وأمــان اجتماعــي لــن تكــون لــه إنتاجيــة وفاعليــة في وســطه المحلــي وفي 

المدينــة بصفــة عامــة.

   فالشــباب يحتــاج إلى الصــدق قــولا وفعــا، وليــس الحديــث باســم الشــباب في المحافــل وفي المناســبات بينمــا في أرض 
الواقــع لا نلمــس ذلــك الحديــث، يريــد التواصــل، فعندمــا يتواصــل معــك ويقــدم لــك التماســا ويطلــب مســاعدة يجــدك 

بجانبــه، لا يريــد الــكلام التافــه ولا الحضــور تحــت الأضــواء.

الشــباب قــادر علــى التســيير بالمؤهــات الــي يتوفــر عليهــا. يســر مشــاريع ويقــود التجربــة 
ــه يواجــه الضبابيــة في المســاطر والضبابيــة في  ــه، لكن ــة المحليــة في مدينت علــى مســتوى التنمي
المخاطــَب والضبابيــة في المســؤول، هــذا هــو المشــكل الــذي لدينــا في مدينــة ســا، لا نعــرف 

مــع مــن نتواصــل ومــن يأخــذ بيــدنا .

   مؤخــرا كانــت الــدورة الاســتثنائية للجهــة، وجــاء فيهــا الحدبــث عــن بعــض الإنجــازات الــي 
أرى أنهــا إيجابيــة علــى مســتوى المدينــة وهــي إحــداث حاضنــات، كمــا نلتمــس مــن جماعــة 
ســا أن تيســر للشــباب المكافــح )ولــد الشــعب(  الــذي لا يجــد أحيــانا درهمــا واحــدا بجيبــه 
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ولا يجــد مــن يســاعده ليشــق طريقــه.

   ســؤالي بخصــوص البرامــج التمويليــة الــي كانــت تعرفهــا مدينــة ســا ولكنهــا الآن انعدمــت، نريــد معرفــة الســبب. 
أهــي حســابات أم صراعــات أم تنــازع أم صــراع مواقــع؟ لا نــدري مــا يقــع. نريــد التنويــر، كمــا نريــد مــن جماعــة ســا 
أن تترافــع لصــالح أبنــاء ســا، وشــباب ســا لأن لديهــم الطاقــات والجديــة ومنهــم مــن يريــد الاشــتغال بصــدق؛ لا 

يريــدون أخــذ الأمــوال ويختبئــون بعدهــا، فأولئــك الذيــن وجــب مســاعدتهم. وشــكرا.

السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

    أكيــد أن الشــباب هــم ثــروة المغــرب ونتحــدث عــن جيــل جديــد مــن الإصلاحــات في التنميــة البشــرية حيــث 
أصبحنــا نتحــدث عــن الــرأس المــال البشــري. فالــرأس المــال البشــري للمغــرب هــو الشــباب، وقاعــدة الهــرم تعطينــا 
خــزانا كبــرا، إذا لم نســتغله إيجابيــا ســنجده ســلبيا، لذلــك فالدولــة واعيــة بهــذا الموضــوع والأوراش المفتوحــة وعــدد مــن 
المشــاريع والبرامــج تــروم علــى هــذا النهــج، صحيــح هنــاك إكراهــات نعيشــها ونراهــا، ولكــن إرادة الشــباب توازيهــا 

إرادة عليــا، مــن أجــل مواكبتهــا ومــن أجــل وضــع آليــات لإدمــاج الشــباب ومواكبتهــم في أحســن الظــروف.

ــا في القاعــة     أفتــح لائحــة المتدخلــن وأســجل اللائحــة الأولى وأرجــو أن تكــون التدخــات مقتضبــة. يحضــر معن
رجــل نلزمــه ونطمــع في تدخلــه معنــا، إنــه الســيد بلحســن اللحيــة رئيــس مجلــس العمالــة الســابق وفاعــل سياســي 

واقتصــادي بمدينــة ســا.

السيد محمد بلحسن اللحية رئيس مجلس العمالة السابق:

   السيد الرئيس، السادة الإخوة في المنصة، السادة الحضور، السادة المنعشين:

   في الواقع لدي بعض الملاحظات:

    *هــذا البرنامــج الــذي يخــص الخمــس ســنوات المقبلــة 2022 2027 هــو برنامــج لأكــر 
عمالــة في المغــرب، وهــي مدينــة ســا: مليــون ومائتــا ألــف نســمة، بحكــم أن مدينــة الــدار 
البيضــاء تضــم ســبع أو ثمــان عمــالات. في الواقــع أن هــذا البرنامــج لم يهيــأ لــه الكثــر مــن 
الوقــت، وهــذا برنامــج يمكــن أن نتخــذه كخطــة عمــل أثنــاء هــذه المــدة، والجماعــة كمــا قــال 

الأخ لا تشــمل مــا بداخــل الأســوار بــل خارجهــا كذلــك، وحــى حــدود منطقــة زعــر. 



138المنتدى الإقتصادي

*طبعــا مــدة طويلــة منــذ الاجتمــاع الأول الــذي كان في الولجــة فتمكــن الإخــوان المشــرفين علــى القطاعــات مــن 
تكثيــف الدعايــة لكــي يكــون اجتماعنــا هــذا شــاملا، ولله الحمــد رأينــا النــاس كثــر.

 *عندمــا تقــول الصناعــة تقــول الصناعــة التقليديــة، فممثلــي الصناعــات أغلبهــم مــن الصناعــة التقليديــة وقــد حضــروا 
الأمــس، بالإضافــة إلى حضــور كثــر مــن المقاولــن، لأن مدينــة ســا تحتــاج إلى اســتثمارات أكثــر ســواء بحــي الرحمــة 

أوحــي العيايــدة أوحــي بوقنــادل لكــي تمتــص عــدد العاطلــن مــن الســاكنة لأنهــا مدينــة مليونيــة.

*كذلــك نــرى اليــوم قطــاع الخدمــات، وهــي غــر منحصــرة في قطــاع الحمامــات والتمويــل فهنــاك مجــالات أخــرى 
تشــغل الكثــر مــن الشــغيلة، فلهــذا كان بالإمــكان أن تكــون دعايــة مكثفــة.

 *هناك مقاولون ذاتيون وغيرهم اســتفادوا من مليار و500 مليون ســنتيم كمســاعدة أولى، وهم في الواقع لم يجدوا 
المســاعدة الــي يجــب أن تكــون قبلهــا وهــي المحــل، وفي الأخــر نجدهــم صرفــوا فقــط 250 إلى 300 مليــون ســنتيم، 
والباقــي هــل نســامحهم عليــه؟ فهــو مــال عــام. ممــا اضطــرنا إلى دفــع الملــف إلى المحاكــم. إذن في الواقــع يجــب أن يكــون 
نــوع مــن التســهيلات، والأساســي هــو أن الإدارات أو الــوزارات الــي تصــدر عنهــا هــذه المشــاريع ينبغــي أن تكــون 
لديهــا نــوع مــن المتابعــة، وكمثــال علــى عــدم المتابعــة المســتنبتات الــي أعطتنــا إياهــا الــوزارة بطريــق القنيطــرة مــن أجــل 
مســاعدة المقاولــن الشــباب الصغــار، ويســتفيدوا منهــا لمــدة ســنتين ثم يغــادروا ليســتفيد آخــرون، لكــن عــدم المتابعــة 

جعلــت التجربــة تتحــول إلى تجــارة تــورث للأبنــاء وليســت هــذه هــي الغايــة الــي وضعــت لهــا.

*هنــاك إحــداث العديــد مــن المعاهــد مــن أجــل التكويــن ليتخــرج أجيــال ويلجــوا ســوق العمــل، فأيــن هــم؟ هنــاك 
حواجــز في طريقهــم. إذ يجــب علــى مــن يريــد الاســتفادة مــن الدعــم والاشــتغال في قطــاع خدمــاتي أن يحضــر عشــر 

المبلــغ أو 20 °/° مــن رأس المــال ليســند بــه مشــروعه، فمــن أيــن لــه ذلــك؟

   *فلذلــك أقــول حبــذا لــو كانــت مــدة أخــرى لكــي يكــون عــدد أكــر مــن الحاضريــن 
المعنيــن بالأمــر، مثــل أصحــاب الحمامــات والممولــن -الــي نعدهــا مــن الكماليــات- وأيضــا 

ــة في الأســاس.  المنتســبين للصناعــة التقليدي
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السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

   شــكرا الســيد بلحســن، مــن فضلكــم مــن تقــدم يــدلي باسمــه وصفتــه ليتعــرف عليــه الإخــوان حــى يكــون اللقــاء 
متكامــا، لأن هــذه فرصتنــا للتعــارف ونعــرف بعضنــا البعــض، بمــا أنــه لدينــا فضــاء مشــرك يجــب أن نشــتغل فيــه هــو 
فضــاء ســا، ولا يمكــن الوصــول إلى )ســا لي بغينــا(  إذا لم نكــن نعــرف بعضنــا البعــض ونتواصــل بشــكل جــدي 

وصريــح.

السيد رشيد بن زهير رئيس الجمعية المغربية المستقلة لأرباب المقاهي والمطاعم لمدينة سلا:

   في البدايــة أشــكر الجميــع، وأرد علــى الســيد العــربي قائــا لــه بأن الســاويين يحقــرون 
الســاويين.

   أمــا بالنســبة لمــا نطالــب بــه نحــن كجمعيــة ألا يكــون هــذا اللقــاء مناســباتيا مثــل هــذه الفــرة، 
بــل نريــده أن يتكــرر مــرارا ويكــون فيــه إشــراك جميــع الجمعيــات المهنيــة، ومــن بينهــا الجمعيــة 
المغربيــة المســتقلة لأرباب المقاهــي والمطاعــم، لأن هــذا القطــاع هــو أكــر محــرك بالنســبة لليــد 
ــدنا إليكــم كمجلــس بلــدي لكــي  ــه يشــغل وظائــف مباشــرة وغــر مباشــرة، نمــد ي العاملــة لأن
تشــاركونا في وضــع دفــر التحمــات لهــذا القطــاع، لأن هــذا القطــاع يعــاني مــن كثــر مــن 
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المشــاكل وفيــه القيــل والقــال رغــم أنــه يوظــف أمــوالا طائلــة، في دفــر التحمــات نريــد أن نشــر إلى الأمتــار القانونيــة 
بــن مقهــى ومقهــى، ونفضــل أي يتــم تصنيــف المقاهــي مثــل الفنــادق وفي نفــس الوقــت يشــمل توســيع الوعــاء الضريــي 
لنعــرف جيــدا المقــاولات المواطنــة، ويتــم القضــاء علــى المقــاولات غــر المواطنــة، كذلــك نرجــو إشــراكنا في إعطــاء 
الرخــص، لأن إعطــاء الرخــص أصبــح يتــم بشــكل تلقائــي فكمــا نقــول:‹‹ بــن مقهــى ومقهــى توجــد مقهــى‹‹. بــل 
أكثــر مــن ذلــك أصبحــت الرخــص تســلم بشــكل عشــوائي، وأصبحــت المقاهــي بشــكل كثيــف بمدينــة ســا، إضافــة 
ــان بالقــرب مــن المقاهــي ممــا  إلى ظاهــرة الســيارات والعــربات المجــرورة في الشــواطئ وعلــى الطريــق وفي بعــض الأحي
ينتــج عنــه نــوع مــن الفوضــى. لهــذا نقــول أنــه يجــب أن يوضــع دفــر للتحمــات ويتــم إشــراكنا فيــه فلدينــا مــا نقــول 
بخصوصــه. وحــى مســألة الرخــص نشــر فيهــا للمِلــك العمومــي لأن فيــه القيــل والقــال والجماعــة  تســتفيد منــه 
باســتخلاص الضرائــب، في حــن نجــد الــرأي العــام يتحــدث  عــن احتــال المقاهــي والمطاعــم للملــك العمومــي، فهنــاك 

فوضــى في القطــاع بهــذا المفهــوم.

   نحــن كجمعيــة مســتعدون لمشــاركتكم في الإحصــاء وغــره، وأنتــم بطبيعــة الحــال تبحثــون عــن الرســوم الجبائيــة ونحــن 
مســتعدون لمســاعدتكم في الإحصــاء وتوســيع الوعــاء الضريــي ليشــمل بعــض القطاعــات الــي تتهــرب وتتملــص مــن 

الضرائــب، وهــي تقــوم بنفــس خدمــة المقاهــي، ولا داعــي لذكرهــا.

   كذلــك نريــد أن ننخــرط في البرنامــج الــذي يتحــدث عنــه صاحــب الجلالــة والــذي ســيقام بمدينــة ســا، وكمــا 
قــال الأخ العــربي -الــذي نشــكره علــى مداخلاتــه – مســألة المســتثمرين الأجانــب وأعضــاء الجاليــة المغربيــة عندمــا 
يدخلــون إلى بلدهــم فــأول مــا يفكــرون بــه هــو المقهــى، بينمــا هنــاك مشــاريع يمكــن للجماعــة أن تبرزهــا وتضعهــا 
كخارطــة طريــق أو برنامــج لتنويــر المســتثمرين، مثــل الســاحل لاكورنيــش ســيدي موســى فهــو غــر مســتغل، وهنــاك 
مــن هــو مســتعد للاســتثمار فيــه ويجعلــه منطقــة ســياحية، ولكــن مــع الأســف هنــاك احتقــار  

الســاويين للســاويين.

*كذلــك لا يعقــل بالنســبة للجماعــة في ظــل الجائحــة – وهــذا مــا يجــب أن يعرفــه الــرأي 
العــام – أنهــا كانــت تســتخلص الضرائــب مــن المقاهــي بالرغــم مــن أنهــا مغلقــة، يعــي ليســت 
هنــاك عدالــة جبائيــة. ومــا نعــاني منــه نحــن كمقاهــي ومطاعــم- رغــم مــا يقــال عنــا مــن تهــرب 
مــن الضرائــب – هــو كثــرة الرســوم الجبائيــة الــي تفرضهــا الجماعــة. رســم تلــو الآخــر بــدون 
مراعــاة المدخــول أو الربــح. ونســجل علــى الجماعــات أن احتســابها للرســوم غــر منطقــي، 
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إذ تعتمــد فيــه علــى رقــم المعامــات، في حــن يجــب أن تعتمــد علــى الربــح. فــا يمكــن أن نــؤدي علــى منتــوج أقدمــه 
ولا أدري هــل أربــح أم لا؟

  *لهــذه الأســباب نلتمــس مــن الســيد العمــدة والجماعــة إشــراكنا، وبهــذه المناســبة نرجــو عقــد لقــاء مــع وكيــل الخزينــة 
العامــة لمدينــة ســا لأن هنــاك مقاهــي متضــررة ويطالبونهــا بأداء الرســوم في ظــل الجائحــة حيــث كانــت مغلقــة، نقــوم 
بصلــح ضريــي ونرجــع الثقــة بــن المقاهــي والإدارة. ولا ننســى أن المقاهــي والمطاعــم تقــدم كثــرا مــن الخدمــات بالنســبة 
للســاكنة، فــإذا لاحظتــم المدينــة كلهــا لا تتوفــر علــى مراحيــض عموميــة، في حــن نجــد المقاهــي تقــدم هــذه الخدمــة دون 

أن مراعــاة لهــا بالنســبة للجماعــات، فيجــب أن تشــركونا في أمــور أخــرى.

*أمــر آخــر أودّ التطــرق إليــه وهــو إقامــة يــوم دراســي مــن تأطــر الجماعــة ويكــون علــى صعيــد المدينــة، ونكــون ســباقين 
ــه  ــرد علــى القــول بأن فنجــان القهــوة يكلــف درهمــا أو درهمــن وتبيعون ــا، وال ــة لمنتجاتن ــه لنوضــح التكلفــة الحقيقي ل
بعشــرة دراهــم، في حــن هنــاك مــن يبيعــه ب30 درهمــا ولا مــن يحتــج عليــه، فعندمــا نبيعــه ب 7 أو 8 أو9 دراهــم 
فنحــن لا نصــل إلى التكلفــة الحقيقيــة لإنتاجــه، لأن التكلفــة الحقيقيــة يأخــذ منهــا الأجــراء 60 في المائــة. لهــذا نتمــى 
أن ينظــم يــوم دراســي ونحضــره جميعــا أي كل القطاعــات؛ فــإذا أردنا فعــا النهــوض بمدينــة ســا- وكان هــذا هــو هــم 
المنتخبــن- فهنــاك الكثــر ممــا يجــب فعلــه لا بالجلــوس في المكتــب وإصــدار الرســوم وتوزيعهــا يمينــا وشمــالا، بــل بإشــراك 
المهنيــن. يــدنا ممــدودة لكــم كجمعيــة مغربيــة مســتقلة، ولكــي لا أطيــل فــأنا أتوفــر علــى دراســة شــاملة لقطــاع المقاهــي 
عندمــا يحــن الوقــت ســنجلس جميعنــا لمناقشــتها، ولهــذا أرجــوا تســجيل أننــا نطالــب بإقامــة يــوم دراســي وعقــد لقــاء 

مشــرك مــع الســيد العمــدة أو المســؤول عــن القطــاع الجبائــي بالمدينــة وشــكرا.

السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

شــكرا لــك أخــي. فعــا كانــت مداخلــة قيمــة اســتفدت منهــا فكرتــن أساســيتين لمواكبــة هــذا 
القطــاع. ففــي هــذا المجــال نحتــاج إلى أبنــاك مــن أجــل تمويــل مشــاريع خدماتيــة الــذي ربمــا 
يكــون كمقــرح في هــذا البرنامــج للعمــل، وكذلــك إشــراك الفاعلــن في الصياغــة في إطــار لجــان 
متخصصــة في صياغــة دفــر التحمــات، وقــد نطبقــه علــى قطــاع الحمامــات والممولــن، المهــم 

أن تكــون لمســة المهنيــن في دفــر التحمــات.
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السيد رشيد زعيم مقاول ذاتي وفاعل جمعوي:

    مقاول ذاتي وفاعل جمعوي ومتتبع للشأن المحلي بمدينة سلا.

   ســأتحدث عــن تجربــة المقــاول الــذاتي بالمدينــة وفي المغــرب ككل، لكــي نمــر إلى نقطــة لهــا علاقــة بمجلــس جماعــة ســا. 
فقــد أعطيــت الانطلاقــة ســنة 2015، ومــن حينهــا والمقــاول الــذاتي يــؤدي واجباتــه، أي الضرائــب المتراكمــة عليــه 
إلى حــدود يومنــا هــذا، ولم يســتفد مــن حقــه الــذي وعدتــه بــه الدولــة، مثــل القــروض والضمــان الاجتماعــي الــذي 

فقــط تم إطلاقــه مؤخــرا.

    والمســألة الــي لهــا علاقــة بالجماعــات المحليــة هــي الصفقــات العموميــة والمقــاول الــذاتي، فهــي منعدمــة، ليــس 
علــى صعيــد جماعــة ســا فقــط ولكــن علــى الصعيــد الوطــي، ولا أظــن أن جماعــة مــا مــررت صفقــة لمقــاول ذاتي وتم 

الإعــان عنهــا.

مطالبنا كمقاولين ذاتيين -وهنا أتحدث بصفة عامة وليس فقط عن القطاع الذي أشتغل فيه:

*ضــرورة إقامــة معــارض للمقاولــن الذاتيــن، وربمــا يضــاف إليهــا التعاونيــات. بالنســبة للأماكــن فقــد كانــت تجربــة في 
الــرباط وتمــارة حيــث  خصصــت المراكــز التجاريــة الكــرى- باتفــاق مــع قطــاع الصناعــة التقليديــة- أماكــن لإقامــة 
هــذه المعــارض، وسمحــت للمقــاول الــذاتي بعــرض منتوجاتــه لمــدة شــهر. نتمــى أن تشــتغل الجماعــة علــى هــذا الأمــر 

بالنســبة للمركبــات التجاريــة المتواجــدة بســا.

*بالنســبة للأكشــاك الــي تعطــى للشــركات يمكــن لهــا أن تســلم للمقــاول الــذاتي شــطرا منهــا. وهنــاك أيضــا مواقــف 
الســيارات الــي تعطــى للشــركات الأجنبيــة عــن مدينــة ســا، يجــب أن ندافــع عــن أبنــاء ونســاء وحــى شــيوخ ســا 

للاســتفادة منهــا. 

*بالنســبة للمشــاريع الكــرى تعطــى تفويضــات للشــركات الكــرى مثــل النظافــة والإنارة... 
دفــر  في  وتكــون  الشــركات  هــذه  ضمــن  المقــاول  للشــباب  نســبة  تخصــص  لــو  فحبــذا 

للجماعــة.  التحمــات 

أعــرج علــى طريــق القنيطــرة حيــث هنــاك شــركات خاصــة علــى طــول الطريــق، إذا قمنــا 
بإحصــاء المســتخدمين هنــاك نجــده بــن 50 و100 شــخص، بينمــا لــو أخــذنا مســاحة مــن 
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هــذه الطريــق واســتثمرنا فيهــا بإقامــة معمــل فربمــا يمكنــه تشــغيل مــا بــن 800 و1000  مــن الشــباب علــى أقــل 
تقديــر، وخــر دليــل هــي مدينــة برشــيد، المدينــة الصغــرة ومــع ذلــك تضــم معملــن لأجــزاء الســيارات ويشــتغل فيهمــا 

غالبيــة الشــباب، ولكــم أن تتأكــدوا مــن هــذا الأمــر.

ب*النسبة  للشركات المفوضة للحدائق يمكن للمقاولين الذاتيين أن يتقاسموا هذه المسألة.

* نريــد أن نعــرف تموقــع جماعــة ســا في البرنامــج الــذي أعلنــت عنــه الحكومــة مؤخــرا، )برنامــج أوراش(، وكيــف يمكــن 
لجماعة ســا أن تســتغله في تشــغيل الشــباب.

تحدثنــا عــن تشــغيل الشــباب والنســاء ولكــن هنــاك فئــة أخــرى لم نتحــدث عنهــا وهــي فئــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة. 
حيــث علــى الجماعــة أن تخصــص نســبة لهــذه الفئــة وعلــى حســب نوعيــة الإعاقــة، ســواء في القطــاع العــام أو الخــاص. 

وشــكرا لكم.

السيد رشيد أولاد رقيقة الكاتب الإقليمي لنقابة التجار والمهنيين بسلا:

    أشــكر الإخــوة المنظمــن لهــذا اللقــاء، وأشــكر الأخــت رشــيدة المرنيســي علــى العمــل 
الــذي تقــوم بــه، أنا كــرت وترعرعــت في منطقــة الجزاريــن. أفــراد عائلــي كمــا هــي عائلــة الســيد 
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باللحســن -كلهــم جــزارون، وقــد أفاجئكــم إذا قلــت لكــم بأن مــن العائلــة الملكيــة مــن يتســوق مــن منطقــة الجزاريــن، 
وبخاصة الســيدة عبلة أم المغفور له الحســن الثاني، بالإضافة إلى الوزراء والسياســيين والفنانين والرياضيين والمثقفين.

   منطقــة الجزاريــن أنشــئت ســنة 1962  وهــي ذات إشــعاع، والمدرســة الوحيــدة لتكويــن رجــال الأمــن بالمغــرب بعــد 
الاســتقلال توجــد ببوقنــادل بجــوار هــذه المنطقــة ممــا كان يعطيهــا رواجــا إضافيــا إلى وقــت قريــب.

والمنطقــة شــهدت بنــاء مركــب تجــاري أعتــره شــخصيا عشــوائيا وغــر مرخــض لــه لأن البنــاء ممنــوع مــن طــرف 
الســلطات في تلــك المنطقــة والشــاهد علــى ذلــك الســيد باللحســن، وهــو مــن أكــر المعارضــن في الجماعــة القرويــة 
بوقنــادل لبنائــه، إذ بــن عشــية وضحاهــا تم الإجهــاز علــى تلــك الســاكنة وبقينــا نحــن في محلاتنــا... مثــا محلنــا بنــاه 
والــدي في الســتينات وتركــه لوالــدتي ذات 93 ســنة تعيــش منــه، فلــو تم تحريــك تلــك المنطقــة التجاريــة وبنيــت معامــل 
هنــاك لكانــت فــرص كثــرة للشــغل ولــكان رواج منقطــع النظــر، لكــن بقيــت مدينــة ســا علــى ماهــي عليــه. ومــن 
هنــا أحيــي متاجــر الأسمــاك بســيدي موســى فهــم يشــغلون ويشــتغلون ويجــب تأهيلهــم، رغــم أنهــم بــن عشــية وضحاهــا 
مهــددون بأن يجــدوا أنفســهم عرضــة للإفــاس، فمــا مصــر اليــد العالمــة المشــتغلة بتلــك المحــات. هنــاك مــن يقــول 
حصــل ذلــك بســبب مشــروع توســعة الطريــق فــإذا كان الأمــر كذلــك فمرحبــا فنحــن مغاربــة ونريــد الخــر لبــادنا ونريــد 

تأهيــل هــذه المنطقــة. 

المشكل هو أننا لا نجد من نخاطب.

 *هنــاك مســألة أخــرى تتعلــق بالمركــب التجــاري. فالجميــع كان يعــرف عــن بوزنيقــة قبــل إنجــاز الطريــق الســيار أنهــا 
محطــة لــأكل ووجبــات الشــواء التقليــدي، واد أمليــل كذلــك، ســوق أربعــاء الغــرب... فهــذه كلهــا علــى الطريــق 
وليســت بهــا مركبــات تجاريــة. الخطــأ هــو أن المنتخــب الجالــس في مكتبــه ويتخــذ القــرارات دون إشــراك المهنيــن. فحــى 
مدونــة الســر كانــت مليئــة بالأخطــاء لكــن بعدمــا أُشــرك المهنيــون تم إيجــاد الحلــول، ففــي كل 
المجــالات و-كمــا قــال الأخ رشــيد- يجــب إشــراك المهــي وكمــا نقــل أحــد الإخــوة عــن المثــل 
الفرنســي: )العمــارة أينمــا توجهــت الــكل يمشــي معهــا( فــإذا تضــرر ممــول الحفــات في هــذه 

الجائحــة فقــد تضــرر معــه الجــزار والطباخــات والخضــار والحلاقــة... وشــكرا لكــم.

السيدة منية:

   شــكرا وتحيــة للجميــع، وأشــكر الســادة الأفاضــل الذيــن أشــرفوا علــى هــذه النــدوة وأنــوه 
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باختيــار الموضــوع الــذي اختــاروه لأنــه مهــم جــدا.

سأطرح إشكاليتين ثم أعطي مقترحات.

أولا: بالنســبة لبرنامــج عمــل ســا 2022 / 2027 لمــا تقــرر وضعــه مــن طــرف مجلــس الجماعــة فهــل كانــت 
للمنتخبــن أو الموظفــن الجماعيــن زيارات ميدانيــة لجميــع القطاعــات المهنيــة؟ هــل عرفــوا المشــاكل الموجــودة بمدينــة 

ســا؟ مشــاكل المهنيــن والخدماتيــن... وجميــع القطاعــات الــي تشــتغل بهــذه المدينــة؟ 

انعــدام حــس الانتمــاء، وغيــاب الرغبــة في الســر بالمدينــة إلى الأمــام أدّيا إلى عــدم الخــوف علــى مســتقبل مدينــة ســا، 
وهــذه هــي مشــكلتها.

ثانيــا: عنــد وضــع البرنامــج فهــل يســطر نجــاح البرنامــج كهــدف، أم يكــون المبتغــى فقــط أن يوضــع مــن أجــل أن توضــع 
لــه ميزانيتــه ويمــرر، فيقضــي المنتخــب مــدة انتدابــه ويمضــي إلى حــال ســبيله؟

    وبخصــوص الخدمــات لــدي خــر غــر ســار لــأخ المتدخــل الأول الــذي تحــدث عــن القطــاع وهــو أن المدرســة 
الفندقيــة ســتزال مــن مكانهــا، فقــد تم إخبارهــم بهــذا الأمــر يــوم أمــس.  للأســف فمدينــة ســا بــدون غيوريــن عليهــا 

للدفــاع عنهــا.
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أمــا بالنســبة للمقاولــن الذاتيــن فهــل لهــم حمايــة قانونيــة؟ لأن هنــاك متابعــات في حقهــم خاصــة في القــروض، وأحســن 
مثــال علــى هــذا هــو  برنامــج )حانــوتي(،  فأغلــب النــاس الذيــن أخــذوا قروضــا مــن أجــل مشــروع حانــوتي فشــلوا ولا 

زالــوا يتابعَــون قضائيــا.

     بالنســبة للاقتراحــات هنــاك شــباب وهنــاك مشــاريع كمــا هنــاك مبــادرات، الشــاب أو الشــابة المغربيــة تمــد يــده 
فــإذا وجــدت تواصــا وإنصــاتا ومواكبــة فالمشــروع ســينجح، لأن هنــاك نقــط التقــاء: القــرض زائــد المشــروع زائــد 
الشــاب هــي عوامــل النجــاح، فــإذا لم ينجــح فهنــاك خلــل ويجــب معرفــة مكمنــه. وأظــن أن خليــة التواصــل والإنصــات 
للشــباب أمــر مهــم خاصــة مــع طــرف شــريك يمثــل القطــاع المعــن للدولــة الــذي يتابــع ذلــك المشــروع، بالإضافــة إلى 

ضــرورة حضــور الحــس الوطــي. 

الأستاذة بشرى رئيسة تعاونية التنظيف:

   أشــكر المجلــس الجماعــي علــى تنظيمــه لهــذا اللقــاء الــذي هــو في الحقيقــة يتنــاول موضوعــا مهمــا. أنا رئيســة تعاونيــة 
تنظيــف، وفكــرة إنشــاء التعاونيــة جــاءت مــن الواقــع الــذي نعيشــه، حيــث النســاء يشــتغلن ويتعــن مقابــل ثمــن هزيــل 
وبحقــوق مهضومــة، لهــذا جــاءت فكــرة التعاونيــة ولله الحمــد، وأملنــا وأهدافنــا أن نســر بهــا إلى الأمــام، وأن نشــغل 
معنــا عــددا كبــر مــن نســاء ســا، وكمــا قــال جميــع المتدخلــن إن ســا بالخصــوص تعيــش إهمــالا كبــرا رغــم وجــود 
المشــاريع. فنحــن نعلــم مثــا بوجــود مشــروع ›‹ورشــة‹‹، إلا أن الســؤال المطــروح هــو: مــا مكاننــا نحــن كنســاء أو 
كمقاولــن أو رؤســاء لجميــع القطاعــات مــن هــذه المشــاريع ؟ شــخصيا طرقــت الأبــواب ووضعــت ملفــاتي لــدى 
المســؤولين لكــن دون اســتجابة، ربمــا يبحثــون عــن شــركات كبــرة، رغــم أن الخدمــة الــي ســتقدمها التعاونيــة قــد تكــون 

أحســن مــن الخدمــة الــي ســتقدمها تلــك الشــركة، فهــل لأن الشــركة لهــا سمعــة أو عندهــا طابــع؟

   هنــا أتمــى وأطلــب مــن المســؤولين ســواء مــن الجماعــة أو مــن الجهــة أن تأخــذ بأيدينــا 
وبأيــدي الشــباب وجميــع الحاملــن للأفــكار وللمشــاريع، وبأن تدافــع عنــا وتكلفنــا بتنفيــذ 
المشــاريع، وليــس كمــا قــال أحــد المتدخلــن بقــدوم الأجانــب عــن المدينــة وأخــذ المشــاريع 
هنــا بســا، رغــم أن الأولويــة لنــا ولتشــغيل شــبابنا، لكــن وكمــا قالــت الاســتاذة رشــيدة 
المرنيســي فنحــن ولله الحمــد نتكــون يوميــا. ومــن هــذا المنــر أتوجــه بالشــكر إلى جميــع 
الأســاتذة في المنصــة بــدار الشــباب الذيــن يؤطروننــا لمــا يزيــد عــن أربعــة أشــهر، فهــم يكونوننــا 
ويوضحــون لنــا الأفــكار ويمكنوننــا مــن اللوجســتيك وكيفيــة التعامــل مــع النــاس، وايصــال 
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أفــكارنا إليهــم، بالإضافــة إلى طــرق تنزيــل مشــروعنا علــى أرض الواقــع وكيفيــة ولــوج الأســواق الكــرى؛ وكمــا قلــت 
ــا وتنظــر نظــرة عميقــة إلى ســاكنة ســا بالخصــوص، لأنهــا فعــا مدينــة مهملــة  ســابقا أتمــى أن تأخــذ الجماعــة بأيدين

بشــكل كبــر. وأتمــى للجميــع حظــا موفقــا. وشــكرا.

السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

    آخــر مداخلــة لــأخ أمــن، والغائــب الكبــر ولــو نســبيا هــو الخدمــات الرقميــة لم يطرحــه متدخــل أو مشــارك 
مــن الذيــن تدخلــوا مــع العلــم أن عنــدنا منصــة رقميــة كبــرة في منطقــة ســا هــي التيكنوبوليــس رغــم أنهــا محســوبة 
علــى الــرباط، فهــي بــراب ســا ويقولــون التيكنوبوليــس الــرباط، الســجن لنــا والمطــار للــرباط، ورغــم ذلــك فالتحــول 
في مجــال الخدمــات الرقميــة بســا هــو ســائر، الجائحــة أعطتنــا هــذا المعطــى، فحــى المقهــى والممــول والمأكــولات 
والمصبنة...أصبــح بوســائل تكنولوجيــة عــن طريــق الهاتــف وغــره فقــد نســتغني حــى عــن المحــات التجاريــة مســتقبلا 
حيــث تصبــح المحــات رقميــة. ولتســويق ذلــك فالمعطــى الرقمــي يجــب أن يأخــذ حقــه في نــدوات مقبلــة علــى أســاس 

مخرجاتــه المهمــة في تطــور منظومــة الخدمــات بســا وفي المغــرب عمومــا.

السيد أمين فهمي مسير شركة تموين الحفلات بسلا:

   شــكرالكم. أنا أمــن فهمــي مســر شــركة تمويــن الحفــات بســا، ومســتفيد مــن التنميــة البشــرية ومــن مؤسســة 
محمــد الخامــس للتضامــن.

الأســاتذة والأطــر يهيئوننــا للخــروج إلى الســوق، ولكــن الإشــكال الــذي نجــده نحــن كســاويين وشــباب مقاولــن أننــا 
لا نســتفيد مــن كثــر مــن المؤسســات الــي هــي عموميــة وتابعــة للدولــة، لا نجــد مــكانا لنــا للاشــتغال مــع الدولــة، لا 

الجماعــة ولا العمالــة ولا الجهــة... دائمــا نحــن مقصيــون، هــذا الإشــكال يعــاني منــه الكثــر 
مــن الشــباب الــذي اســتفاد مــن برامــج الدعــم، ســواء المقــاول الــذاتي أو التعاونيــة أو الشــركة 
التضامنيــة. نحــن بحكــم الجائحــة الــي مــررنا بهــا في قطــاع الحفــات – ويحضــر معنــا الســيد 
مصطفــى بــن مبــارك، أســتاذنا في القطــاع ولديــه خــرة في هــذا المجــال- ننتظــر ونأمــل مــن الجهــة 
أو الجماعــة أن تنظــر إلى حــال هــؤلاء الشــباب الحاملــن للأفــكار والمشــاريع لكــي تدمجهــم في 
ســوق الشــغل وتخلــق لهــم فرصــا كدعــم مشــاريع صغــرة وبعــض الأمــور الــي يمكــن أن ترفــع 
مــن مســتواهم المــالي والاقتصــادي، ولا يتــم الاقتصــار فقــط علــى الشــركات الكــرى، في بعــض 



148المنتدى الإقتصادي

الأحيــان نجــد هنــا بعمالــة ســا شــركة كبــرة تشــتغل بشــاحناتها وتجهيزاتهــا في حــن أن الشــباب الذيــن دعمتهــم مــاديا 
للخــروج إلى الســوق هــي نفســها تســاهم في إفلاســهم، فهــذا مثــال وقفــت عليــه بنفســي. فلمــاذا لا نــرك الكبــار مــع 

الكبــار ونعطــي الصغــار فرصــة ليتقدمــوا إلى الأمــام؟ وشــكرا.

السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

يتــم توثيقهــا مــن طــرف  لــك علــى هــذه المداخلــة. وللإخبــار فــكل هــذه الملاحظــات والمداخــات      شــكرا 
الجماعــة مــن خــال إخــوة موظفــن -نشــكرهم باسمكــم جميعــا- جالســن بالخلــف يســجلون مــا يقــال، وأيضــا مقرريــن 
ويســهرون علــى إعــداد المخرجــات والخلاصــات، فالــكل مســجل وســيدون بأمانــة وســرفع 
إلى لجنــة القيــادة مــن أجــل بلورتــه في مقترحــات قابلــة للتنفيــذ، وربمــا نراهــا إن شــاء الله في 

برنامــج عمــل ســا بشــكل محــرم يضمــن تواجــد الجميــع وكل الأفــكار والمخرجــات.

     الإخــوة في المنصــة مــن عنــده كلمــة أخــرة أو جــواب أو ســؤال أراد الإجابــة عليــه 
باقتضــاب، ومــن بعــد ذلــك جماعــة ســا تدعوكــم لحفــل شــاي، وشــكرا لكــم جميعــا علــى 

مســاهماتكم القيمــة. وأعطــي الكلمــة لمــن أراد أن يتدخــل.

 السيد العربي آيت سليمان:
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   شــكرا، أولا أشــاطر جميــع الإخــوان في تدخلاتهــم والآراء الــي تقدمــوا بهــا أحييهــم لأن النقــاش كان جــديا ومهمــا 
جــدا، فقــط لــدي ملاحظتــان:

   *الملاحظــة الأولى لم نتحــدث عــن قطــاع الأبنــاك، فســا تضــم مجموعــة كبــرة مــن الأبنــاك ولكــن ضرائبهــم تــؤدى 
بالــرباط وليــس بســا. ولدينــا مشــكل كبــر في عــدد مــن المرافــق مثــل هــذا النــوع.

    *ســا كذلــك أصبحــت تعــرف مشــاريع عملاقــة مثــل بــرج محمــد الســادس بســا، مشــروع عمــاق وضخــم، 
ــة، لكــن يضــع  وهــو اســتثمار كبــر للقطــاع الخــاص إضافــة إلى مشــروع أبي رقــراق، هــذا كلــه جيــد بالنســبة للمدين
علــى جماعــة ســا مســؤوليات أخــرى كالتحضــر للمحيــط والحدائــق والبيئــة... ويبقــى الأمــر الأصعــب في كل هــذا 
–والــذي يجــب التنبيــه إليــه- هــو أننــا نبــي هــذه المشــاريع العملاقــة، الــي هــي أصــا موجهــة إلى الفئــة المخمليــة 
أي الغنيــة إلى جانــب مجتمــع آخــر يغلــب عليــه الفقــر أي الطبقــة الفقــرة والمتوســطة وهــي الكثــرة بمدينــة ســا يعــي 
غيــاب التــوازن، فهــذه المشــاريع جيــدة، ولكــن مــن حــق الفئــات الأخــرى والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة الــي سمعنــا 
ــوم أن تعطــى لهــا فــرص لكــي ننهــض بوضــع الســاكنة، رغــم أن هــذا أمــر صعــب إذا لم نندمــج  أصواتهــا وأنينهــا الي
مــع الــرباط، أعتقــد بأن الحــل الســحري، لكــي تخــرج مدينــة ســا مــن وضعيتهــا، هــو أن تصبــح عاصمــة المغــرب هــي 
»الــرباط ســا«، ولبلــوغ هــذا المطلــب يجــب علــى الإخــوة في الجماعــة أن يناضلــوا مــن أجلــه، ولــو أن بعــض الإخــوان 
في الــرباط، وحــى بعضهــم في ســا ولأســباب تاريخيــة، يرفضــون هــذا التقــارب. كثــر مــن العواصــم في العــالم يقســمها 
الــواد كبودابيســت باريــس حــى القاهــرة... يجــب أن يصبــح ذلــك النهــر عامــا مشــركا وتصبــح المدينتــان عاصمــة 
للبــاد. فبــن الضفــة والضفــة وادي لكــن وكأن هنــاك عالمــان واحــد هنــا وآخــر هنــاك. وهــذا مــا لا يجــب أن يكــون 
بــل يحقــق نــوع مــن التــوازن. وإذا كانــت هنــاك اقتراحــات أخــرى فســنوصلها لكــم كتابــة إن شــاء الله تعــالى. وشــكرا.

السيد عبد الله ممثل الغرفة:

    بالنســبة لــأخ رشــيد -رئيــس جمعيــة المقاهــي- مرحبــا بكــم لعقــد أي اجتمــاع أو تنظيــم 
يــوم دراســي في الغرفــة، فقــط تواصــل معــي وســنجلس جميعــا للتحضــر لــه، وقــد نقيمــه هنــا أو 
في قاعــة بالجهــة، فنحــن معكــم ولا مشــكل لدينــا في التعــاون، بــل لقــد ســبق لنــا أن نظمنــا يومــا 
دراســيا للممونــن، فــا بأس أن ننظــم يومــا دراســيا للمقاهــي، وحــى جميــع الإخــوة في جميــع 

الخدمــات مــن أراد أن ينظــم شــيئا مــن هــذا القبيــل فمرحبــا بهــم. وشــكرا.
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السيد يوسف الشفوعي مسير الجلسة:

    أظــن أن هــذه المجالــس الجديــدة تتوفــر علــى دمــاء شــابة ولهــا إرادة، وحــى الدولــة تواكبهــا بمجموعــة مــن الآليــات، 
وأظــن أن نجاحنــا جميعــا في تشــاورنا وفي العمــل المشــرك وتكملــة بعضنــا البعــض مــن أجــل »المغــرب لي ابغينــا« وليــس 

فقــط »ســا لي ابغينــا«. المغــرب لي ابغينــا يريــدنا جميعــا حاضريــن ونســاهم ولــو بالانتقــاد.

    شــكرا لحضوركــم وإغنائكــم للنقــاش وصبركــم معنــا حــى السادســة تقريبــا ســاعتين مــن النقــاش والاســتماع، 
نشــكركم جزيــل الشــكر باســم اللجنــة المنظمــة وباســم جماعــة ســا، كمــا أشــكر أطــر جماعــة ســا جنــود الخفــاء فنحــن 
أتينــا وتحدثنــا وأخــذنا صــورا، أمــا العمــل والتنســيق فلهــم، ونشــكر جمعيــة أبي رقــراق علــى فتحهــا لأبوابهــا مــن أجــل 
احتضــان هــذه اللقــاءات التشــاورية، شــكرا لمــن ســاهم مــن قريــب أو بعيــد لإنجــاح هــذه الورشــات. وباســم جماعــة 

ســا أدعوكــم لحفــل شــاي. شــكرا وإلى اللقــاء مــرة أخــرى إن شــاء الله.
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المنتدى الاقتصادي: 
محور السياحة
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أرضية المنتدى الاقتصادي: محور السياحة

المنتدى الاقتصادي: محور السياحة
السياحة بسلا بين إكراهات الحاضر ورهانات المستقبل

ــة قطاعاتهــا  ــر وتنمي ــة كبــرة لقطــاع الســياحة منــذ عقــود، في إطــار مجهوداتهــا لتطوي ــة أهمي    أعطــت المملكــة المغربي
الاقتصاديــة بشــراكة بــن الفاعلــن الخــواص والعموميــن. ويعتــر القطــاع الســياحي محــورا اســراتيجيا للنهــوض بالتنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، لمــا لــه مــن قــدرة علــى خلــق فــرص الشــغل وتوســيع النســيج المربــح علــى جميــع المســتويات، 

وعلــى صعيــد الجهــات والمــدن والقــرى وغيرهــا مــن المناطــق الجبليــة والصحراويــة.

   وللإشــارة، فقطــاع الســياحة كان يســاهم )قبــل ســنة 2020( بحــوالي 8 إلى 9٪ مــن الناتــج الداخلــي الخــام، 
ويشــغل حــوالي 500.000 شــخص بشــكل مباشــر، أي بنســبة 5٪ مــن الفئــة العاملــة الحاليــة. وبالإضافــة إلى 
الإيــواء، وكالات الأســفار، شــركات  مثــل: مؤسســات  مباشــرة  الســياحي  المرتبطــن بالنشــاط  المهنيــن  الفاعلــن 
ــار للأنشــطة الــي يســاهم فيهــا هــذا القطــاع،  النقــل الســياحي، شــركات الطــران والمطاعــم، الخ... وأخــذا بالاعتب
مثــل الحــرف التقليديــة، الزراعــة، النقــل )ســيارة أجــرة، قطــار، الخ...(، التســوق، التنشــيط الثقــافي والفــي، تنظيــم 
التظاهــرات، الخ... يمكــن الوصــول بســهولة إلى مليــون منصــب شــغل، بمعــى آخــر، مليــون أســرة، أي أكثــر مــن 4 
ملايــن مغــربي يعيشــون في هــذا القطــاع بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر، وهــو مــا يعــادل 10 ٪ مــن ســكان المغــرب. 

   هــذا دون أن ننســى أنــه منــذ أكثــر مــن 15 عامــا ) أي قبــل 2020( كان قطــاع الســياحة 
أول مصــدر للعملــة الأجنبيــة متبوعــا بتحويــات مغاربــة الخــارج وكــذا الفوســفاط، في حــدود 

80 مليــار درهــم عــام 2019.

   وبنــاء علــى هــذه المعطيــات، فمــا هــو نصيــب مدينــة ســا مــن النشــاط الســياحي الوطــي 
ــة  ــة الثقافــة، المدين ــة، مدين ؟ ومــا هــو واقــع الســياحة بســا الــي تقــع جــوار العاصمــة المغربي
متعــددة الثقافــات، ذات الماضــي العريــق، الــي لديهــا كل المؤهــات والمقومــات لتكــون في 

نفــس مســتوى الوجهــات الســياحية المغربيــة الأخــرى.
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   في الواقــع مدينــة ســا، كمــا هــو معــروف، لم تشــهد تطــورا واســتقطابا ســياحيا مثــل مــدن ومناطــق أخــرى بالمملكــة، 
ولعلهــا مدينــة »ضحيــة« لموقعهــا بجــوار الــرباط، بــل إنهــا تعــد مدينــة ســكنية بامتيــاز. 

   لهــذا، فالموضــوع يتطلــب إجــراء دراســة شــاملة وعميقــة لمعرفــة أســباب هــذا الوضــع، عــر الاســتفادة مــن خــرات 
وآراء مختلــف الفاعلــن والمتدخلــن، بهــدف التمكــن مــن طــرح الإشــكاليات ورصــد الآفــاق والتوقعــات والتوجهــات، 

وتقــديم مقترحــات مشــاريع مــن أجــل تنفيذهــا.

   إن مدينــة ســا لم تفقــد شــيئا مــن ســحرها، فهــي تحتضــن تــراثا تاريخيــا وثقافيــا وعمرانيــا لا يمكــن إلا أن يعــزز تنميتهــا 
الســياحية، ويرفــع الحجــاب عــن حقيقــة جمالهــا وقــوة جاذبيتهــا علــى غــرار وجهــات ســياحية أخــرى بالمغــرب.

   باختصــار، وجــب التأكيــد علــى أهميــة توحيــد جهــود جميــع الشــركاء داخــل المدينــة والجهــة، مــن قطــاع عمومــي 
وخصوصي ومنتخبين محليين، والمبادرة إلى خطوات مشــركة للشــروع في تطوير قطاع الســياحة بســا وجعلها مدينة 

قــادرة علــى اســتقطاب الســياح مســتقبلا.
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نتائج لقاء التشخيص التشاوري: محور السياحة

المنتدى الاقتصادي: محور السياحة
برنامج اللقاء

الكلمة الافتتاحية للقاء التشاوري وتسيير الجلسة:
السيد سعيد سحيدة

المتدخلون:

الــرباط ســا  بــركاش     : رئيــس المجلــس الجهــوي للســياحة )جهــة  الســيد حســن 

القنيطــرة(.

السيد نور الدين السريدي: المندوب الجهوي للسياحة )جهة الرباط سلا القنيطرة(.
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المعقبون

فتيحة القاسمي

عبد اللطيف العشعاشي

ادريس الملياني عبد الناصر
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المنتدى الاقتصادي: محور السياحة

مخرجات اللقاء
السيد :سعيد سحيدة مسير الجلسة :

   في إطــار تشــاوري وفي إطــار منتــديات اقتصاديــة واجتماعيــة ورقميــة ينــدرج لقــاؤنا اليــوم في إطــار المنتــدى 
الاقتصــادي الــذي ينســق أشــغاله الأســتاذ عــادل المســادي -الــذي نشــكره علــى المجهــودات الــي يقــوم بهــا- وكمــا 
في اللقــاء التأسيســي لهــذه المنتــديات بحضــور الســيد رئيــس الجماعــة والســيد المنســق العــام الســيد الكيحــل والســيد 
المديــر العــام للمصــالح الســيد عبــد الــرؤوف بــن الطالــب. الهــدف مــن هــذه الجلســة اليــوم هــو التشــخيص علــى 
اســاس أن يكــون اللقــاء الثــاني نهايــة شــهر أبريــل لبلــورة البرنامــج. موضــوع الســياحة كمــا لا يخفــى عليكــم يتعلــق 
بقطــاع منتــج، حيــوي بالنســبة للاقتصــاديات المغربيــة. الموضــوع اليــوم ليــس هــو الحديــث عــن واقــع الســياحة علــى 
الصعيــد الوطــي وإنمــا عــن واقــع الســياحة في مدينــة ســا، ومــا هــو نصيــب ســا مــن المنظومــة الســياحية المغربيــة؟ 
هــل يمكــن لســا أن تكــون وجهــة ســياحية كباقــي المــدن المغربيــة؟ مــاذا تســتفيد ســا مــن موقعهــا قــرب العاصمــة 
المغربيــة الــرباط؟ هــل هــذا الموقــع الجغــرافي نعمــة أم نقمــة؟ مــا هــي الإكراهــات الــي تحــول دون إقــاع قطــاع الســياحة 
بســا؟ ماهــي القطاعــات الــي يمكــن أن تكــون امتــدادا لقطــاع الســياحة في ســا؟ هــل هنــاك اســتثمارات وحلــول 
مبتكــرة للنهــوض بقطــاع الســياحة في ســا؟ هــل هنــاك إمكانيــات يســمح بهــا الوعــاء العقــاري بالمدينــة؟ هــذه كلهــا 
أســئلة وأســئلة أخــرى، لــن أخــوض في هــذا الموضــوع ولــن أقــدم أي بيــانات أو إحصائيــات أو أرقــام بحضــور الســادة 
المتدخلــن والمعقبــن، الذيــن نشــكرهم علــى تلبيــة الدعــوة ومســاهمتهم في هــذا اللقــاء. الأســتاذ حســن بــركاش رئيــس 
المركــز الجهــوي للســياحة، والأســتاذ نــور الديــن الســريدي المنــدوب الجهــوي للســياحة بجهــة الــرباط ســا القنيطــرة، 

والأســتاذ محمــد الكرمــي محافــظ المآثــر التاريخيــة وإطــار بــوزارة الثقافــة.

    نفتتــح هــذا اللقــاء بإعطــاء الكلمــة للســيد حســن بــركاش، وللإشــارة لغــات التواصــل 
بالنســبة لهــذا الموضــوع لا تطــرح مشــكلة، يعــي الإخــوة يمكنهــم أن يتحدثــوا باللغــة الــي 

يرتاحــون بهــا فالمهــم هــو التواصــل.
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   الأســتاذ حســن بــركاش : شــكرا علــى هــذه الاســتضافة الــي تخــول لنــا الحديــث عــن مدينــة ســا الــي تعــرف عــدة 
قــرون مــن التواجــد، وســوف أقــدم تعريفــا بســيطا لمدينــة ســا. أريــد القــول أننــا في المجلــس الجهــوي للســياحة –والــذي 
لــه عشــرون ســنة مــن التواجــد- خصصنــا حيــزا مهمــا لإعطــاء القيمــة والتوجــه لــكل جهــة. إذن هنــاك اثنــا عشــرة 
جهــة بالمغــرب، واثنــا عشــرة مجلــس للســياحة، شــخصيا انتخبــت في دجنــر 2016 وكانــت الترقيــة الوظيفيــة عنــدنا 
جــد صعبــة، واليــوم أصبحنــا إذا أحســنا اســتعمال بعــض الوســائل بطريقــة ســليمة يمكننــا أن نســرع ونحصــل علــى 
الزبــون الــذي نريــد اســتقباله. يمكــن أن نقــول عــن الســياحة بأنهــا هــي تلــك الفراولــة فــوق الكعكــة. أولا فيمــا يخــص 
مشــكل التشــغيل فالســياحة يمكنهــا أن تحــل كثــرا مــن المشــاكل حيــث تخلــق مناصــب شــغل وتخلــق حاجــات خاصــة. 

    وهنــا أعطــي بعــض المعطيــات حــول الســياحة حيــث يمكنهــا خلــق مناصــب شــغل كثــرة، 
واليــوم نقــول إذا كان لــك مقعــد بالطائــرة لديــك غرفــة في الفنــدق، وغرفــة في الفنــدق 
تســاوي فرصــة عمــل، وعمــل قــار يســاوي خمســة مناصــب شــغل غــر قــارة. ســا للأســف 
مدينــة قــد تم نســيانها مــن ناحيــة الاســتثمار في الفنــادقّ؛ هنــاك فندقــان واحــد فقــط يشــتغل، 
ودور الضيافــة وآخــر ســرى النــور قريبــا ســيكون فيــه 186 غرفــة و88 شــقة ســياحية، 
ممــا ســيوفر 200 منصــب شــغل مباشــر وإذا قلــت 200 منصــب مباشــر فهــي تســاوي 
1000 منصــب شــغل غــر مباشــر حســب المنظمــة العالميــة للســياحة، وهــذه أمــور هامــة 
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يجــب أن نأخذهــا بعــن الاعتبــار، فهنــاك دول تطــورت بفضــل الســياحة في حــن أننــا نحــن نتكلــم ولا نفعــل الشــيء 
الكثــر. آخــذ علــى ســبيل المثــال تركيــا الــي تطــورت بفضــل الســياحة وتطويــر البنيــة التحتيــة والمواصــات الجويــة، 
حيــث أصبحــت تتوفــر علــى أكــر الشــركات في العــالم، وهــذا طبيعــي جــدا لأننــا إذا طــورنا الســياحة فالباقــي ســيتطور. 
 visit Rabat وبمدينــة ســا قــام المجلــس الجهــوي للســياحة بأشــياء عديــدة في مجــال الاتصــال للتعريــف بالوجهــة
زيارة الــرباط، وعــدد كبــر مــن النــاس يتســاءلون لمــاذا لم نكتــب زيارة الــرباط ســا؟ مثــا في باريــس لا يتجــه الســائح 
إلى باريــس يذهــب إلى فرســاي، نأخــذ فقــط اســم المدينــة الــي تعطــي إشــعاعا ومعروفــة أكثــر، أمــا النواحــي يتــم الإشــارة 
لهــا في البوابــة، ولقــد اخــرنا هــذا الاســم لأنــه ســهل. مــا هــو الهــدف مــن كل هــذا؟ اليــوم الســياحة يجــب أن تســوَّق 
بشــكل جيــد وخاصــة بالبــوابات المعروفــة دوليــا. يأتي الــزوار للمــدن »Imperial«مراكــش الــرباط مكنــاس فــاس، 
ويأتي الــزوار للــرباط يقضــون فيهــا ليلــة يــزورون ســا ثم يذهبــون لمكنــاس؛ إذن إذا قضــى الســائح يومــا فقــط في 
المدينــة فإنــه لا يتعــرف عليهــا بمــا فيــه الكفايــة وأوتوماتيكيــا مــن يــزور الــرباط ســيزور ســا، ولإنجــاح الســياحة لا يكفــي 
التوفــر علــى بوابــة الأنترنيــت أو الفنــادق، ولكــن يجــب أن تكــون مرئيــة دوليــا، ونحــن لدينــا هدفــان: التعريــف بالوجهــة 

الســياحية، ثم اســتقطاب الســياح حــى تكــون مــدة الإقامــة جيــدة لأن الإقامــة ليــوم واحــد غــر كاف. 

   وطبعــا لــن نتحــدث عــن تعريــف مدينــة ســا. المعطيــات الســياحية غــر متوفــرة بمــا فيــه الكفايــة لأنــه في 2020 
و 2021 لا توجــد إحصائيــات، لدينــا فقــط إحصائيــات 2019 ، ويجــب التخلــي عــن القــديم لأن الأزمــة كانــت 
لهــا تأثــرات ســلبية، وهنــاك أيضــا قطــب القنــص والثقافــة بالقنيطــرة، ولدينــا الرياضــة والطبيعــة بالصخــرات، الــرباط 
وســا أيضــا بهمــا الثقــافي لكــن اليــوم لم يعــد الحديــث فقــط عــن الثقــافي بــل أصبحــت هنــاك حقيقــة، حيــث تــرى مــن 
هنــا منظــرا جميــا للمســرح والخزانــة الــي تشــيد كذلــك، كمــا نــرى صومعــة حســان والأســوار القديمــة، هــذا الثــراء 
ــاع، فأشــياء صغــرة  ــه هــو الافتقــار لقــوة الإقن ــه إلى الأمــام، فقــط المشــكل الــذي نعــاني من التاريخــي يمكــن الدفــع ب

وبســيطة يجــب أن نوليهــا قيمــة خاصــة، كمــا يجــب أن نعــرف بــكل شــيء ونكتــب كل شــيء 
عــن المدينــة، لأن لدينــا أشــياء إيجابيــة كمطــار الــرباط ســا الــذي يربــط العواصــم الأوربيــة في 
ظرف ســاعتين أو أقل، مثلا الرحلة منه الى مدريد تســتغرق ســاعة ونصف، إلا أن الطائرات 
الــي تذهــب يجــب أن تقــل معهــا الســياح حــن العــودة وليــس فقــط المغاربــة الذيــن يذهبــون. 
رحلــة مدريــد الــرباط يجــب أن تكــون محملــة بالإســبان أكثــر مــن المغاربــة الذيــن يتبضعــون ثم 
يعــودون. لدينــا شــبكة الطريــق الســيار الهامــة والــي تربــط ســا بباقــي المــدن في ظــرف وجيــز، 
مثــا طنجــة في ظــرف ســاعتين وثلاثــة ســاعات تصــل إلى مراكــش وحــى الســائح الوطــي يمكنــه 
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أن يــزورنا، وهــذا قطــار الــراق ســاعة وعشــر دقائــق مــن ســا إلى طنجــة، ونتمــى أن تفتــح الحــدود ســريعا لأن هــذا 
ســيدفع الذيــن يأتــون مــن إســبانيا لأخــد مســار طنجــة ســا والــرباط وبهــذا أصبحــت الــرباط ســا أفضــل ممــا ك(
انــت عليــه مــن قبــل. وهنــا أشــر إلى أن الــكل يعتقــد بأن Budapest في هنغــاريا هــو اســم واحــد لمدينــة واحــدة، 
لكــن Budapest مثــل الــرباط وســا BUDA et PEST. مــن قبــل كان لدينــا قنطــرة أو قنطــرتان اليــوم 
أصبحــت لدينــا ســتة قناطــر تربــط الــرباط و ســا، لدينــا ربــط مهــم خاصــة قنطــرة الحســن الثــاني وقنطــرة محمــد 
الســادس  دون احتســاب قنطــرة الترامــواي والحافــات وســيارات الأجــرة حيــث أصبــح الذهــاب والإياب ســهلا 
.كل المتطلبــات موجــودة ونقــط القــوة موجــودة. اليــوم الــرباط معروفــة لمــاذا ؟ لأنهــا العاصمــة. إنــه لأمــر مهــم جــدا 
افتتــاح Fairmont وحــى هــو تمــت تســميته Fairmont RABAT. وأتمــى أن تأتي مؤسســات أخــرى 
مثــل Fairmont فالربــح الــذي لينــا هــو 70 مليــون مــن الزبائــن، منــذ افتتاحــه ســيعرفون أن الفنــدق فتــح بســا 
ــن للوصــول لهــذا الفنــدق لأن مطــار  ــه بالمغــرب ســيكونون مضطري ــن ســيأتون ويعرفــون أن الفنــدق فتــح أبواب والذي
الــرباط ســا هــو الوســيلة الوحيــدة. ســيخلق اشــعاعا للمدينــة وكــذا للجهــة. بــرج محمــد الســادس العجيــب يوجــد 
بمدينــة ســا أردنا أم أبينــا فهــو يوجــد بســا وبــه فنــدق خــارق للعــادة. وعندمــا يكــون لدينــا مثــل هــذه الفنــادق الــي 
ســتُفتح بإذن الله، وإذا خلقنــا أماكــن ســياحية أخــرى- وهــذا دور الجماعــة- أظــن أنــه يمكننــا ربــح الجميــع لخلــق 

الإشــعاع للمدينــة. 

    لقــد أخــذت بعــض الصــور »للــرياض« ولــدي كذلــك بعــض الصــور ل Fairmont مثــل الغرفــة النموذجيــة، 
وهــي جــد جميلــة ولــه موقــع عجيــب لديــه إطلالــة علــى مدخــل أبي رقــراق ســيكون عجيبــا، إذن البنيــة الســياحية 
فيهــا ثمــاني فنــادق مرحليــا مــع تطويرهــا مســتقبلا طبعــا. المطاعــم مرتبــة اليــوم كمــا كان الأمــر بالمرســى، هــذه الأماكــن 
الــي لم تكــن موجــودة مــن قبــل وأصبــح النــاس يعرفونهــا ويقصدونهــا  لــأكل ســواء بالعطــل أو بغــر العطــل. .وهنــاك 
أيضــا المســرح الكبــر، لكــن لتنميــة الســياحة يجــب  ألا نقتصــر علــى هــذه المنطقــة، فهنــاك 
مثــا »الكارتينــك« الــذي يوجــد قــرب المحمديــة، عنــدنا عــدة ملاعــب للكولــف ليــس 
فقــط المتواجــد ببوقنــادل ولكــن أيضــا في بوزنيقــة هنــاك أيضــا المحمديــة أو البيضــاء لأن 
في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة إذا أردت أن تذهــب مــن مــكان إلى مــكان آخــر فأنــت 
ستســتغرق ســاعتين علــى الأقــل. إذا لا يجــب أن نبقــى محــدودي التفكــر، بــل يجــب فتــح 
التبضــع مثــا  العقــول وطــرح الســؤال: مــاذا نســتطيع أن نفعــل؟. حينمــا نقــول مدينــة 
 Mega Mall لكن هناك  Morroco Mall نســتحضر ســا رغم انعدام وجود
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إذن الــرباط ســا تضــم كل شــيء وعــدد مــن الوســائل للترويــج الســياحي: قصــر المؤتمــرات، بــرج محمــد الســادس، 
المســرح الكبــر، مارينــا... المدينــة الــي ســتكون مهيــأة ســنة 2023 والــي خصــص لهــا مبلــغ مهــم مــن طــرف صاحــب 
الجلالــة نصــره الله لمــدة ثلاثــة ســنوات بهــدف إعــادة تأهيــل المدينــة، أيضــا الكورنيــش الرائــع والــذي يمــر بســيدي 
موســى وينعــرج علــى الجهــة الأخــرى، ومتحــف بلغــازي الــذي تــواردت أخبــار عــن أنــه مغلــق حاليــا، وهــو متحــف 
عجيــب يوثــق لتاريــخ بــادنا مثــل الملابــس وعــدد كثــر مــن الأشــياء، دون أن ننســى طبعــا »الحديقــة العجيبــة. ولــكل 
هــذا فنحــن وضعنــا اســراتيجية رقميــة؛ وســأقص عليكــم مــا وقــع لي في رحلــة إلى مونــريال، حيــث كنــت أتجــول مــع 
العائلــة ومــررت أمــام محــل يوجــد بــه شــال، وإذا أمعنــت النظــر تــرى صخــرة تظهــر عليهــا صــورة لهنــدي أحمــر ولوحــة 
مكتــوب عليهــا أنهــا قصــة ســاحر. وهــي تحكــي أن أحدهــم كان يخــرج مــع بنــت ســاحر بالقريــة، ولمــا علــم الســاحر 
بذلــك ســلط عليــه صاعقــة. فهــل تعلمــون كــم لديهــم مــن زائــر لهــذا المــكان؟ أكثــر مــن مليــون زائــر ســنويا يــؤدون 2 

دولار كــي يــروا المــاء النــازل ويتناولــوا طعامهــم بماكدونالــد ويتبضعــوا.

    الــذي يجــب أن نفهمــه هــو أنــه لدينــا بعــض الأشــياء الــي يجــب أن نضعهــا في المقدمــة حــى 
نتمكــن مــن تســويقها وكمــا يقولــون ›‹زوق تبيــع‹‹، فقــط يجــب أن نعيــد كتابــة تاريــخ الأشــياء 
حــى يتســى لنــا إعطاءهــا قيمتهــا، كمــا ينبغــي توظيــف مواقــع التواصــل الاجتماعــي كــي 

نتواصــل بسلاســة وبســرعة.
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     هــذه الانجــازات متوفــرة لدينــا منــذ 2017، كمــا قلــت لكــم، ونحــن دائمــا نتطلــع لتلبيــة حاجيــات النــاس دون 
إهــدار كثــرة المــال، وباختيــار للرقمنــة كوســيلة إضافــة إلى الفايســبوك والإنســتغرام، وعنــد قيامنــا بالتفحــص وجــدنا مــن 
بــن أحســن الصــور الموجــودة ب Google صــور تعــود لســنوات العشــرينات والثلاثينــات وقلنــا إذا أردنا محتــوى 
يجــب أن يكــون لدينــا بنــك للصــور فوضعنــا 4000 صــورة وهنــاك 400 صــورة للجهــة منحتهــا قيمــة إضافيــة، كمــا 
لدينــا أفــام وفيديوهــات أحدهــا يتحــدث عــن مدينــة ســا في 11 دقيقــة، ولدينــا تطبيــق Visit rabat  يعطــي 
95 % مــن المعلومــات دون أن تكــون متصــا لتحميلــه، وهــو يــزود بالمعلومــات عــن كل الأماكــن بالمريســة، وعــن 
تاريخهــا وكــذا معلومــات عــن كل الفنــادق والمطاعــم والأنشــطة مثــل موازيــن وموكــب الشــموع وغيرها...التقينــا بأناس 
مــن بلجيــكا فهــل تعلمــون كــم كانــت لديهــم مــن أنشــطة في الســنة قبــل جائحــة كــورونا؟ 20.000 نشــاط في الســنة، 
نحــن إذا جمعنــا في مواســم كل مــا يقــع في الجهــة ســنصل إلى 100 أو 110 نشــاط. لهــذا وجــب معرفــة مــا لدينــا، ومــا 
يمكــن أن نقــوم بــه؟ هنــاك بعــض المواســم بإمكانهــا إعطــاء صــورة جميلــة لجهتنــا أو مــا يقــع في المدينــة إلى غــر ذلــك. 
 une web TV ولدينــا كذلــك المنصــة الرقميــة الــي يمكــن أن تكــون واضحــة بالنســبة لمحــركات البحــث وعنــدنا
وقنــاة اليوتيــوب وفي هــذه  la web web TV visit rabat . com تجــدون جميــع الأفــام الــي قمنــا 
بهــا حــول الجهــة. إبان وقــوع الأزمــة الصحيــة قمنــا بقافلــة جابــت المراكــز الجهويــة للســياحة بالمغــرب وهــي 6 أو 
5 جهــات مــن بينهــا جهتنــا، دخلنــا لهــذه المســرة كــي نكــون دائمــا متواجديــن ضمــن الشــراكة الــي تربطنــا بمكتــب 
الســياحة، كمــا أقيمــت قافلــة »نتلاقــاو في بــادنا« واخــرنا لهــا شــعار »ماتمشــيش بعيــد باش تعيــش ديمــا الجديــد« 
صــورنا خلالهــا فيديوهــات ووضعنــا صــورا بالصحافــة وســجلنا إشــهارات بثتهــا المحطــات الإذاعيــة. حيــث مــا بــن ســا 
والــرباط والجهــة هنــاكparapant وهنــاك البحــر ووســائل الترفيــه وأشــياء لم نهتــم بهــا مــن قبــل، فــإذا أردت التبضــع 
لا تتوجــه إلى إســبانيا أو البيضــاء، باختصــار نريــد أن يألــف النــاس »ماتمشــيش بعيــد« لأن الــكل متوفــر لديــك وقريــب 

منــك هنــا في ســا والــرباط.

    تحدثنــا عــن الإرث التاريخــي والثقــافي الموجــود وتحدثنــا عــن الأنشــطة الرياضيــة الموجــودة 
اليــوم، وكمــا تعلمــون فأجمــل المركبــات الرياضيــة المتواجــدة بالمغــرب مقرهــا هنــا بســا. 
مركــب محمــد الســادس أجمــل مركــب في إفريقيــا ومــن ضمــن 20 أو 30 الجميلــة بالعــالم 
. وفي الأنشــطة مــع العائلــة لدينــا حديقــة الحيــوانات والحدائــق الجميلــة لأجــل الخرجــات 
الطبيعيــة أو للتبضــع، وكل هــذا كنــا نمــرره عــر حســاب الفايســبوك، الإنســتغرام، قنــاة 

يوتــوب وكــذا الصحافــة المكتوبــة والمرئيــة.
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      فيمــا يخــص الإرث التاريخــي -وبالخصــوص أبــواب المدينــة- هنــاك باب لمريســة، باب ســبة، باب ســيدي 
بوحاجــة، وغيرهــا، وبالــرباط نفــس الشــيء. بالنســبة لهــذه الأبــواب يمكننــا أن نحكــي قصــة كاملــة حــول زيارة أبــواب 
المدينــة، فالأبــواب لهــا قصصهــا لأنهــا وضعــت بالأســاس لحمايــة المواطنــن. ومــن جهــة أخــرى فهــل تعلمــون كــم 
لدينــا مــن وكالــة أســفار بالــرباط وســا والقنيطــرة؟ المجمــوع 200 وليســت هنــاك أيــة واحــدة تســتقطب ســائحا. وأنا 
أقــول دائمــا عــار أن تكــون لدينــا جهــة يتواجــد بهــا 200 وكالــة أســفار ولا تجلــب ســائحا واحــدا، إذن يجــب أن 
ــة معهــم. وهــل يمكــن أن نمــر دون الحديــث عــن الــرج  نضــع يــدا في اليــد مــع وكالات الأســفار، وأن تتعــاون الدول
ومختلــف الأضرحــة، والســياحة الدينيــة الــي يمكنهــا أن تتطــور، خاصــة بالنســبة لســا؟ أو دون التطــرق لخاصيــات 
الأكل »كالمقيلــة« في عيــد الأضحــى والكســكس بالســمك و«البريــوات بالكفتــة« والكعــك... هــذه الأشــياء جيــدة 
ويمكننــا أن نرفــع مــن قيمتهــا التســويقية، شــأنها شــأن الصناعــة التقليديــة الــي تعــرف بهــا ســا حيــث قريــة الخــزف 
مثــا، وكــذا زنقــة القنصليــات لمــاذا؟ يجــب أن يعلــم النــاس أن الســياحة تخلــق فــرص الشــغل وإن لم تخلقهــا ستنعشــها.

ــة للفلــن بالعــالم، لا أحــد  ــار( أكــر غاب ــة المعمــورة )133000 هكت ــاك غاب ــة هن     مــن جانــب المعطيــات الطبيعي
يعلمهــا فقــط نحــن، هنــاك بحــرة ســيدي محمــد بــن عبــد الله، ضفتــا أبي رقــراق، بالنســبة للرياضــة والترفيــه هنــاك مارينــا 
الــي يمكــن أن تســتقبل 350 مركبــا، كولــف شــاطئ الأمــم وملاعــب كولــف أخــرى... كذلــك مدرســة الســرك 
»شمــس« والــي يجــب أن تعــرف أكثــر لأن وراءهــا قصــة حــول كيفيــة تأسيســها والممارســن بهــا... إذن كل هــذه 
الأشــياء الــي ذكرناهــا يجــب أن توضــع في صــور وفيديوهــات. ضمــن خطــة تطويــر تســويق المنتــوج الســياحي ووضعــه 
ــرة المجلــس الجهــوي للســياحة، جهــة  ــة ودينيــة... هــذه كلهــا أشــياء تعرفهــا الســيدة بنســليمان، مدي بمــدارات تاريخي

الــرباط ســا القنيطرة؛مــا ينقصنــا اليــوم هــو الدفــع بــكل هــذا إلى الأمــام. شــكرا لكــم علــى انتباهكــم.

السيد :سعيد سحيدة مسير الجلسة

   شــكرا الأســتاذ بركاش على هذا العرض المركز والمفيد وبنكهة تفاؤلية وواقعية، وبدون أن 
أطيــل نعطــي مباشــرة الكلمــة للســيد نــور الديــن الســريدي المنــدوب الجهــوي لــوزارة الســياحة 

بجهــة الــرباط ســا القنيطــرة.
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الســيد :نــور الديــن الســريدي : شــكرا وأشــكر الأســتاذ بــركاش الــذي قــدم بإعطــاء بانورامــا عــن الجهــة وركــز قليــا 
علــى مدينــة ســا. وفي هــذا الإطــار ســأركز علــى المهــام الــي نقــوم بهــا، ومــا هــو آت في المســتقبل.

    أذهــب مباشــرة للهــدف وأقــول بأن الــكل يعلــم أن ســا - بالنســبة لــوزارة الســياحة – هــي جــزء مــن منطقــة 
موجهــة إلى ســياحة الأعمــال والترفيــه، هــذه المنطقــة سميناهــا مركــز أطلنتيــك والــي تبتــدئ مــن الجديــدة إلى القنيطــرة، 
وإذا لاحظتــم فهــذه المــدن ) القنيطــرة ســا الــرباط ، الــدار البيضــاء الجديــدة (كلهــا يوجــد بهــا أكثــر مــن نصــف 
الأنشــطة الاقتصاديــة بالمغــرب، ولهــذا فموقــع هــذه المنطقــة أهلهــا لســياحة الأعمــال والترفيــه، لأنــه يوجــد بهــا 
رجــال أعمــال وكــذا حركــة تجاريــة وعــدد مــن الأمــور الأخــرى، فهــؤلاء الأشــخاص إذا كانــوا يخلقــون شــركات فهــم 
ســيحتاجون الى ترفيــه، والترفيــه تنتــج عنــه عــدة أشــياء- كمــا قــال الســيد بــركاش- الكولــف، الرياضــة، التبضــع،... 
إذا حاولنــا أن نركــز علــى مدينــة ســا الــي تهمنــا في هــذا اللقــاء فهــي لديهــا إمكانيــات جــد مهمــة، إمــا طبيعيــة أو 
ثقافيــة، ونحــن في الســياحة نحــاول تفــادي التقســيم الإداري )ســا/ الــرباط( فســكان الــرباط إذا أرادوا الســفر إلى 
الخــارج ســيتوجهون إلى مطــار ســا إذن هنــاك تكامــل، ومــن أراد المجيــئ إلى مرينــا فهــي موجــودة بســا، لهــذا نحــاول 
تفــادي هــذا الجــدل لأنــه لا يــؤدي إلى نتيجــة، المهــم أن ننظــر إلى مــا لدينــا ونخلــق التكامــل بــن المناطــق وهــذا هــو 
الأهــم. لدينــا الطــرق الســيارة، TGV، المطــار... كل هــذه البنيــة التحتيــة للربــط: مرتبطــون بالشــرق كفــاس 
ووجــدة بالطريــق الســيار الشــمال الطريــق الســيار لطنجــة TGV إلى غــر ذلــك، الجنــوب كمراكــش وأكاديــر، 

وأيضــا الــدار البيضــاء، باختصــار الولــوج ميســر. 
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   لدينــا كذلــك البحــر ومعطيــات الثقافيــة كالقصبــات، الأبــراج، أبــواب المــدن القديمــة ســواء ســا أو الــرباط، إلى 
غــر ذلــك. لكــن الســؤال الأهــم هــو كيــف نعطيهــا القيمــة الســياحية؟ نقــول لدينــا بحــرة ســيدي محمــد بــن عبــد الله في 
حــن أننــا بمدينــة ســا والــرباط نذهــب إلى مراكــش لتكركوســت أو نذهــب إلى بــن الويــدان، مــع العلــم أن لدينــا بحــرة 
بالقــرب منــا ولا ينقصهــا ســوى التهيئــة والعنايــة. في هــذا الإطــار هنــاك برنامــج تهيئــة ضفــي أبي رقــراق علــى 6600 
هكتــار مــن مصــب أبي رقــراق إلى غايــة أعلــى نقطــة، كلهــا ســتهيئ بإذن لله، وقــد بــدأت تعطــي نتائجهــا، والســياحة 
بهــا أخــذت حصــة الأســد في هــذه التهيئــة كمارينــا والــرج ومشــروع Fairmont  ومشــاريع هيكليــة أخــرى قادمــة. 
نتحــدث الآن عــن المشــروع الأكــر لســا والــذي هــو نقطــة التحــول بالمدينــة مــن الناحيــة الســياحية، فقــد وقعــت 
اتفاقيــة في 2018 تحــت الرئاســة الفعليــة لصاحــب الجلالــة بمراكــش بمبلــغ مليــار درهــم، تتضمــن 24 مشــروعا، إثنــان 
منهــا ســتمولهما وزارة الســياحة ب60 مليــون درهــم أي 6 ملايــر، هــذه المشــاريع هــي الــي ســتعطي قيمــة للمدينــة 
القديمــة لأنــه الآن لــن نقــدر علــى جلــب ســائح إليهــا في ظــل هــذا الوضــع الحــالي، ولنكــن واقعيــن ونصــرح بأن هنــاك 
عشــوائية. غــر أن هــذا المشــروع ســيحول مدينــة ســا إلى مدينــة مثــل الــرباط، وأصيلــة والمدينــة القديمــة بالصويــرة،  
أو كفــاس... نحــن نحــاول الالتحــاق أو إذا شــئتم فنحــن نتصــالح مــع ماضينــا بإعــادة تهيئــة هــذه المدينــة القديمــة ب 
24 مشــروع تقريبــا 3/2  منهــا يصبــون في الســياحة. يكفــي أن ننظــر فقــط إلى الســور القــديم ونلاحــظ كيــف أن 
منظــره أصبــح رائعــا، ســتنجز أيضــا مواقــف للســيارات تحــت أرضيــة وحدائــق، كمــا ســنعمل علــى إحيــاء وإعــادة تهييــئ 
تلــك الحنفيــات الــي كان عددهــا يناهــز العشــرين، إضافــة إلى القســاريات مثــل قيســارية الذهــب. البرنامــج يشــمل 
أيضــا الأبــراج.  فحــرام أن يهمــل مثــا بــرج الدمــوع ولا يســتغل كمتحــف أومطعــم أو شــيء آخــر، المهــم أن يســتغل 
لأن مشــكل الــرباط وســا أنهمــا منــذ القــدم يوليــا ظهريهمــا للبحــر وقــد آن الأوان لإعــادة الاهتمــام بالبحــر، لمــاذا؟  
لأن كورنيــش ســا لم تكــن بــه مطاعــم الســمك، ويمكنــه الآن أن يكــون متواصــا حــى شــاطئ الأمــم. إذن هنــاك 
إمكانيــات وهنــاك عمــل ينجــز وقــد بــدأنا نلمــس نتائجــه مــع تحمــل الجماعــة دورهــا كــي تضــع برنامــج عملهــا 2022 

– 2028 لترافــق هــذه المشــاريع البنــاءة، وهنــاك عــدد مــن الأمــور ســتقوم بهــا الجماعــة بمعيــة 
شــركائها كــي نحســن شــروط الحيــاة للمواطــن الســاوي والرباطــي أولا، ثم لجلــب الســياح 
الأجانــب. فغايتنــا هــي أن يحــس ســكان المدينــة بأنهــا مدينتهــم ويســتمتعون بهــا ويســتغلون 
فضاءاتهــا ومرافقهــا. مــن بــن المعطيــات الســياحية المهمــة أيضــا هنــاك قصــر المؤتمــرات المتواجــد 
بســا، وســعته 3200 مقعــدا ويتواجــد ولله الحمــد بالولجــة، أضــف إلى ذلــك مركــب الصناعــة 
التقليديــة وحــى هــو يجــب تأهيلــه..... ولدينــا أيضــا الوســائل كــي نحــول هــذه المنطقــة إلى 
منطقــة ســياحية، وكمــا قــال الســيد حســن بــركاش فــكل هــذه الأمــور لديهــا تأثــر مباشــر علــى 
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ــال، مــن جــزار وخضــار وســائق ســيارة  ــع المهــن الــي تخطــر علــى الب ــة، فالفنــدق يشــغل جمي التشــغيل وعلــى الحركي
الأجــرة... وأؤكــد مــا قيــل مــن أنــه يجــب توظيــف وكالات الأســفار 27 المتواجــدة بمدينــة ســا، إذ عليهــم أن يجلبــوا 

الســياح، وذلــك هــو ســر نجــاح تركيــا أو اليــونان أو مصــر وعــدد كثــر مــن الــدول المنافســة لنــا ســياحيا.

    وخلاصــة القــول هــي أن لدينــا الإمكانيــات  ونتوفــر علــى مشــاريع هيكليــة وبنــاءة الحمــد لله، ونحــن جــد متفائلــن 
ــة الــي تطبــق علــى أرض الواقــع. كثــر مــن الأمــور الــي ســتحول ســا والــرباط والمنطقــة كلهــا  بالتوجيهــات الملكي
ــا ليســت لدينــا وجهــة ســياحية بالمنطقــة، ونحــن بصــدد خلقهــا، كــي لا  وجهــة ســياحية، هــذا هــو هدفنــا لأنــه حالي
تبقــى وجهــة عبــور  فقــط كمــا قــال الســيد بــركاش، فالعديــد مــن النــاس يأتــون مــن مراكــش ويتجهــون إلى عــن الــذياب 
أو الحبــوس أو مســجد الحســن الثــاني، ثم يأتــون للــرباط لقضــاء نصــف يــوم كــي يتوجهــوا إلى فــاس ومكنــاس. فمــاذا 

نســتفيد نحــن؟ إذن دورنا هــو أن ندفــع بالمنطقــة إلى الأمــام، وشــكرا لكــم.

السيد :سعيد سحيدة مسير الجلسة

   شــكرا الأســتاذ الســريدي. كمــا لاحظتــم هنــاك نقطــة تكــررت في العرضــن وهــي الواجهــة الثقافيــة في العمليــة 
الســياحية، ولهــذا الغــرض يحضــر معنــا الســيد محمــد الكرمــي محافــظ المآثــر التاريخيــة بمدينــة ســا، تفضــل الســيد محمــد 

الكرمــي.

   الســيد محمــد الكرومــي : بســم الله الرحمــان الرحيــم. أولا شــكرا علــى الدعــوة الكريمــة للحضــور في هــذا اللقــاء، 
أتمــى أن تكــون بادرة خــر إن شــاء الله الرحمــان الرحيــم، والــذي يمنــح جملــة مــن التوجهــات الــي يمكــن أن تعمــل عليهــا 
المجالــس المحليــة بإذن الله مــن أجــل خدمــة الســياحة بمدينــة ســا. بعــد إذنكــم ســأحاول أن أتحــدث فيمــا تدخــل فيــه 
أســاتذتي الكــرام مــن وجهــة نظرهــم الرسميــة كمؤسســات، وهــي بــكل تأكيــد رسميــة ســواء مركــز الاســتثمار الفلاحــي أو 
المندوبيــة الجهويــة للســياحة ، أنا ســأحاول التطــرق إلى الموضــوع مــن ناحيــة أخــرى وانطلاقــا 
مــن تجربــة شــخصية، بحكــم مســؤوليتي علــى المآثــر التاريخيــة بمدينــة ســا، أو في إطــار تتبــع 
أشــغال ترميــم المدينــة، خصوصــا الأشــغال الــي تتــم حاليــا تنفيــذا للاتفاقيــة الــي وقعــت أمــام 
صاحــب الجلالــة لتثمــن المدينــة العتيقــة، جــزء مــن عملــي يعرفــي علــى ســياح  يأتــون أحيــانا 
إمــا عــن طريــق الســفارات أو المؤسســات الثقافيــة، وبعــض الأحيــان عــن طريــق معــارف 

شــخصية لــزيارة المدينــة. أســتأذنكم في التعبــر عــن فكــرة بالفرنســية ثم بالعربيــة.



167#سلا_اللي_بغينا

- Je vais essayer de me mettre dans la peau d’un touriste -

ســأضع نفســي في موقــع ســائح ثم أســائل نفســي: )) أنا كســائح أتيــت إلى مدينــة ســا، مــاذا أريــد أن أشــاهد ؟(( 
وســأعبر عنهــا بطريقــة أخــرى، ماهــي الخدمــات المختلفــة الــي تقدمهــا مدينــة ســا؟ أنا أعــرف بأن مدينــة ســا لهــا 
 ’les possibilités des randonnées إمــكانات متعــددة، منهــا الموقــع الجغــرافي، البحــر، الرياضــات
البحــرات، المؤسســات، والبنيــات التحتيــة الــي في طــور الإحــداث، هــذه كلهــا مســائل جيــدة، لكــن في نظــري 

شــخصيا يبقــى الــدور الرئيــس لمدينــة ســا هــو الســياحة الثقافيــة، لكــن لمــاذا؟ 

    ســا مدينة همشــت تقريبا 200 ســنة أو أكثر من 300 ســنة بحكم تاريخها، وبحكم اختيار الرباط  كعاصمة في 
عهــد الفرنســيين وبحكــم مجموعــة مــن الأســباب، ربمــا منكــم مــن يعرفهــا ومنكــم مــن لا يعرفهــا، ولا يكفينــا الوقــت الآن 
لســردها، ولكــي نكــون صرحــاء مــع أنفســنا فمدينــة ســا تهمشــت وأصبحــت مدينــة للنــوم ومدينــة للســكن، بينمــا 
جميــع البنيــات التحتيــة الــي أنجــزت في الســنوات الأخــرة كانــت كلهــا في الــرباط، هــذا التهميــش أثــر ســلبا علــى مدينــة 
ســا. إلا أن هنــاك أمــر جيــد في الأمــر وهــو أن المدينــة العتيقــة، داخــل الأســوار، لاتــزال تحتفــظ بطابعهــا الروحــي 
الأصيــل، فحينمــا نتجــول في مدينــة ســا نحــس بانطبــاع جيــد وكأننــا نتجــول في القــرون 17-16و18 وكأن الأشــياء 
لم تتغــر. وكمثــال علــى هــذه الخاصيــة الــي تتميــز بهــا مدينــة ســا نقــول بأنهــا المدينــة الوحيــدة بالمغــرب - علــى حــد 
علمــي- الــي لاتــزال أســوارها تحيــط بهــا مــن جميــع النواحــي، إذ لدينــا تقريبــا 4500 م مــن الأســوار،  فيمــا أن مــدنا 
أخــرى كالــرباط وفــاس ومراكــش هُدِّمــت أجــزاء مــن أســوارها لكــي تكــر المــدن، كان هــذا خاصــة في عهــد الحمايــة 
الفرنســية، بينمــا مدينــة ســا لاتــزال لحــد الآن تحافــظ علــى أســوارها، وهــي أبــواب لهــا قيمتهــا التاريخيــة، ولــكل باب 
حكايــة تســرد أهميتــه وتفســر مــا وقــع بــه مــن أحــداث، ومــا مــر بــه مــن شــخصيات تاريخيــة مدونــة في صــور قديمــة مــن 

القــرن 20. للأســف فالتصويــر الفوتوغــرافي في المغــرب لم يتطــور بمجــيء الفرنســيين، غــر أن 
هــذا لا يمنــع بأن لدينــا عــددا هائــا مــن الصــور القديمــة الــي أصبحــت تظهــر للوجــود، وتظهــر 
معهــا بعــض الأشــياء الــي يمكــن أن نســتغلها في أروقــة تكــون محاذيــة للأبــواب. هــذه الأســوار 

مــن الأشــياء الــي تتميــز بهــا مدينــة ســا. 

     هنــاك أمــر آخــر يميــز ســا وهــو اختفــى للأســف مــن مجموعــة مــن المــدن كمراكــش والــرباط 
بحكــم تحولهــا إلى مــدن ســياحية طبيعــي ســتكون تغيــرات وســتكون واجهــات للمنــازل وعــدد 
مــن الأحيــاء الــي كانــت ســكنية أصبحــت ذات طابــع اقتصــادي لم تعــد تحتفــظ بطابعهــا 
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التقليــدي القــديم، عــدد مــن الأزقــة الــي كانــت موجهــة لأنشــطة أخــرى اندثــرت وعــدد مــن المؤسســات تغــرت 
أدوارهــا، بينمــا ســا مازالــت تحافــظ علــى دورهــا. هنــاك نــواتان أساســيتان بالمدينــة، عنــدنا نــواة دينيــة مرتبطــة ومركــزة 
علــى الجامــع الكبــر الــذي تتواجــد بــه  المدرســة المرينيــة ومعهــا أهــم منــازل العائــات الســاوية الكــرى، وفيهــا 
أهــم أضرحــة المدينــة، ولدينــا النــواة الاقتصاديــة الــي تبتعــد عنهــا كليــا. هنــاك فــارق بينهمــا الإثنــن بحيــث أن النــواة 
الاقتصاديــة مركــزة علــى الســوق المحلــي والســاحات الــي تحيــط بــه، كســوق الغــزل والقســاريات وهــذه أشــياء تكــون 
جــد مهمــة لأننــا ســنقيمها ونبــن أن هــذه هــي المدينــة الــي كانــت مــن قبــل. دائمــا كانــت الرغبــة في التفرقــة مــا بــن 
الحــي الديــي والحــي الاقتصــادي لأن النــاس الذيــن يأتــون لتخصيــص وقتهــم للعبــادة، يصلــون ويقــرأون في المدرســة 
ويتبركــون بالأضرحــة يســكنون بالمنــازل المجــاورة بمعــى أننــا نعطيهــم شــروط الهــدوء في حــن أن الحــي الاقتصــادي يعــي 
الضجيــج، يعــي المشــاجرة، يعــي الكــذب، يعــي الغــش مــع الأســف، يعــي بعــض الروائــح يعــي الضجيــج كمــا قلــت. 

     ولكــي لا أطيــل لدينــا مدرســة مرينيــة، وهــي أصغــر مدرســة بالمغــرب ولكــن أعتبرهــا شــخصيا مــن أجمــل المــدارس 
ليس فقط في المغرب ولكن في شمال إفريقيا ككل، رغم أن مساحتها أقل من 178 م2 لكن للأسف غير معروفة. 
ينتظــرنا عمــل كبــر للتعريــف بالمآثــر التاريخيــة ضمنهــا المســجد الأعظــم الــذي هــو مــن أكــر المســاجد بشــمال إفريقيــا 
مســاحته 5200مــر مربــع بتاريخــه نواتــه الأصليــة. إذن كمــا قلــت مدينــة ســا فيهــا أشــياء متميــزة نريــد أن يعرفهــا 
الســائح خاصــة أننــا الآن بصــدد العمــل في إطــار المشــروع الملكــي الخــاص بترميــم وإعــادة الاعتبــار للمدينــة والعمــل 
علــى مــدارات ســياحية ســتكون بهــا مبــاني وســقايات لديهــا قيمــة تاريخيــة ودينيــة تــدون عليهــا معلومــات محــددة مــع 
التشــوير والإنارة . فلكي نجلب الســائح لمدينة ســا نخبره عن المســجد الأعظم لكنه لا يســتطيع دخوله بدعوى أن 
المســاجد لا يدخلهــا النصــارى، علمــا أنــه لا يوجــد أي شــيء صريــح في القــرآن ماعــدا المســجد الحــرام. كل مســاجد 
الدنيــا تتــم زيارتهــا ومــن بينهــم مســجد الحســن الثــاني بالــدار البيضــاء، وكــي لا نذهــب بعيــدا فالنــاس الذيــن يذهبــون 
ــا يعرفــون هــذا. لمــاذا لا نخصــص فضــاء نتحــدث فيــه عــن المســجد وعــن أهميتــه.  إلى تركي
والمدرســة المرينيــة أيضــا بهــا مشــكل التعريــف. يدخــل الســائح ونطلــب منــه تأديــة 60 درهــم 
لكــن بالمقابــل علــى مــاذا ســنطلعه بالمدرســة المرينيــة؟ ليســت لديــه معلومــات ولا مــن يفســر 
لــه المبــى، لمــاذا يــؤدي إذن ذلــك القــدر المــالي وفي الأخــر لاتــزوده بمعلومــة بســيطة عــن 
ذاك المــكان الثقــافي، في حــن –وحســب اعتقــادي الشــخصي- لــو كانــت تلــك المدرســة في 
مدينــة أخــرى أو بلــد آخــر مــا كانــت لتفــرغ مــن الأنشــطة، إذ يمكــن أن نضــع فيهــا معــارض 
للصــور، أو مســاطا ضوئيــا، كمــا يمكــن أن تبــث فيهــا موســيقى وعــدد مــن الأشــياء الــي 
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تدخــل في التســويق، هــذا يحتــاج أن يكــون لدينــا برنامــج متكامــل للتدبــر الــذي يحــرم المــكان.

   قبــل قليــل قــال الأســتاذ المــدار الروحــي، وبالفعــل عنــدنا بمدينــة ســا مــا شــاء الله مــن الأضرحــة، إذ يوجــد بهــا أكثــر 
مــن 322 مــا بــن زاويــة وضريــح ...لكــن لدينــا أضرحــة لا يمكــن أن تــزار لأنهــا أغلقــت. تحدثنــا عــن أضرحــة بقيمتهــا 
التاريخيــة مثــل ســيدي عبــد الله بنحســون لارتباطــه بموســم الشــموع، ضريــح ســيدي بنعاشــر الــذي يتــم ترميمــه، وتــروج 
أخبــار عــن إمكانيــة تحويلــه إلى متحــف الطــب النفســي مــن طــرف الجمعيــة المغربيــة لتاريــخ الطــب وذلــك لأن ســيدي 
بنعاشــر هــو أول مــكان كانــت تعــالج فيــه الأمــراض المســتعصية ويقــام بــه الحجــر الصحــي. باختصــار لا ينبغــي أن يأتي 
الســائح ويبقــى واقفــا أمــام البــاب، ونقــول نفــس الشــيء عــن المنــازل القديمــة بســا. منــذ زمــن بعيــد ونحــن نســمع 
بأن الجماعــة ترغــب في اقتنــاء هــذا المنــزل أو ذاك، وبأنهــا ســتعقد اتفاقيــة مــع المــاك الفــاني كــي يفتــح للــزيارات، 
هنــاك الكثــر مــن المنــازل لم يتــم فتحهــا لأن أصحابهــا مــع الأســف قامــوا بإغلاقهــا ولم يعــودوا يســكنون بالمدينــة. 
يمكننــا أن نفســر للســائح بأن تلــك الهندســة ليســت اعتباطيــة بــل هــي هندســة تترجــم المبــادئ الاجتماعيــة، المبــادئ 
الدينيــة، مبــادئ الحيــاة... لأنــك تحــاول أن تجعــل لهــم ذاك المنــزل حيــا. وهــذه القضيــة يســتحيل أن نقــوم بهــا إذ لم 
نقــم باتفاقيــة مــع المــاك. هنــاك شــروط أساســية لا غــى عنهــا كــي ننُجــح هــذا المــدار، نحتــاج طبعــا الأمــن و النظافــة 
وفضــاءات الراحــة وتحســيس ســكان المدينــة، النــاس يجــب أن يعلمــوا بأن هــذه الممتلــكات يمكــن أن تكــون مصــدرا 
للدخــل ويمكــن أن تكــون رافعــة للاقتصــاد، وأنا متأكــد بأنــه رافعــة للاقتصــاد بحكــم مــا شــاهدته في مــدن أخــرى 
وبلــدان أخــرى، اعتمــدت علــى الســياحة بالدرجــة الأولى، وهــذه القضيــة لا يمكــن أن تتــم مــادام النــاس غــر واعــن 
بدورهــا ويجهلــون قيمتهــا، عليهــم أن يحســوا بأن هــذا الــراث تراثهــم وليــس لأحــد آخــر، وأنــه عليهــم تجنــب الإزعــاج 
 Rabat Salé( والــكلام النــابي والتحــرش، وتكويــن مرشــدين ســياحيين شــباب. في هــذا الإطــار أذكِّــر ببرنامــج
ــه تكويــن مجموعــة مــن الشــباب والحمــد لله، فقــد انضــم  Mémoire( ذاكــرة الــرباط ســا، الــذي تم مــن خلال

ــا مهندســون وطــاب يدرســون السوســيولوجيا اســتفادوا مــن تكويــن ميــداني، لكــن رغــم  إلين
هــذا فهــي ليســت مهنــة وتبقــى فقــط كمكمــل ثقــافي .باختصــار وســأقولها وأكررهــا عيــب أن 
يأتي عنــدك زائــر ولا يعــرف مــا لديــك بالمدينــة، في أن لدينــا الأبــواب والأبــراج والمآثــر الدينيــة 

والمآثــر ذات الطابــع الاقتصــادي، وكل هــذا ســيتطور مــع المــدار الســياحي.

        ســأضيف شــيئين اثنــن إذا سمحتــم، أولهمــا الحدائــق بالمدينــة. فمدينــة ســا فيمــا مضــى 
كانــت يوجــد بهــا العديــد مــن الســواني والــي للأســف اختفــت ولم تعــد فقــط ســوى العمــارات 
والمنــازل، ولم يبــق لنــا بســا إلا القليــل مــن المســاحات الخضــراء كحديقــة الفــردوس الــي نتمــى 
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-في إطــار المشــروع الموقــع أمــام جلالــة الملــك- أن تصلــح وتصبــح مســاحة خضــراء حقيقيــة، كمــا لدينــا الحديقــة 
الأثريــة بــدار البــارود الــي قيــل أنــه ســيتم بهــا بنــاء مركــب ثقــافي وموقــف للســيارات بإشــراف مــن وزارة الثقافــة. وأريــد 
الإشــارة إلى حديقــة ســيدي بنعاشــر والمقــرة القديمــة. نحــن نعرفهــا لأنهــا المقــرة القديــة نعــرف المشــاكل 8 أو 9 هكتــار 
ــه أمــر غــر طبيعــي أن نبقــى موالــن ظهــرنا  ــأة لا يســتطيع أي أحــد أن يفعــل فيهــا أي شــيء، إن مفتوحــة وغــر مهي
للبحــر. فــإذا كنــا موالــن ظهــرنا للبحــر مــن قبــل الهجمــات الــي كانــت تأتي منــه فنحــن اليــوم يجــب أن نقــوم بالعكــس 

لأنــه متنفــس لمدينــة ســا. 

     الأبــراج سيشــرع في إصلاحهــا إن شــاء الله، ويســعدني أن أزف إليكــم بشــرى تحديــد الشــركات الــي ســتصلح 
هــذه الواجهــة. فــكل ســكان مدينــة ســا، وعلــى رأســهم الســيد العامــل جــزاه الله خــرا، وكــذا المجتمــع المــدني يهتمــون 
بهــذا الحــدث، لأن تلــك الواجهــة هامــة.  في البدايــة تكلفــت وكالــة تهيئــة ضفــي أبي رقــراق بإصلاحهــا لكــن للأســف لم 
تقــم بأي شــيء لأســباب ماديــة، لكــن الآن ولله الحمــد -وكمــا جلبنــا المــال لبــاب لمريســة- فقــد توفــر المــال لإصــاح 
تلــك الأبــراج، لكــن نريــد الإصــاح مــع التدبــر والتســيير وليــس الإغــاق، فكيــف يعقــل أن نصلــح الفضــاء ونتركــه 
مغلقــا، مثلمــا يحــدث مــع باب فــاس الــذي يشــتغل شــهرا ويبقــى مغلقــا طــول الســنة؛ دار القاضــي الــي تم إصلاحهــا 
وبقيــت مغلقــة أكثــر مــن خمــس ســنوات؛ المتحــف أيضــا شــبه جاهــز لكنــه مــع الأســف مغلــق؛ بــرج الدمــوع تم 
إصلاحــه مــن طــرف الجيــش »la commission marocaine d’histoire militaire« وبقــي 
مغلقــا، 60 مليــونا أنفقــت كمــا نصــب المــاء علــى الرمــل لأنــه لم يســتغل. يجــب أن نعلــم أن كل المشــاريع الموجــودة 
بالاتفاقيــة موازيــة لمشــاريع أخــرى موجــودة بهــا، فعــادة يــدرج في الاتفاقيــة مركــز الخدمــات، مركــز الإيــواء الســياحي، 
ــا ولا نهتــم بالتســيير ولا نســطر لهــا برامــج للضبــط والتشــغيل، كــي  مركــز الورشــات، لكــن إذا كنــا سنشــغلها مؤقت

تعطــي للمدينــة حيــاة وديناميــة، فســتظل لدينــا دائمــا صعــوبات ومشــاكل.

    وأختــم مداخلــي بطلــب يخــص الســاحات. كســاحة ســوق الغــزل الــي بهــا أشــياء 
موروثــة كالدلالــة مثــا،  والــي ســنبغي اســتغلالها كفضــاء ثقــافي كمــا هــو بالــدول الأوربيــة، 
مهرجــان موســيقى الأزقــة، معــارض للرســم... خاصــة أن هنــاك عــدد مــن الفنانــن مســتعدون 
للعمــل وعــرض إنتاجاتهــم، وهــذا ســيحدث نشــاطا ورواجــا بالمدينــة. لأجــل كل هــذا علينــا 
بالاســتثمار الحــر، فالقطــاع الخــاص يجــب كذلــك إدماجــه في هــذا المشــروع، بمعــى أن نهيــئ 
نحــن الأرضيــة: الأزقــة، المآثــر التاريخيــة،  الســاحات المركزيــة، الســقايات واجهــات المنــازل، 
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القيســاريات، المواقــع الســياحية...والقطاع الخــاص يســاعدنا بإنشــاء المطاعــم والرياضــات وخلــق نشــاط اقتصــادي 
وســياحي، وهــذا كلــه ممكــن لأن فيــه الخــر لمدينتنــا ولبــادنا إن شــاء الله.

السيد :سعيد سحيدة مسير الجلسة

   شكرا الأستاذ الكرومبي.

    أظــن أن بعــد هــذه العــروض القيمــة والمتكاملــة فيمــا بينهــا تكونــت صــورة عامــة لتشــخيص الواقــع الســياحي 
لمدينــة ســا، بمــا فيهــا نقــط الضعــف الــي يعكســها الواقــع، وتعرفنــا أيضــا علــى البرامــج والمجهــودات الــي تقــام وكــذا 

الاقتراحــات والتطلعــات لمــا نريــد. أشــر فقــط إلى أن هــذه الجلســة تعــرف حضــور الأســتاذة 
ــع هــذه النــدوة  ــة التشــاورية، مكلفــة بتتب فتيحــة القاسمــي، وهــي إطــار بجماعــة ســا في اللجن
وتقــوم بتقريــر أشــغال الجلســة، كمــا أريــد ،بهــذه المناســبة، أن أشــكر الإخــوة بالمؤسســات 
العموميــة والإداريــة الذيــن حضــروا معنــا وضحــوا بجــزء  مــن أوقاتهــم رغــم ضغــط العمــل 
اليومــي، ومــن ضمنهــم أطــر الشــركة الوطنيــة للاســتثمار الســياحي المتواجديــن معنــا، وأيضــا 
الإخــوة مــن المركــز الجهــوي للســياحة والمديريــة الجهويــة للســياحة، وجميــع الفاعلــن العاملــون 
بمختلــف القطاعــات ووكالات الأســفار وكــذا جمعيــات المطاعــم والمقاولــن الشــباب والمهنيــن. 
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فكــرنا في كل القطاعــات الــي لهــا علاقــة أو تأثــر أو تداخــل أو تقاطــع مــع قطــاع الســياحة، موضــوع جلســتنا اليــوم. 
للأســف هــذا القطــاع لم يحظــى بالأهميــة لا مــن طــرف المجالــس ولا مــن طــرف المجتمــع المــدني، ولربمــا هــذه أول مــرة 
في تاريــخ مدينــة ســا الــي يعقــد فيهــا اجتمــاع مــن هــذا النــوع، ولأجــل هــذا اســتدعينا دائــرة واســعة مــن الفاعلــن 

والمتدخلــن والعاملــن في هــذا المجــال.

   الشــكر موصــول أيضــا لفريــق عمــل جماعــة ســا، الأخــوات اللــواتي حرصــن علــى التنظيــم التقــي واللوجيســتيكي 
والأدبي رغــم ظــروف هــذه القاعــة التابعــة لجمعيــة أبي رقــراق المشــكورة أيضــا علــى اســتضافها لنــا. 

   فتيحــة القاسمــي: لا يمكنــي إلا أن أشــكركم جميعــا، فقــد كنتــم في المســتوى. لقــد لامســتم مشــاكل مدينــة ســا، 
وعرفتــم بمــا تزخــر بــه، حــى أنــي شــخصيا أصبحــت أعــرف مدينــي الآن أكثــر مــن ذي قبــل. فشــكرا لكــم مــرة أخــرى. 
شــكرا علــى شــجاعتكم وعلــى وقتكــم الــذي خصصتــم لهــذه الجلســة خاصــة أنــه يــوم عمــل، وأثــر فيــه موضــوع ثقيــل 
كالســياحة وواقعهــا ورهاناتهــا، ونحــن هنــا لإيجــاد الحلــول والقيــام بالمتطلــب تماشــيا مــع برنامجنــا بإذن الله تعــالى. وحــى 

لا أطيــل عليكــم أتــرك الكلمــة للســيد إدريــس عبــد الناصــر.

إدريس الملياني عبد الناصر رئيس مشروع هندسة سياحية: 

     شــكرا علــى الاســتضافة وعلــى هــذه الدعــوة. حقــا التدخــات كانــت وازنــة ومدينــة ســا لهــا إمكانيــات مهمــة، 
ــا  ــة ســا، وهن ــر والمــوروث الثقــافي لمدين ــم وتثمــن المآث ــادرات لتقيي ــة. كانــت ســابقا مب ــات الثقافي وخاصــة الإمكاني
ــة الــرباط /ســل، وفعــا -كمــا جــاء علــى لســان مجموعــة مــن  أريــد أن أعــود إلى نقطتــن أساســيتين: أولا، ازدواجي
المتدخلــن- الــرباط لهــا تموضــع علــى الصعيــد الــدولي، ويجــب أن نعــرف أن خلــف ذلــك تســويق منظــم حــى يكــون 
لمدينــة الــرباط هــذا الوضــع. لأن الهــدف مــن ذلــك التســويق هــو اســتقطاب الزبائــن لمدينــة الــرباط، فــكل زبــون 
يســاوي المــال، الســؤال لدينــا دائمــا هــو كيــف نســتقطب هــذا الزبــون إلى مدينــة ســا؟ 
الأمــر يتعلــق بالانطبــاع  la perspective، وهنــا يجــب أن تتغــر نظرتنــا للأمــور لكــي 
تصبــح شــراكة وليــس منافســة. مدينــة الــرباط تجلــب مثــا 500000 ســائح فلمــاذا مدينــة 
ســا لا تأخــذ %10 مــن 500000 ســائح الذيــن يأتــون للــرباط، وهــي مســألة جــد 
بســيطة. فالنــاس قدمــوا إلى غايــة مدخــل ســا ولكننــا لم نتمكــن مــن اســتقطابهم نحــو المدينــة 
واســتغلال التأثــر الــذي تقــوم بــه مدينــة الــرباط دون تكلفــة الاســتقطاب. فلمــاذا لا تجلــب 
مدينــة ســا الســياح الذيــن يأتــون إلى مدينــة الــرباط رغــم المجهــودات المبذولــة. اليــوم -كمــا 



173#سلا_اللي_بغينا

قــال بعــض الاخــوة- هنــاك مجموعــة مــن المتدخلــن في هــذا القطــاع، وهــو قطــاع جــد مركــب، لا يمكــن أن نتصــور 
تنميــة لــه دون إشــراك جميــع المتدخلــن، مثــا وكلاء الأســفار خاصــة مــع برنامــج تهيئــة مدينــة ســا المخصــص لــه 900 

مليــون دهــم وهــي منحــة جيــدة، إذ مجموعــة مــن المآثــر التاريخيــة ســيقع ترميمهــا وتثمينهــا إلى غــر ذلــك.

وهــذا ســيعطي في البدايــة دفعــة لمدينــة ســا وبعدهــا يجــب الاســتفادة مــن ذاك المجهــود مــن أجــل تخليــد الذيــن كانــوا 
هنــا، ثم يخلــق مجمــع للتنشــيط، لأنــه لا يمكــن أن نتصــور أن يكــون بمدينــة ســا تنشــيط ســياحي دون أن يكــون 
بهــا تنشــيط ثقــافي. ولهــذا يجــب أن تكــون لدينــا رؤيا خاصــة، فمــا ينبغــي أن نعمــل عليــه هــو المحتــوى الــذي نقدمــه 
للســائح، لأنــه يمكننــا أن نقــوم بالتســويق والتواصــل ونقنــع الســائح بــزيارة مدينــة ســا لكــن حــن يأتي لا يجــد مــا وُعــد 
بــه؛ والمؤســف أن ذلــك الزبون/الســائح ســيكتب آراءه علــى المنصــات التواصليــة  الــي  ســتؤثر علــى زوار آخريــن 
كانــوا مهتمــن بــزيارة مدينــة ســا. هــذه فقــط بعــض الملاحظــات أو الآراء الــي أقتســمها معكــم. فالســياحة يجــب 
أن تكــون في صلــب أولــويات المجلــس وكــذا جمعيــات المجتمــع المــدني الــي تلعــب دورا أساســيا في ذلــك، كونهــا تدفــع 
المجلــس نحــو القــرار الصائــب وتوجهــه. فالجميــع يريــد اليــوم أن يكــون القطــاع الســياحي بمدينــة ســا ركيــزة اقتصاديــة 

أساســية في تنميــة المدينــة وازهارهــا. 

 ثانيــا، بخصــوص القراصنــة يجــب أن نعلــم أنــه أقيمــت برامــج بثــت دوليــا حــول مدينــة ســا والقراصنــة بهــا. لدينــا أشــياء 
كثــرة لكــن مــا هــو الشــيء الــذي ســنضعه في الواجهــة؟ إذ لا يمكننــا أن نســوق كل المنتوجــات علــى نفــس المســتوى. 
يجــب أن نعلــم مــا نريــد الدفــع بــه وعلــى أساســه نلفــت اهتمــام الســائح أولا. وأختــم بالقــول أن جعــل مدينــة ســا 
كوجهــة ســياحية هــو عمــل جماعــي يعتمــد علــى مســاهمة الفاعلــن والســلطات المحليــة والمجتمــع المــدني والمؤسســات 
والقطــاع الخــاص كذلــك، وهــو لــه دور أساســي لتطويــر الســياحة بمدينــة ســا وخصوصــا الســياحة الثقافيــة وشــكرا.

السيد :سعيد سحيدة مسير الجلسة

   شــكرا نعطــي الكلمــة لبعــض الإخــوة والأخــوات ونرجــو مــن الجميــع عــدم »الســياحة« 
أيضــا في الــكلام، فلنكــن عمليــن أكثــر، ونركــز تدخلنــا في حــدود دقيقــة أو دقيقتــن، ونقــدم 
اقتراحــات عمليــة بنــاءة والمســاهمة في هــذا المجهــود لأجــل الإقــاع الســياحي بمدينــة ســا. 
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السيد عبد اللطيف العشعاشي: 

     شكرا للجنة التشاورية، شكرا السيد سعيد حيدة، شكرا للحضور الكريم.

       أنا ســاوي الحمــد لله منــذ أربعــن ســنة ســاوي بالتبــي وأغــر علــى هــذه المدينــة وأريــد أن أشــارك في مســألة 
أراهــا أنا شــخصيا مهمــة، إنهــا الهيــكل التنظيمــي الحــالي للميــدان الســياحي. في قطــاع الســياحة الــكل يعمــل: الــوزارة 
، المكتــب الوطــي للســياحة، المنتخبــون المحليــون، قطاعــات كل الــوزارات، الشــركاء العموميــون، الشــركاء الخــواص، 
ــة ليــس مــع إســبانيا  الــكل يعمــل؛ لكــن لا تظهــر النتائــج علــى الميــدان. وبحكــم تجربــي بالخــارج يمكــن إجــراء مقارن
أو فرنســا في المجــال الســياحي، لكــن يمكننــا أن نقــوم بعمــل تعــاوني مــع دولــة البرتغــال، فهــي أنشــأت وكالــة التنميــة 

الســياحية في 2004، ويمكــن الاســتفادة مــن تجربتهــا.

    تجربــة البرتغــال تكونــت في 2004 وكالــة التنميــة الســياحية لخمــس جهــات لأنهــا دولــة صغــرة وبهــا 10 ملايــن 
نســمة، اســتمروا في عملهــم ثم جــاءت أزمــة 2008 ثم تلتهــا أزمــي 2011  و 2012، لكــن اســتمروا فيالعمــل 
بطريقــة منظمــة. لديهــم ســياحة المركــز، أي ســياحة لشــبونة، وهــذا المركــز أكــر مــن مركــز الســياحة ببــادنا. مــن 
يشــارك في هــذا؟ مثــا المركــز الجهــوي للســياحة الــرباط ســا يكــون لديــه الجهــة وتعطــى لــه المــوارد البشــرية والمــوارد 
الماليــة اللازمــة كــي يقــوم بمركــزة الــكل. يمركــز الشــركاء المســتقلين وقــرارات جماعــات الجهــة، وقــرارات الحكومــة... أي 
هــو الــذي ينعــش الســياحة. هــذه هــي التجربــة الــي نجحــت في البرتغــال الــي كانــت في  2012 أقــل منــا في اســتقبال 
الســياح من الخارج، أما الآن فلديها 17 مليون حســب إحصاء ســنة 2019، بغض النظر عن الســياحة الداخلية  
الــي وصلــت إلى 26 مليــون في ســنة 2019... إذن هنــا أقــول لابــد للدولــة والمنتخبــن المحليــن والحكومــة والقطــاع 
ــه  ــة الســياحية، ونســميه ســياحة الــرباط ســا القنيطــرة، ويعطــى ل ــاء وكالــة التنمي الخــاص أن يعقــدوا اجتماعــا لإحي
الدعم والتمركز. وأشــر في الأخير إلى أن البرتغال اختيرت ثلاث ســنوات متتالية كأحســن 
وجهــة عالميــة، ومــن تمــة وجــب أن نأخــذ بعــن الاعتبــار هــذه التجربــة ونســر عــى منوالهــا، 

وأملنــا أن يتحقــق هــذا المبتغــى إن شــاء الله.

شكرا لكم وبارك الله مساعيكم.
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عبد الجليل بودربالة نائب رئيس مجلس مقاطعة احصين:) محام(

     تحيــة للجميــع منصــة وحضــورا وشــكرا للجنــة المنظمــة. ربمــا ســأبدأ بشــيء لا يشــرف الأسمــاع وســأنتهي ببيتــن 
شــعريين مهمــن وجميلــن.

    بدايــة أقــول، نحــن نتحــدث عــن الســياحة والنــاس يمارســون مــا أسميــه التبــول علــى التاريــخ، شــرف الله أسماعكــم. 
هــذا ليــس فقــط في ســا وإنمــا في أغلــب المــدن العتيقــة بالمغــرب، فكيــف نشــيد ونرمــم ســورا بالملايــن ولا نجهــز 
مرحاضــا بالقــرب منــه. لا زلــت أذكــر وأنا صغــرا  عنــد حضــورنا لموكــب الشــموع كيــف كانــت المراحيــض ببــاب 
لمريســة وباب الخميــس وبمينــة الــرباط كذلــك. في حــي القريــة يوجــد مســتوصف ومدرســة همــا الآن عبــارة عــن مرحــاض 

عمومــي مفتــوح منــذ المســاء وطيلــة الليــل. 

ثانيــا، ذات مــرة وأنا أتحــدث إلى خالــي- في الخمســينات مــن عمرهــا- أخبرتــي أنــه كان 
لديهــم يــوم  في الأســبوع )الثــاثاء( خــاص بالنســاء لقضائــه في الشــاطئ رفقــة حارســات مــن 
»الأمــن« يســهرن علــى حراســتهن، إذ هنــاك ســيدات يــردن الذهــاب إلى الشــاطئ في الصيــف 
والســباحة ولكــن حرمــة جســدهن تحرمهــن مــن هــذا الاســتمتاع. أشــر أيضــا إلى الأحيــاء 
الشــعبية الــي هــي في اعتبــاري امتــداد للمســارات الســياحية. غيــاب المســاحات الخضــراء يضــر 
أيضــا بالســياحة في المدينــة، فــا وجــود لرائحــة الاخضــرار في جــل المناطــق. هنــاك مشــروع 
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جيــد ســينجز مســتقبلا، لكــن مــاذا بعــد مــرور 30 ســنة؟ ينبغــي التفكــر في الاســتدامة والســياحة المســتدامة. الأحيــاء 
الشــعبية اليــوم هــي ســياحة مــا بعــد 60 ســنة، فاليــوم نقــوم بمحاربــة الصفيــح ونســلم شــقة مقابــل 24 مليــون، ثم بعــد 
30 ســنة ســوف نشــرع في هدمهــا. يجــب أن تكــون لدينــا الرؤيــة الاســتباقية خاصــة في الســياحة. ثم لا ننســى البعــد 
الأمــي ودوره في الســياحة. فــزيارة خفيفــة إلى المدينــة القديمــة ســتطلعنا علــى كميــة المخــدرات ومجموعــة مــن الآفــات 
بهــا، يتعاطاهــا الشــباب العاطــل مــع نقــص في دوريات الأمــن واعــدام للشــرطة الســياحية. في أكاديــر، مراكــش، 
أو غيرهمــا هنــاك شــرطة ســياحية الــي تعتــي بفضــاءات تواجــد الســياح، إذن لابــد مــن اســتحضار البعــد الأمــي.                                                                                                                                          
   أحــد الإخــوة تحــدث عــن دور المؤسســات التعليميــة، بــدوري أثمــن مــا قالــه وأؤكــد علــى أهميــة تنشــئة الصغــار علــى 
حــب كنــوز المدينــة وتقديرهــا. وهنــا تحضــرني ذكــرى زيارة لمدينــة الصويــرة حيــث يوجــد متحــف الذاكــرة اليهوديــة 
الــذي أشــرف علــى تدشــينه جلالــة الملــك، وهــو فضــاء مهــم أبهــرني جمــالا وقيمــة. ســا أيضــا لديهــا تاريــخ وإمكانيــات 

مثــل مدينــة الصويــرة .

    أختــم بأبيــات شــعرية يذكرهــا الناصــري في كتابــه الاســتقصاء في تاريــخ دول المغــرب الأقصــى، وهــي منســوبة 
للمرحــوم العلامــة احمــد بنعاشــر, دفــن ســا ومنهــم مــن ينســبها للشــاعر عزيــز الحبــابي :

وصلت حثيث السير فيمن فلى الفلا          فلا خاطري لما نأى وانجلى انجلى

ولا نسخت كربي بقلبي سلـــــــوة                 فلما سرى فيه نسيم سلا ســــــلا

      أقــرح أن يكتــب هــذان البيتــان الشــعريان بمدخــل مدينــة ســا، وكأن ســا ترحــب بداخلهــا مــن جهــة الــرباط 
وتــودع الخــارج منهــا في اتجــاه مكنــاس.

السيدة جليلة الصبيحي أستاذة جامعية : رئيسة جمعية Atlas Maroc للعمل السوسيو-ثقافي

   بســم الله الرحمــان الرحيــم حضــوري هنــا كأســتاذة جامعيــة قاطنــة بالــرباط لكــن عاشــقة 
لمدينــة ســا، نظــرا لبعــض روابــط الصداقــة والقرابــة، فــأنا دائمــا في زيارة لمدينــة ســا. مــن بــن 
الانطباعــات الخالــدة والــي تشــجعني علــى زيارتهــا هــي تلــك الراحــة الروحيــة الــي أحســها 
كلمــا زرت ســا. إنــه اســتثمار للأحاســيس أحضــر اليــوم بدعــوة مــن الأســتاذ السنتيســي 
رئيــس جماعــة ســا، إيمــانا مــي بأن الهيئــة التشــاورية للمســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة 
النــوع معنيــة وســأقدم كل مــا مــن شــأنه الدفــع بتنميــة ســا العزيــزة، خاصــة إذا تم إشــراكي 
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في الهيئــة. في اعتقــادي أنــه لتنميــة الســياحة الثقافيــة لابــد لنــا مــن ربــط الجســور مــع الجامعــات والمجتمــع المــدني بصفــة 
عامــة، النقــابات، الفدراليــات، التعاونيــات الاجتماعيــة، وعــدد كثــر مــن المتدخلــن... لمــاذا؟   لأن في كليــة الآداب 
شــعب الجغرافيــا وفيهــا برامــج الماســر والدكتــوراه في الســياحة، يشــتغلون علــى الســياحة الجبليــة ومتطلبــات الســياحة 
عامــة، وهــم بالتأكيــد ســيفيدوننا كثــرا لأن المقاربــة يجــب أن يندمــج فيهــا علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا وعلــم 
المتاحــف وكل علــوم الفنــون ، ولقــد عاينــت مــا قامــت بــه جمعيــة المامــون الــي ســبق وأن نظمــت نشــاطا هنــا، وكانــت 
تقــوم بعــادة حميــدة هــي مهرجــانات ســاوية »شــعبانة » قبــل رمضــان، وذاك المهرجــان يجلــب الســياح لأن الســياحة 
الوطنيــة والخارجيــة تأتي مــن خــال المهرجــانات، النــدوات، المؤتمــرات، الأيام الدراســية ،الورشــات... وهنــا يأتي دور 
جمعيــات المجتمــع المــدني وبالمناســبة فنحــن بالجمعيــة ســطرنا برنامجــا ونريــد أن نتطــرق فيــه للمشــاكل الــي تخــص المــدن 
الصغــرى والتاريخيــة و المــدن الــي تكــون في الهامــش نظــرا للصعــوبات الــي تصادفهــا علــى المســتوى الاجتماعــي 
والاقتصــادي والســياحي أيضــا. نحــن نســعى لتغيــر العقليــات، لأن النــاس لا لا زال يعتــرون المآثــر التاريخيــة ملــكا 
للدولــة والحضــارة. كمــا أن المــوروث الثقــافي لكــي يصبــح دوليــا يجــب أن يكــون منفتحــا علــى الآخــر، خاصــة 
المنظمــات الدوليــة )الإسيســكو – اليونســكو(. بهــذا الانفتــاح، العديــد مــن المآثــر بالمــدن المغربيــة، ومــن بينهــا مدينــة 
الــرباط، نالــت علامــة »مــوروث ثقــافي دولي« وتلقــت دعمــا. مــن بــن الإجــراءات الــي يمكنهــا أن تجــذب الســائح 
هنــاك الســكن، ســواء فنــدق أو مــأوى. فليــس كل الــزوار لديهــم أقــارب هنــا، أو ربمــا هنــاك مــن لا يرغــب في إزعــاج 
أقاربــه، كمــا أننــا نطمــح لاســتضافة زوار أجانــب. نقيــم فنــادق ومــآوي ذات خصوصيــة تمــزج بــن الأصالــة والمعاصــرة  

وأشــكال هندســية تجلــب النــاس.

شكرا لكم وأحييك أستاذي حيدة فأنا أكن لك الكثير من التقدير والمحبة. شكرا لكم.

أستاذ بالمدرسة الفندقية سلا :

    الســام عليكــم أيهــا الحضــور الكــريم. شــكرا علــى الاســتضافة ومنحنــا فرصــة التدخــل فيمــا 
يخــص الســياحة بمدينــة ســا. الجميــع يتفــق علــى أن تنميــة الســياحة هــي عمــل تعــاوني تشــاركي، 
فالــكل مســؤول عــن الســياحة وعضــو في قطاعهــا وفاعــل فيهــا. أنا كأســتاذ بالمدرســة الفندقيــة 
فاجــأني كثــرا أن هنــاك أخبــارا متداولــة حــول إمكانيــة إغــاق المدرســة بعــد إلحاقهــا بــوزارة 
التربيــة الوطنيــة عــوض وزارة الســياحة، كيــف ســيحدث هــذا ونحــن علــى أبــواب فتــح فنــدق أو 
مــأوى والمطاعــم؟ تلــك المدرســة ستســاهم في توفــر اليــد العامــل للفنــادق الــي نتحــدث عنهــا، 
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إنهــم أبنــاء ســا الذيــن سيســتفيدون مــن تلــك المدرســة. مــا أعنيــه هــو أن تكــون لــدى الجماعــة قــوة الترافــع علــى مــا 
يمكــن أن يحــدث داخــل الجماعــة، علمــا أن القــرار بانتقــال تلــك المدرســة مــن وزارة الســياحة إلى وزارة التربيــة الوطنيــة 
هــو قــرار مركــزي، لكــن مــن ســيؤدي الثمــن هــو ذاك المواطــن الــذي يســكن هنــاك وابنــه أو ابنتــه الــي ســتنوي ولــوج 
المدرســة، خاصــة أن بهــا داخليــة وهــذا يميزهــا علــى مســتوى الجهــة بأكملهــا ســيدي قاســم ســيدي ســليمان...وهل 

سنســتقدم أشــخاصا مــن خــارج المدينــة كــي يشــتغلوا بفنــادق بســا، أبنــاؤنا أولى كــي يعملــوا بســا ولأجــل ســا.

 من ناحية أخرى يجب أن نعمل على مستويين:

1( تحبيــب المدينــة –بجميــع مــا تزخــر بــه- لأبنائنــا منــذ المرحلــة الابتدائيــة فالإعداديــة وهكــذا...أي الاهتمــام 
القاطــن بالمدينــة. البشــري  بالعنصــر 

2( الإشــتغال علــى مضاعفــة الجهــود مــن حيــث التعريــف بالمدينــة والإشــهار لهــا وتقــديم منتــوج إعلامــي تحفيــزي 
ومشــجع لزيارتهــا. 

محمد بلكناوي : طيار عسكري/مدني متقاعد

  الســام عليكــم. * أنا مــن أصــول ســاوية ومــن قدمــاء المدينــة، بــل ممــن ركبــوا الكوتشــي في ســا، وكــم أتمــى أن 
يعــود  الكوتشــي إلى مدينــة ســا. 

ــا مخططــا ســياحيا واســراتيجية واضحــة فســوف نجــي ثمارهــا بعــد خمــس أو ســت ســنوات؛ كمــا يجــب      *بوضعن
ــازل  ــار الســائح المغــربي كمــروج لســياحة المدينــة، لكــن بعــد أن نوفــر لــه أماكــن للمبيــت ومن أن نأخــذ بعــن الاعتب
للإيــواء maison d’hôtes وهــي للأســف نادرة جــدا إن لم نقــل غائبــة، وأغلبهــا يشــتغل في ســرية. العديــد مــن 
الأصدقــاء يأتــون عنــدي للمنــزل -ومنهــم أجانــب- ويرغبــون في الذهــاب إلى مــأوى لكــن 

لا يوجــد أي شــيء رسمــي، نحــن نريــد أشــياء رسميــة خاصــة بضواحــي المدينــة.

  * فكرة المراحيض جيدة، لأنها غير متوفرة بمدينة ســا. نفس الفكرة موجودة بالصويرة، 
الــي بهــا أيضــا مطاعــم، ومقاهــي ومرافــق كثــرة تطــل علــى مناظــر جميلــة؛ نحــن أيضــا لدينــا 
مناظــر خلابــة بمدينــة ســا إذا شــيدت مطاعــم ومقاهــي ســيكون الأمــر رائعــا ومفيــدا لمدينتنــا.
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حسن زرنين خطاط: حسن زرنين خطاط وفنان تشكيلي

 السلام عليكم.

    * كنــت دائمــا أسمــي مدينــة ســا بمدينــة الأحــام، أمــا الآن فقــد أضحــت دار العجــزة، نظــرا لمجموعــة مــن الأســباب 
لــن أدخــل في تفاصيلها. 

    * أود التأكيد على أمر المرافق الصحية إذ لا يتوافق وجود البرج والمول و المسرح مع غياب المرافق الصحية، 
ــة المدينــة ومآثرهــا وفضاءاتهــا، خاصــة أســوارها الــي هــي مــكان  لأن فيــه الحفــاظ علــى جمالي

للتبــول بشــكل مفــرط. 

     * حديقة الفردوس هي أيضا بحلجة إلى عناية، وهي حديقة تاريخية، لكن للأسف ورغم 
تعاقــب مجموعــة مــن المجالــس فهــي مهملــة، وفي ذلــك تحميــل للمســؤولية لهــؤلاء المنتخبــن، 

وأقولهــا أمــام المــأ. 

* أذكــر أننــا ذات مــرة كنــا بصــدد الإعــداد لمعــرض فاتصلنــا بمقاطعــة بطانــة كــي نعرضــه بــرواق 
باب فــاس، إلا أنــه قيــل لنــا بأن الــرواق تابــع لمقاطعــة باب المريســة، هــذه إشــكالية كبــرة 



180المنتدى الإقتصادي

وعميقــة، فكيــف لمــن عــاش بســا 60 ســنة يقــال لــه اذهــب إلى باب المريســة؟ هــذا يبــن أن هنــاك هنــاك تفرقــة وعــدم 
انســجام. لكــن يبقــى أملنــا في مســتقبل مزهــر لمدينــة ســا إن شــاء الله، ومــن حســن الصــدف أن صاحــب الجلالــة 

مقيــم فيهــا وهــذا ســيعطيها شــعلة وابتهاجــا.

مصطفى زهرور:

    الســام عليكــم. بمــا أنــي آخــر المتدخلــن فــإن العديــد مــن النقــاط قــد أثــرت ولا داعــي لتكرارهــا، خاصــة أن 
مداخــات الإخــوة كانــت غنيــة.

    * أعتقــد أن حــل مشــاكل الســياحة لا يمكــن أن يكــون بــدون مشــاركة أشــخاص مــن قطــاع الســياحة، يســاهمون 
برؤيتهــم وأفكارهــم: وزارة، مندوبيــة، مكاتــب الســياحة...تكون لديهــم أفــكار تقنيــة لأن هــذا المجــال تلزمــه ديناميــة 

كــي يتحــرك. 

    * كان الحديــث عــن 900 مليــون لأجــل الإصلاحــات، لكــن – وكمــا قــال الســيد الكرمــي- فهنــاك عــدة 
إصلاحــات تمــت لفضــاءات لا زالــت مقفلــة.

     * جــزء كبــر مــن الســياحة يكــون مرتبطــا بالحــدث. لنأخــذ مثــا الصويــرة والحــدث الثقــافي الكبــر بهــا )مهرجــان 
كنــاوة(. انطلقــوا بشــكل بســيط لكــن عامــا بعــد آخــر كــر وتنمــى وأصبــح يجلــب المــال كــي تتقــدم المدينــة وتنمــو هــي 
أيضــا. الســياحة لهــا عــدد مــن العوامــل فهنــاك المآثــر والفاعلــن والقطــاع الخــاص... ولكــي نســتقطب القطــاع الخــاص 
يجــب أن يكــون تنشــيط. هنــاك حــدث منفــرد في العــالم هــو موكــب الشــموع، لكــن للأســف مــدة الاســتعراض تــدوم 
ثلاث ســاعات أو عشــية على الأكثر، وتســتدعى له نخبة تجلس بالمنصة، حبذا لو جعلنا مدته تصل إلى أســبوعين، 
ــه عــن  ــاه عــن موكــب الشــموع نقول ــوم يقــام نشــاط. ومــا قلن ونســتدعي الســياح وفي كل ي
مهرجــان القراصنــة، الــذي يعــرف اهتمامــا عالميــا، كمــا ســبق وأشــار أحــد الإخــوة. إذن يجــب 
التركيــز علــى حــدث كبــر نســتقطب مــن خلالــه الســياح، غــر أن هــذا لا يعــي أن ســا 
يجــب أن تبقــى محصــورة في الســياحة الثقافيــة، فســا لديهــا البحــر والــوادي، معهــد مــولاي 
رشــيد ومركــب الرياضــة، يمكــن أن نــروج للســياحة الرياضيــة أيضــا، وهنــاك الفضــاء الغابــوي 
ومدرســة المرنيــن والمســجد الأعظــم والكثــر مــن الفضــاءات، لكــن كيــف سنســتغل كل 

هــذه الإمكانيــات المتوفــرة. 
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حنان الطاهري طالبة : 

ســأحاول الاختصــار في تدخلــي، وســيكون مركــزا حــول محــور أعتــره أساســيا في نظــري وهــو الســياحة البيئيــة بمدينــة 
ســا. فنحــن لدينــا المعمــورة، نهــر أبي رقــراق، هنــاك علمــاء يريــدون مراقبــة الطيــور المهاجــرة باختصــار الســياحة البيئيــة 
ــام بتصميــم  ــاه والغــابات للقي ــة للمي ــة الوطني ــا نطالــب الوكال ــة ســا، فقــط يجــب أن نهيــئ لهــا. وهن جــد مهمــة لمدين
التهيئــة والتدبــر الدائــم بمدينــة ســا، لأنهــا حقــا مدينــة تســتحق التشــجيع في مجــال الســياحة الــذي نســجل بــكل 

اعتــزاز التطــرق إليــه لأول مــرة بســا. 

السيدة حياة الغزالي : رئيس تعاونية خميسة 

    السلام عليكم. سأكون مختصرة كذلك، وأبدأ بتثمين الشعار/الرؤية » سلا اللي بغينا ». 

     * مــن الناحيــة الســياحية نريــد أســواقا تضامنيــة لعــرض المنتــوج النســوي، إذ هنــاك منتوجــات نضطــر لتســويقها 
بمدينــة مراكــش وتبــاع بأثمنــة بخســة. يجــب أن تكــون لدينــا أســواق تضامنيــة تعــرض فيهــا المنتوجــات وتقــدم معهــا 
شــروحات ولمــا لا ورشــات تعريفيــة بالصناعــة التقليديــة في المدينــة. مثــل هــذا الأمــر عاينتــه في إحــدى زياراتي لمدينــة 
ــزوار يتابعــون عمــل الصنــاع ويتلقــون شــروحات. هــذا ســيعطي قيمــة للعمــل  ــة حيــث ال فــاس، داخــل ورشــة للزربي

وللمــرأة الصانعــة،  

الموتشو وئام: طالبة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم بالرباط  

 السلام عليكم جميعا.

       في الحقيقــة كل المداخــات كانــت قيمــة، خاصــة أننــا لا نختلــف في كــون ســا تزخــر بثقافــة وتــراث ثقــافي 
ومعمــاري، جيولوجــي وبيئــي... إلا أن هــذه المدينــة تفتقــر إلى تثمــن هــذا المــوروث. وكــوني 
طالبــة مهتمــة بالمــوروث والتنميــة المســتدامة، حيــث ســبق لي في نهايــة دراســي بالماســر أن 
اشــتغلت علــى تقييــم المــوروث الجيولوجــي بالنســبة لمنطقــة تمحضيــت بالأطلــس المتوســط، 
فقــد اقترحــت وضــع لوحــة ســياحية تجمــع مناطــق إيكولوجية/ثقافيــة – إيكولوجية/جيولوجيــة. 
بمدينــة ســا مناطــق طبيعيــة وتاريخيــة رائعــة، ولهــذا أقــرح أن نضــع لوحــة ســياحية، وحبــذا لــو 

كانــت بســاحة باب لمريســة عنــد مدخــل المدينــة.
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حسن بركاش : 

       ماذا عســاي أن أقول لكم بعد هذه التدخلات القيمة ســوى أن أشــكر كل واحد من المتدخلين. فعلا هناك 
عــدة أمــور وملاحظــات تجنبــت أن أقولهــا في البدايــة رغبــة مــي في أن أكــون إيجابيــا، إلا أن هنــاك أشــياء عديــدة يجــب 
إعــادة النظــر فيهــا. تحدثنــا عــن تجربــة الزبــون، تجربــة الســائح وكيــف نهيئــه، جميعنــا يقــول أنا فخــور بمدينــي، إنهــا بلــدي، 
لكــن للأســف دون أن يعــرف مــا تتوفــر عليــه، بمــا فيهــم ســائق الطاكســي في بعــض الأحيــان. القاطــن الســاوي يجــب 
أن يكــون فخــورا بمدينتــه، لكــن يجــب يكــون عارفــا لتاريخهــا ومآثرهــا ويعــرف النــاس بهــا ويفســر مــا تزخــر بــه. لدينــا 
3500 كلــم مــن الســاحل الشــاطئي لكنــه غــر مهيــأ: لا رشاشــات للاســتحمام، لا تهيئــة فضــاءات، لا مراحيــض؛ 

وهــذه الأخــرة )المراحيــض العموميــة( تعتــر مشــكلا حقيقيــا علــى مســتوى المدينــة. شــكرا لكــم وأنا رهــن إشــارتكم.

لسيد :سعيد سحيدة مسير الجلسة

          للحديــث شــجون كمــا يقــال، إذ هنــاك الكثــر ممــا نــود التحــدث حولــه ولكــن إكــراه 
الوقــت يضغــط علينــا. العديــد مــن المواضيــع طرحــت ومــن مختلــف الــزوايا: الزاويــة المهنيــة، 
الزاويــة الإداريــة، زاويــة المقاربــة ذات الخــرة والتجربة...تدخلاتكــم عــرت عــن الغــرة علــى 
المدينــة وعلــى تشــبثكم بتنميــة القطــاع. الواقــع الســياحي بمدينــة ســا يتطلــب عمــا ومجهــودا 
كبيريــن، إضافــة إلى شــراكة القطاعــن العــام والخــاص، وشــيئا مــن الانتقائيــة؛ فالســياحة قطــاع 
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حيــوي يهــم جميــع القطاعــات الأخــرى، ومــن ثمــة لابــد أن تعطــى لــه الأولويــة وتوفــر لــه المتطلبــات، وســا مــن حيــث 
مؤهلاتهــا ومقوماتهــا التاريخيــة، الجغرافيــة، البحريــة، الطبيعيــة كلهــا موجــودة، وقربهــا مــن الــرباط لا يمكــن أن ننظــر 
إليــه إلا مــن الزاويــة الإيجابيــة لأجــل التكامــل، وحــى لــو كان تنافــس ســيكون تنافســا إيجابيــا ويعطــي نتائــج مشــرفة. 

         في الأخير أجدد الشــكر للأســاتذة على حضورهم باســم المؤسســات التي ينتمون إليها، وأشــكر الأســاتذة: 
القاسمــي، ناصــر، حســن بــركاش، محمــد الكرمــي، الســريدي...على حضورهــم جميعــا. الشــكر موصــول كذلــك 
للطاقــم الــذي أشــرف علــى تنظيــم اللقــاء وتحضــر هــذه القاعــة. أذكــر أن كل الاقتراحــات والتدخــات قــد ســجلت، 
وأخــذت نســخ مــن العــروض المكتوبــة الــي قدمهــا الأســاتذة، كــي نضمنهــا في التقريــر، بجلســة 27 الــي ســتكون 

جلســة عمليــة لعــرض مخرجــات وتوصيــات هــذا اللقــاء، وشــكرا لكــم مــرة أخــرى.
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المنتدى الاقتصادي: 
محور الاستثمار
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أرضية المنتدى الاقتصادي: محور الاستثمار

المنتدى الاقتصادي: محور الاستثمار
الاستثمار بسلا بين الواقع والآفاق

     تفعيــا لــورش الجهويــة المتقدمــة في تدبــر الشــأن المحلــي، الــذي يعتــر تطــورا مهمــا علــى صعيــد بنيــات وهيــاكل 
الدولــة، والــذي ســيمكنها مــن إصــاح وتحديــث العلاقــة بينهــا وبــن باقــي المســتويات الترابيــة المكونــة لهــا، وســيجعل 
الديمقراطيــة المحليــة عنصــرا معبئــا للطاقــات ومنتجــا للنخــب. كمــا ســيمكن مــن خلــق تــوازن مؤسســي بــن الدولــة 
والجهــة يهــدف إلى توزيــع فعــال وعــادل للثــروة، وجعــل الســلط والاختصاصــات قائمــة علــى المراقبــة وتلبيــة الحاجيــات 

الميدانيــة للســاكنة المحليــة.

    وتبعــا للاختصاصــات الموكولــة للجماعــات الترابيــة بموجــب القانــون التنظيمــي رقــم 14.113، ســواء كانــت 
اختصاصــات ذاتيــة أو مشــركة مــع الدولــة أو منقولــة إليهــا مــن هــذه الأخــرة، والــي مكنتهــا مــن تســطير سياســات 
تنمويــة مبنيــة علــى البعــد المحلــي وعلــى اقتصــاد ناجــع وقــوي يهــدف إلى خلــق النمــو وتوفــر فــرص الشــغل، وتحقيــق 

العدالــة الاجتماعيــة.

   وتماشــيا مــع رؤيــة النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي يعتــر أن تحســن جــودة النمــو الاقتصــادي أمــر ضــروري مــن 
أجــل تنميــة دامجــة ومســتدامة، تحــرص جماعــة ســا، منــذ تشــكيل المجلــس الجماعــي الجديــد، 
علــى تجســيد هــذا النهــج علــى أرض الواقــع، انطلاقــا مــن اقــراح حلــول وبدائــل لمجموعــة 
مــن الإشــكالات الــي تحظــى باهتمــام ســكان ســا في مختلــف المجــالات وعلــى رأســها مجــال 
الاســتثمار، وذلــك باعتمــاد مقاربــة تشــاركية مبنيــة أساســا علــى الإصغــاء والتشــاور مــع جميــع 
الفعاليــات المحليــة، وذلــك بهــدف الاســتجابة الفعالــة لمختلــف انتظــارات وتطلعــات ســكان 

جماعــة ســا.
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   مــن هــذا المنطلــق، ووعيــا منهــا بأهميــة الاســتثمار في التنميــة الاقتصاديــة المحليــة ومــدى تأثــره علــى مختلــف 
القطاعــات الاقتصاديــة، تــولي جماعــة ســا اهتمامــا خاصــا بهــذا المجــال، مــن خــال العمــل علــى إيجــاد حلــول للرفــع 
مــن وثــرة الاســتثمارات علــى المســتوى المحلــي، الأمــر الــذي سيســهم بشــكل فعــال في تنشــيط ديناميــة النســيج 
الاقتصــادي والرفــع مــن مــردوده، ممــا ســينعكس إيجــابا علــى جــودة الحيــاة بالنســبة للمواطــن الســاوي وعلــى مختلــف 
انشــغالاته ومناحــي عيشــه في المجــالات الاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، علــى اعتبــار أن الاســتثمار هــو دعامــة أساســية 
لتطويــر البنيــة الاقتصاديــة المحليــة، والحجــر الأســاس في التنميــة الاقتصاديــة المحليــة والوطنيــة، نظــرا لارتبــاط كل 
مجــالات التنميــة بتطــوره وازدهــاره. حيــث أنــه لا يمكــن تصــور تنميــة محليــة دون اســتثمار قــوي قــادر علــى خلــق الثــروة 

وعلــى إدمــاج الشــباب في النســيج الاقتصــادي.

    لــذا، فــإن الاهتمــام بالاســتثمار في بعــده المحلــي، يعتــر خيــارا اســراتيجيا بإمكانــه دعــم المسلســل التنمــوي علــى 
المســتوى المحلــي والجهــوي والوطــي، حيــث أن قطــاع الاســتثمار يمكنــه الإســهام بشــكل فعــال في إحــداث مناصــب 
شــغل علــى المســتوى المحلــي ممــا ســيخلق ديناميــة مطــردة، كمــا سيســاهم في معالجــة مجموعــة مــن الظواهــر الاجتماعيــة 
المرتبطــة بالفقــر والهشاشــة، بالإضافــة  إلى أن تطــور هــذا القطــاع يمكــن أن يجعــل مــن مدينــة ســا قطبــا اقتصــاديا 
واعــدا علــى المســتوى الجهــوي والوطــي، الأمــر الــذي سيشــكل انطلاقــة حقيقيــة للتنميــة الاقتصاديــة لجماعــة ســا، 

وسيســاهم لا محالــة في دعــم مجهــودات التنميــة في شــى المجــالات.

   كمــا أن أهميــة قطــاع الاســتثمار بالنســبة لجماعــة ســا، يدفعهــا إلى فتــح النقــاش حــول ســبل وآليــات التطويــر، 
والتفكــر في الإجــراءات والتدابــر الــي تمكنهــا مــن خلــق المنــاخ المناســب لهــذا القطــاع علــى المســتوى المحلــي، مــن 
قبيــل تبســيط المســاطر الإداريــة ودعــم قيــم الشــفافية والنزاهــة بمختلــف مصــالح الجماعــة، وتمكــن المســتثمرين مــن 
محفــزات ضريبيــة، وتوفــر المواكبــة والدعــم اللازمــن لهــم، الأمــر الــذي سيســاهم لا محالــة في تحســن منــاخ الاســتثمار 

بســا في أفــق جعلهــا قبلــة للمســتثمرين علــى المســتوى الجهــوي والوطــي.
ترســيخا لهــذا التوجــه، فــإن جماعــة ســا تحــرص علــى البحــث عــن إجــابات علميــة وعمليــة 
لإشــكالات القطــاع علــى المســتوى المحلــي، وذلــك باعتمــاد مقاربــة تشــاركية مبنيــة علــى 
الإصغــاء والتشــاور مــع جميــع الفعاليــات المحليــة. هــذا النهــج التشــاوري يهجــف بالأســاس 
إلى تبــادل الأفــكار، وتقاســم التجــارب والخــرات، واقــراح البدائــل والحلــول الــي مــن شــأنها 
المســاهمة في تطويــر هــذا القطــاع، وتكريــس مكانتــه، والرفــع مــن مســتوى فعاليتــه ونجاعتــه، 

بمــا يخــدم أهــداف التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بمدينــة ســا.
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   علــى هــذا الأســاس، يــولي المنتــدى الاقتصــادي عمومــا، ولقــاء التشــخيص التشــاوري الخــاص بقطــاع الاســتثمار 
علــى وجــه الخصــوص، أهميــة قصــوى لهــذا القطــاع، مــن خــال تعميــق النقــاش حــول كيفيــة جــذب وتطويــر الاســتثمار 
علــى مســتوى جماعــة ســا، بالإضافــة إلى توجيهــه نحــو القطاعــات الاقتصاديــة والإنتاجيــة ذات القيمــة المضافــة 
العاليــة. كمــا ســيتم تــدارس كيفيــة اســتغلال المؤهــات الطبيعيــة لمدينــة ســا وموقعهــا الجغــرافي في الترويــج لهــا كوجهــة 

اســتثمارية علــى المســتوى الجهــوي والوطــي.

   تأسيســا علــى مــا ســبق، وفي إطــار الإعــداد لبرنامــج عمــل جماعــة ســا 2028-2022، يأتي لقــاء التشــخيص 
التشــاوري الخــاص بقطــاع الاســتثمار، ليقــدم الإجــابات والحلــول والبدائــل لمجموعــة مــن الإشــكالات الــي تعيــق تطــور 

وتنميــة هــذا القطــاع بســا، والــي يمكــن تلخيــص بعضهــا فيمــا يلــي:
- إكراهات قطاع الاستثمار بسلا واستشراف آفاقه	
- دور المركــز الجهــوي للاســتثمار لجهــة الــرباط ســا القنيطــرة في تشــجيع الاســتثمار علــى مســتوى الجهــة 	

عمومــا وعلــى مســتوى مدينــة ســا علــى وجــه التحديــد.
- تطوير البنية الاستثمارية بسلا ورهانات التنمية الاقتصادية والإدماج الاقتصادي للشباب السلاوي.	
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نتائج لقاء التشخيص التشاوري: محور الاستثمار

المنتدى الاقتصادي: محور الاستثمار
برنامج اللقاء

          مسير اللقاء                      الكلمة الافتتاحية:
السيد كريم الشقدوفي         السيد لطفي المريني

المتدخلون:

السيد ياسر الصبار: عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات )جهة الرباط سلا القنيطرة(
ــة الســامية  ــة بالمندوبي الســيدة فاطمــة صبــور : رئيســة مصلحــة الدراســات الجهوي

للتخطيــط
الســيد ياســر الصبــار : عــن غرفــة التجــارة و الصناعــة و الخدمــات لجهــة الــرباط 

ســا القنيطــرة
السيد حسن خليل : صاحب مقاولة
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المنتدى الاقتصادي: محور الاستثمار

مخرجات اللقاء
الســيد المســر كــريم الشــقدوفي: الســام عليكــم ورحمــة الله تعــالى وبركاتــه، باســم الســيد رئيــس جماعــة ســا والســادة 
منتخــي المجلــس وأطــر الجماعــة، أتقــدم إليكــم بخالــص الشــكر والامتنــان لتلبيــة دعــوة هــذا اللقــاء التشــاوري الــذي 
ينــدرج في سلســلة اللقــاءات التشــاورية الــي تعقدهــا جماعــة ســا مــن أجــل إعــداد برنامــج عملهــا الممتــد مــن 
2022 إلى 2027 طبقــا للمقتضيــات الجــاري بهــا العمــل، وفي بدايــة هــذا اللقــاء أتشــرف بإعطــاء الكلمــة للســيد 
لطفــي لمريــي ممثــا عــن هيئــة المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع وعــن المجتمــع المــدني مــن أجــل تقــديم الكلمــة 

ــة. الافتتاحي

Voilà je suis lotfi Mrini   

 Moi-même, j’ai une casquette d’homme d’affaires. J’ai créé une   
 SARL il y a une quarantaine d’années, que j’ai fermé deux ans après
 et j’ai travaillé pendant 6 à 7 ans au Canada en tant que développeur
 de graphes d’entreprises. Avec une multinationale sur un territoire,
 à savoir ? Il faut le dire. Done, lorsqu’on m’a proposé d’animer ce
 forum, le premier du genre dans la ville de Salé, J’ai accepté avec
 beaucoup de bonheur. Cette démarche de la ville peut paraître

d’abord quelque peu iconoclaste par rapport aux at-
 tributions, aux préoccupations classiques d’une ville :
 l’assainissement, la voirie et l’éclairage public, etc…
Ce pendant les questions qui concernent le dévelop-

 pement local, la promotion d’emplois, la promotion
 et l’encouragement des investissements privés font
.également partie des compétences de la ville

Seulement, la majorité des villes marocaines s’en dé�     
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 laissent parce qu’elles ne sont pas capables de faire face aux métiers
 de base disant de la ville qui sont des services de proximité avec la
population et tout l’aspect création de richesse, d’emplois, de déve-
loppement de bassins économiques, etc. et de reléguer en deuxiè-
 me plan. Mais c’est l’une des compétences que prévoit la loi pour
 la ville et donc le législateur a laissé même une voix beaucoup plus
 large aux villes qui souhaiteraient intervenir dans des secteurs qui
ne sont pas de leur propre compétence, c’est à dire que la compé-
 tence de la ville est de façon tacite générale peut faire ce qu’elle veut
.si elle a les moyens  de financer ces projets

Et le fait que la ville de Salé ait voulu se rapprocher de ces ac�     
 teurs économiques de la ville, me semble-t-il, est une initiative
 louable car. c’est pour la première fois qu’elle prend langue avec
 les opérateurs qui se trouvent sur son territoire. dans le cadre de la
 préparation de son plan sexennal, on sait que la loi prévoit un fort
développement local pour dissuader et il y a une obligation consti-
tutionnelle de faire participer les parties prenantes à l’activité éco-
nomique dans la ville

 Mais pour ma part, je ne pense pas que ce soit là    
 seulement une démarche formelle parce qu’il y a une
 obligation légale que la ville provoque cette réunion
 ainsi qu’il ne s’agit pas de faire un tour de table, pas de
 répondre à une obligation d’avoir bonne conscience
 par rapport aux lois et puis de se donner rendez-vous
.dans six ans sans qu’il y ait de suivi de cette réunion
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 Elle n’aurait pas de sens si on se réunit aujourd’hui pour qu’on ne
 débouche pas sur un processus. Il faut qu’il y ait un processus qui
 suit. Enfin, du moins je le souhaite. Je pense qu’il y a la crédibilité de
la ville qui est en cause et la crédibilité du maire de la ville qui lui-
 même un homme d’affaires par rapport à ses pairs et qui des autres
hommes d’affaires dans cette affaire aujourd’hui, je pense à un pro-
 cessus qui va se prolonger. Je ne souhaite pas la mise en place sales
 team. Une équipe de Salé d’acteurs économiques et d’un cadre de
concertation. Ce forum pourrait prendre un autre nom et pour-
 rait se poursuivre avec la communauté des affaires. C’est à dire non
seulement les hommes d’affaires, mais également les avocats d’af-
.faires et fiduciaires, etc., les intervenants en matière économique

 De sorte que chaque jour de participation et de synergie puissent   
 continuer dans le temps, qu’ils soient vivants et prégnants, et que
 le portage de la promotion économique de la ville via un lobbying
 intelligent, c’est ce qu’on souhaite, puis se déployer dans le cadre
d’une responsabilité collégiale ou tout le monde participe. Je vou-
 drais rappeler également que la ville de Salé a été toujours une ville

.industrielle

 Ce n’est pas une nouveauté. Il y a quatre ou cinq ans,   
on a découvert la cité des potiers à quelques enjambe-
 urs de là, - Dar baroud - avec une trentaine de fours
 qui datent du XIIᵉ siècle, pour une ville de 2000 à 3000
 habitants, Ça veut dire que Salé exportait vers tout le
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.Maroc et donc c’était un foyer vivant d’industries dans le temps

  C’est bien sûr de l’artisanat aujourd’hui, mais dans le temps au    
 XIIᵉ siècle c’était de l’industrie. Et puis, sous le protectorat, moi
 j’ai grandi avec - Baruk - l’usine de pâtes alimentaires de Monsieur
 Baruk qui habitait pas loin, et de l’usine de transformation du liège
qui était à Tabriquet, bien sûr, qui était très connu pour les nuisan-
 ces, la pollution qu’elle déversait sur les riverains dans le temps et
même j’ai un ami qui, au début des années 80 qui a installé la pre-
mière usine innovante du Maroc pour produire des plaques photo-
 voltaïques en 1980, c’était au début, même quand on commençait
 à parler de l’énergie solaire, était rentré directement des Etats-Unis
.l‘amerique

 Son affaire n’a pas marché également parce que l’Etat était un peu   
 trop loin encore dans sa maturation de ce qu’était l’énergie solaire
 dans le temps. Et puis après, je pense que la ville s’est développée
par un coup et a subi quelque peu la vague, la déferlante de l’in-
 formel qui a tué notamment toute l’industrie du textile à Salé. Et
puis la déferlante de la promotion immobilière qui a éliminé l’ar-
 rière-pays agricole donc on s’est installées dans un
.brouillard

On n’a pas de curseur, on n’a pas vraiment de vi�     
 sibilité, on n’a pas de vision économique pour une
 ville quand même. Qui a plus 1000000 d’habitants,
c’est plus que des dizaines de pays au monde qui se
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trouvent dans un bassin énorme, avec des capacités, avec des res� 
 sources, qui sont importantes, avec des atouts immenses. Et si la
 ville ne s’est pas démarquée par rapport à ces questions dans le
.temps, la situation actuelle aurait été différente

 Je pense, parce que c’est quand même une partie prenante qui est   
 importante et c’est pourquoi je pense que l’on peut être optimiste à
partir de cette réunion, de ce forum, qui est une valeur ajoutée cer-
 taine. Parce que pour la première fois, on va essayer de faire bouger
un peu les lignes. Non pas que je sois béat qui considère que la ré-
 union de quelques personnes va changer le monde, mais toutes les
 grands projets ont commencé par une bonne volonté et par un suivi
 adéquat. Et la raison de cet optimisme est de deux sortes, on repose
 sur deux piliers. Le premier est totalement politique : aujourd’hui,
 ce gouvernement ou cette majorité gouvernementale qui existe,
 qui est restreinte à trois parties, a décidé de prendre la gouvernance
 des gouvernements du pays, des régions et des communes. C’est à
 dire qu’on se retrouve devant une charpente politique importante
 ou le courant peut passer On n’est pas dans les autres formules avec

 six ou sept parties, ou la discussion, la remontée de
l’information des doléances, des requêtes, les arbitra-
.ges prennent du temps

 Et parce que la politique économique était plus liée   
 à pousser les résultats de la politique économique
 à être liée à des ambitions personnelles de tel ou tel,
 aujourd’hui, il y a une structure politique qui vaut ce
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 qu’elle vaut, mais qui a cet avantage de faire que les responsables
 au niveau de l’Etat sont les mêmes au niveau des régions, sont les
.mêmes au niveau des villes

Et donc cette responsabilité-là, favorise un partage de ces do�     
 léances, les problèmes dont on va parler, des requêtes qu’on peut
 adresser et des arbitrages qu’on peut demander. À dire qu’il y a plus
de fluidité, plus de rapidité dans la réactivité si vous voulez des ad-
 ministrations différents au niveau national ou international, Donc
 il y a une architecture des décisions qui me semble être plus propice
.que par le passé

 On n’a pas encore, on ne peut pas la juger actuellement. Mais cette   
 architecture me semble être plus adéquate que par le passé et qui
 permet dans le cadre de la dialectique, de l’analyse des points forts
 et des faiblesses du territoire, parce que c’est de savoir en parler
 elle va permettre de mieux vendre le territoire d’un côté, de mieux
 vendre le territoire et ses atouts d’un côté, et en faisant valoir ses
 potentialités, ses ressources, ses atouts et d’un autre côté, multiplier
.les plaintes, c’est à dire les requêtes, les demandes, les insuffisances

Donc, d’un côté, on peut vendre le potentiel, l’exis�     
tant. Et d’un autre côté, on peut demander de ré-
 former un certain nombre de choses au niveau de la
 gestion peut être quotidienne ou à plus court terme,
 C’est sûr que cette démarche-là, elle s’inscrit dans
un cadre beaucoup plus large. Où se trouvent plus-
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.ieurs agences qui sont spécialisées dans la promotion économique

On trouve pour l’agriculture l’Agence de développement agri�     
 cole, pour l’industrie vous savez, l’Agence de développement des
industries et des exportations. Il y a des centres régionaux, des in-
 vestissements qui ont été créés pour éliminer un peu les désordres
bureaucratiques et la corruption et les retards qui sont liés à des dé-
marches administratives très lourdes. Mais également qui ont con-

 nu ces derniers temps un élargissement conséquent
 de leurs missions qui vont au-delà, si vous voulez, du
.guichet unique pour le pays

 Il était créé au départ pour nous, il ne s’agit pas de   
 marcher sur les plates-bandes de ces gens-là. Ces
 grandes structures ont continué de fonctionner et on
souhaiterait que chacun à son niveau, grâce à ses ta-
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 lents, grâce à ses moyens, puisse intervenir pour le bien commun.
 Et ces institutions qui discutent avec les investisseurs étrangers ou
qui règlent les problèmes ponctuels daccompagnement sur le ter-
.rain sont toujours utiles

 Notre rôle à nous, c’est de donner plus d’impulsion pour que le   
 territoire de la ville soit localisé, soit reconnu en tant que réceptacle
 d’affaires, parce que c’est de cela qu’il s’agit. Il s’agit de régler les
 problèmes quotidiens des intervenants sur place, mais également
de rendre attractif de vendre la ville de Salé au moins à des inves-
 tisseurs nationaux. Et cela ne se règlera pas uniquement par    la
.bureaucratie et par les agences

 C’est également par la qualité des opérateurs économiques de    
 Salé. Vous savez, lorsque vous avez des top manager qui sont très
 forts, ils sont connectés à d‘autres top mangers très fort et c’est ça
 qui permet les joint-ventures de ce qu’on appelle du monde pour
 venir faire des visites des entreprises ensemble. C’est parce que les
 grandes structures de direction se rencontrent entre eux et font et
 vendent sur les territoires, sur des produits souvent et donc il y a
 une responsabilité partagée entre l’Etat, la ville, mais
 également la communauté des affaires qui doivent
.faire des efforts

 On doit tous être des ambassadeurs de la ville de   
Salé pour vendre son territoire
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 Et cette démarche-là, je pense que la Ville est prête à faire cet    
 accompagnement, à jouer ce jeu-là ne veut pas dire elle n’est pas
 là pour amener beaucoup d’argent elle n’en a pas. Il ne faut pas se
 faire d’illusions parce que sinon, on pourrait arriver à développer
énormément de programmes pour favoriser léclosion des indus-
.tries innovantes ou exportatrices que vous voulez

 Mais la question n’est pas là. La question on est à un niveau encore   
 inférieur de démarrage d’activité ou d’accroissement de capacités
 de production. Et surtout de montrer Salé sur la Map de montrer
Sallé sur la Mapp. C’est un gros problème. Nous avons un problè-
 me d’image parce que nous sommes une ville traditionnelle. Est-ce
 que nous sommes une ville industrielle ? Est-ce que Salé est une
 ville dortoir ? Qu’est-ce que nous sommes dans ce cadre ? Nous ne
 fonctionnons pas dans un monde compétitif. Moi, je ne crois pas
 que Salé l’est. Du moins qu’il y a une compétition avec les autres
villes de la région. Pourquoi ? Parce que Rabat c’est la capitale po-
.litique, administrative et culturelle du Maroc. C’est acté c’est fini

Elle n’a pas de vocation industrielle et il ne le souhaite pas d’ail�     
leurs que Kenitra, c’est la capitale de beaucoup d’agri-
 culture, mais elle vient d’être connectée à l’échelle
mondiale de valeur à travers des entreprises, des équi-
 pementiers des jantes qui exportent soit 6 millions de
 jantes par an. Et la boite française qui va produire les
 voitures électriques. Ce qui reste dans la région, c’est
salé, Temara, mais Salé c’est plus 1 million
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 d’habitants, Temara à 500 000 habitants et c’est pourquoi. pour  
 nous les autres villes sont des bassins de ressources. Sont des bassins
de recherche ne font en fait pas compétions ni à Rabat ni à Keni-
 tra, ce qui facilite un peu si vous voulez le travail qu’on peut faire
puisque on souhaiterait faire converger. N’est-ce pas les investis-
 seurs nationaux ? Je ne parle pas des IDE parce que ça c’est un autre
 niveau, mais au moins qu’il y ait des entreprises et des investisseurs
 marocains qui pourraient venir s’installer à Salé, dans la localité de
 Salé. pour améliorer, si vous voulez la valeur ajoutée, améliorer
.l’emploi et également les recettes fiscales pour la ville

C’est important si la ville intervient. c’est égale�     
 ment dans cette démarche là. Il y a nécessairement
 l’attente de retombées fiscales
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 Alors pour finir, pour ne pas trop parler je voudrais, moi, j’aimerais
 rêver. Je vais vous dire ce qu’une ville peut faire et ce qu‘elle peut
.mener dans le cadre économique

Elle peut appuyer la communauté entrepreneuriale et tout l’éco�     
 système du support aux entrepreneurs Moi, je parle de ce qui se fait
 dans le monde. C’est à dire ? Je ne suis pas porté à Francfort. Si vous
 allez à Los Angeles, vous allez trouver des axes de ce genre-là qui
.sont fonctionnels

 Vous avez l’axe de favoriser l’innovation dans les entreprises et    
 dans les organisations. Vous avez le support de l’amélioration de
 la compétitivité. Vous avez l’intégration du développement urbain
 et du développement économique. Vous avez la diversification du
 tissu économique le renforcement de secteurs stratégiques et la
 propulsion des secteurs prioritaires. Et vous avez la promotion et le
.renforcement de l’image de la ville

 Ça, l’axe qui peut nous intéresser et enfin, il y a le soutien des   
 projets structurants à impact local ou régional. Ça veut dire que la

ville dispose suffisamment de moyens pour engran-
 ger des programmes, des actions et de les financer. Et
 en      retour, il y aura des retombées Dans mon point
 de vue, il faut être beaucoup plus modeste. Non, si
on travaille sur la ville en tant que localisation con-

                                                nue, si on arrive à faire une attractivité de quelques
 investissements parce qu’on a des autoroutes, on a
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laéroport, on a la connexion autoroutière on a les centres de déci-
.sion politique à rabat

On a le centre financier a côté. Théoriquement, tous ce que cher�     
.chent les investisseurs est à salé

Alors pourquoi on n’a pas de repère naturel ? C’est sur quoi ? Peut-   
 être on doit commencer par un peu de marketing       territorial ? On
 n’est pas sur le radar, pas encore suffisamment. Donc voilà, pour
 ne pas trop monopoliser la parole. Je voudrais vous informer que
 Mr.Amhzouz qui devait être avec nous a des problèmes de santé et
.qui n’a pas pu se déplacer

 On avait prévu la présence de ces Fouad Zainn qui   
fut pendant une dizaine d’années. Le Conseil éco-
 nomique de El Yousfi et de Jeton s’est désisté parce
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 qu’il est à l’étranger donc je vais donner la parole aux institutionnels
 qu’on a invités parce qu’on voulait avoir quand même des données
 fraîches auprès du HCP sur la situation post covid, les dispositions
 des entreprises marocaines et ce qu’elles vont faire pour les 6 mois
.ou l’an prochain

Et on a que le représentant de la Chambre de commerce, d’indus-
  trie et des services Mr Yassir SEBBAR que je salue sa présence et
auquel je donne la parole

السيد ياسر الصبار

   بســم الله الرحمــان الرحيــم الســيد المريــي، الســيد الرئيــس الســادة الإخــوان الحاضريــن الســيدات الحاضــرات ســنة 
ســعيدة.

 Alors la chambre de commerce et d’industrie a élaboré un plan de   
développement régional en concertation avec tous les acteurs éco-
nomiques et l’ONG qui œuvrent pour le développement de la ré-
 gion  en général, et parmi les acteurs. c’est les conseils communaux
 et les conseils préfectoraux et la région bien sûr et  les départements
ministériels .les C.R.I (centres régionaux d’investissements) les dé-

 légations des chambres d’industries, les délégations du
 ministère de commerce et d’industries, les différentes
.délégations, la douane et tous

  Alors, je vais donner plusieurs points de vue mais le
 plus important, je vais me focaliser sur le potentiel de
.la ville de salé
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 Moi, J’ai développé une activité industrielle sur la ville de salé il   
 y’a moins de dix ans          c’est une expérience personnelle, en ce
qui concerne les chambres, la chambre a participé à la réhabilita-
 tion de la zone industrielle de Hay Errahma d’ailleurs on ’a trouvé
 beaucoup de lacunes dans la réhabilitation de  cette zone surtout
 qu’il y’a des points noirs qu’on connaissaient tous qui ne dépendent
 pas de la chambre, ni de la commune mais surtout du tribunal du
 commerce qui sont des saisies, il faut du temp pour les regles. on
 doit provoquer une réunion avec le tribunal du commerce, ça pour
 débloquer un peu la situation morose de la zone industrielle de Hay
Errahma

 ,Un autre point noir que je voudrai bien attirer l’attention ci-dessus
eérref eiov al à  ehportimil elleirtsudni enoz al tse’c

إذا ركبتــم في القطــار وانتــم عائــدون مــن طنجــة ،عنــد مدخــل  مدينــة ســا هنــا نجــد منطقــة صناعيــة في وضعيــة مزريــة 
لــن تشــجع لنــا المســتثمر يدخــل لهــذه المدينــة الــي نحبهــا هــذه الواجهــة كثــرا مــاذا ينقصهــا ؟ هنــاك الســيد بنــاني الــذي 

خلــق جمعيــة 

Une association, mais il a envisagé une contrainte, l’accès à la faça-
.de qui donne l’image à la ville de salé

     قد تركب البراق، وهو آخر ما وجد في وســائل النقل، وعند وصولك إلى حي الرحمة 
تجــد تلــك الواجهــة الباهثــة، الــي طالبنــا بالحصــول علــى ترخيــص لإصلاحهــا وصباغتهــا 
وتزيينهــا، لكــن لســوء الحــظ  أن هــذه الواجهــة محاصــرة مــن جميــع الاتجاهــات، وليــس لنــا 
الحــق في إصلاحهــا أو اســتخدامها. عــاوة علــى ذلــك فــإن المتســكعين أصبحــوا يدخلــون 
هــذه البنــايات ويمكثــون بهــا. المســتثمرون يشــتكون مــن هــذا الوضــع والغرفــة تقــول بأنــه 
يجــب إيجــاد حلــول. أؤكــد لكــم أن الجمعيــة تريــد أن تعمــل في هــذا الميــدان بجــد، لهــذا يجــب 

 الحمد لله
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أن نمنحهــا وســائل للعمــل، وأرضيــة لذلــك، وأولهــا الدخــول لهــذه المنطقــة كــي نصلــح هــذه الواجهــة، وحــى يصبــح 
مدخــل مدينــة ســا في أحســن صــورة، علــى غــرار مدخــل المدينــة مــن ناحيــة الــرباط الــذي أصبــح في أبهــى حلــة، كمــا 

 » Techno polis «  أنــه لا أحــد يناقــش المدخــل مــن جهــة

   أمــر آخــر وجبــت الإشــارة إليــه، وهــو العقــار. فالمســتثمر يقــدم إلى مدينــة ســا باحثــا عــن عقــار، ونحــن نشــجعه 
علــى اختيــار عقــار بســا وليــس الــرباط لأن الــرباط لا تحتــوي علــى أرصــدة عقاريــة كمــا أن مدينــة ســا لديهــا يــد 
عاملــة كفــأة ومؤهلــة، ومدينــة مليونيــة وتتوفــر علــى عــدة إمكانيــات ولحســن الحــظ احدثــت منطقــة صناعيــة ببوقنــادل  
وجــزء كبــر منهــا )أربعــون هكتــار( ســيكون منطقــة حــرة، تتضمــن عــدة أنشــطة اقتصاديــة بعيــدة عــن المســاكن ملائمــة 
للعمــل، فهــي عبــارة عــن وحــدات مــن فئــة 400 م2  إلى 500 م2، وهــذه الوحــدات جيــدة جــدا بالنســبة لاقتصــاد 
المدينــة؛ ذلــك أن مركــز الاســتثمار الجهــوي فتــح البــاب أمــام العاملــن غــر المقننــن في مجــال النســيج أن يســتفيدوا 
مــن قطــع أرضيــة أو وحــدات صناعيــة بهــذه المنطقــة، وهــذا ســيمكنهم مــن الخــروج مــن القطــاع غــر المهيــكل ليدخلــوا 
ــرة القطــاع المهيــكل وهــذا أمــر جيــد جــدا. ونمتمــى أن تعمــم هــذه الفكــرة علــى الجميــع وليــس قطــاع النســيج  دائ
la Zone logisti�  فق�ـط، كقطاع�ـات النج�ـارة والألمني�ـوم والميكانيك...كم�ـا س�ـتقام منطق�ـة لوجيس�ـتيكية  »

que « حيــث سيشــرع الممونــون الكبــار في ادخــار مخزوناتهــم بهــذه المنطقــة اللوجيســتيكية، وهــذا مــا تحتاجــه مدينــة 
ســا فعــا، لتخزيــن المــواد والســلع أو الــي تحتــاج الى التبريــد. أذكــر أنــه تواجــد معنــا الســيد حلمــي -الفاعــل في مجــال 
النســيج- في نــدوة بالمركــز الجهــوي للاســتثمار وتم اقنــاع المســؤولين بأن تكــون بســا منطقــة لوجيســتيكية لأرباب 
النســيج بحــي الرحمــة لأن لديهــم مشــكل في تخزيــن المــواد الأوليــة وتخزيــن المــواد المصنعــة، فــكان الاتفــاق علــى إحــداث 
منطقــة بســا وأخــرى بالصخــرات. هــذه المنطقــة اللوجيســتكية ســتحد مــن المضــاربات في المــواد الغذائيــة، حيــث 
ســيتم الإطــاع علــى مــا تحتويــه هــذه المنطقــة مــن مخــزونات في المــواد الغذائيــة مــن أجــل منــع الاحتــكار الــذي يســود 

عندمــا يكــون تخزيــن المــواد في منــازل الممونــن الكبــار» grossistes «  وهــذه الأفعــال مــن 
شــأنها أن تضــر باقتصــاد المدينــة وكــذا جاذبيتهــا و تحــد مــن تحفيــز القطــاع الســياحي. فســا بهــا 
المدينــة العتيقــة ومارينــا ودوليــز، دون أن ننســى طبعــا الأبنــاك الــي عليهــا مســاعدة المســتثمرين 
الذيــن يرغبــون في الاســتثمار بالمدينــة، وحتــة يتــم ذلــك علــى الهيئــة المنتخبــة إبــرام شــراكات 
واتفاقيــات مــع الأبنــاك، فحاليــا اصبحــت منطقــة بوقنــادل وعامــر تدخــل ضمــن النفــود الــرابي 
الحضــري لمدينــة ســا، حيــث ســاعد هــذا الأمــر علــى توفــر أرصــدة عقاريــة مهمــة أضيفــت 
للمدينــة بعدمــا كانــت تعــرف اختناقــا في مجــال الوعــاء العقــاري، والــذي ترجــع ملكيتــه للحبوس 
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والجمــوع. مهمــا يكــن فــإن مدينــة ســا تتوفــر علــى وعــاء عقــاري مهــم مقارنــة مــع الــرباط الــي أصبحــت تعــاني مــن 
خصــاص في هــذا المجــال. إذن هنــاك بمدينــة ســا تحفيــز للاســتثمار يحتــاج إلى التشــجيع، وجميــع المؤشــرات تبعــث علــى 
التفكــر بالاســتثمار، هنــاك مطــار ، محطتــان للقطــار وطريــق ســيار يمــر عبرهــا. إذن يتعــن تأهيــل هــذه المعطيــات، 
وتثمــن هــذه المؤشــرات وتحفيــز رجــال ونســاء الأعمــال والعاملــن بالتجــارة، كعقــد نــدوات وموائــد مســتديرة لتســليط 

الأضــواء علــى مكامــن الخلــل ودراســة جميــع الإشــكالات والعمــل علــى إيجــاد حلــول...

       كــي لا أطيــل عليكــم أكثــر، ســأقدم فكــرة واحــدة، تتجلــى في قــرب مدينــة ســا مــن مدينــة الــرباط، وهــذا أمــر 
يجــب اســتثماره واتخــاذه كرافعــة لتطــور المدينــة عــوض اعتبارهــا كمرقــد » Dortoir « لمدينــة الــرباط، بــل يجــب 

العمــل علــى عكــس الفكــرة: أن أســكن بالــرباط وأعمــل بســا. 

إن مدينــة ســا تزخــر بمؤهــات ينبغــي تثمينهــا وتأهيلهــا جيــدا، وتنظيــم المركبــات التجاريــة 
لا كمــا هــو الحــال بالنســبة للمركــب التجــاري حــي الرحمــة » super «؛ كمــا يتوجــب 
تطبيــق الحكامــة وترشــيد المقــدرات الــي تزخــر بهــا مدينــة ســا، منهــا مينــاء الصيــد البحــري 
الــذي تتميــز بــه مدينــة ســا ولا يتــم اســتغلاله بطريقــة جيــدة حيــث كــي يســتوعب عــددا 
أكــر مــن الطاقــات واليــد العاملــة وتســتغل أيضــا المحــات الكائنــة بالمرســى، والــي يجــب 
إخلاؤهــا لأنهــا تؤثــر ســلبا علــى المنظــر العــام. نتســاءل لمــاذا تم بنــاء هــذه المحــات وظلــت 
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مغلقــة لمــدة طويلــة؟ كان ينبغــي اســتغلالها حفاظــا علــى المنظــر العــام المطــل علــى البحــر وقصبــة الودايــة، ثم إن 
اســتغلالها ســيخلق ثــروات لمدينــة ســا. إننــا نحــاول تقــديم حلــول ملموســة وواقعيــة، ونظــرة تشــاركية، وعليــه ســأقدم 
لكــم الســيد منــر ممثــل مختــر الأبحــاث » مســر« مــن أجــل تقييــم منتــوج كاف يرمــى فقــط في الطبيعــة، أدعوكــم 
للاتصــال بــه أنتــم مقاولــو مدينــة ســا وأن تشــركوا كل المختصــن عنــد إعدادكــم لبرنامــج الأبحــاث والتنميــة الخاصــة 
بكــم، وهــذا مــن أجــل مصلحــة شــركائكم وكــذا لصــالح المدينــة الوطــن، فالعمــل مــع هــؤلاء الخــراء والمختصــن مهــم 
ومفيــد جــدا، لأن لديهــم تجــارب عديــدة وهــم بمثابــة مؤسســة لــذا يتعــن إشــراكهم في البرامــج لأن مدينــة ســا بهــا مــا 
يكفــي مــن مؤهــات طبيعيــة كالبحــر والــوادي والغــابات، و أيضــا الطاقــات البشــرية...كل هــذه المؤشــرات كفيلــة 
بالنهــوض بهــذه المدينــة حــى لا تبقــى مجــرد » Dortoir « كمــا أســلفت، ونأمــل أن تصبــح مدينــة ســا متطــورة 

وفي مصــاف المــدن الكــرى وذلــك عــر الحــزم والعمــل وقــوة الإرادة. 

السيد المريني:

ــار أنــت وضعــت اليــد علــى النقــط الســوداء الــي يجــب معالجتهــا. إن المحضــر الــذي ســيتم      شــكرا الســيد الصب
إعــداده وطرحــه للمجلــس للنظــر فيــه ســيتضمن كل الآراء والأفــكار كــي تصــدر كتوصيــات للمنتــدى. 

   والآن أعطــي الكلمــة للســيدة فاطمــة صبــور ممثلــة المندوبيــة الســامية للتخطيــط ) رئيســة مصلحــة الدراســات 
الجهويــة( كــي تحدثنــا عــن الظرفيــة الحاليــة لمــا بعــد »كوفيــد«، وماهــي انتظــارات المؤسســات الاقتصاديــة بالمنطقــة.

السيدة فاطمة صبور

 Je suis très ravie de participer à ce forum, tout d’abord je vous    
transmis les salutations de Mr le directeur, régional qui n’a pu ve-

 nir assister avec vous, le développement est le levier
 de toute activité soit régionale ou locale, je tacherai
 de vous présenter les résultats de l’enquête qu’a mené
le H.C.P sur l’impact de la pandémie covid sur l’in-
 vestissement et l’activité économique des entreprises.
Comme a dit Monsieur lmrini, certes la dimension lo-
 cale n’est pas apparente mais le soin de l’H.C.P dans le
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 tirage de l’échantillon, il essaie d’avoir une représentativité qui peut
.avoir ou permettre d’avoir une idée aussi bien locale que nationale

Je viens de préciser que l’H.C.P a réalisé une enquête sur plus�     
 ieurs passages auprès des entreprises organisées parce que il faut
 mesurer les indicateurs conjoncturels surtout dans la situation de
la pandémie, mesurer aussi l’impact durant la période post-pan-
 démie comme je viens de dire, l’unité l’entreprise organisée qui
 exerce dans les industries manufactures constructions, l’énergie, la
 pêche, les mines, commerce et service marchands non financiers,
 la méthode d’échantillonnage c’est un sondage stratifié par taille de
l’entreprise et par activité, le mode de collecte était lors de la pério-
 de du confinement via téléphone ,on a travaillé avec les tablettes.
 Les objectifs majeurs de cette enquête c’est produire les indicateurs
sur laquelle les entreprises en travaillé pendant la pandémie et du-
 rant l’année 2021, aussi dégager par taille d’entreprise et par secteur
d’activité les entreprises en arrêt et celles qui sont en activité, déga-
 ger aussi le niveau évolution d’activité d’entreprise et l’impact de la
 crise sanitaire sur les effectifs employés aussi avoir une idée sur les
 perspectives d’investissement et d’emploi pour les
 entrepreneurs. L’enquête qui amené le H.C.P s’est
 répartie en quatre passages, chaque passage avait des
 objectifs spécifiques, le premier passage était lors du
confinement du 1er a 3 avril 2020, il a ciblé 4000 ent-
reprises organisées, il avait comme objectif, l’éva-
 .luation
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 Quatre passages, chaque passage avait des objectifs spécifiques : le   
 premier passage était lors du confinement du premier avril au trois
avril 2020, il a ciblé 4000 entreprises organisées, il avait comme ob-

 jectif l’évaluation de l’impact immédiat de la crise du confinement
 sur la situation  économique au Maroc, le deuxième passage était
 on a été réalisé du 3 à 15 juillet 2020 au profit de 4400 entreprises,
il avait comme objectif  l’évaluation du niveau de reprise d’activi-
 té après la sortie du confinement et d’identifier les contraintes qui

’ont perturbées le retour au niveau normal de l’acti-
 vité des entreprises , le troisième passage du 22 au 30
 décembre 2020 et qui a touché 3600 entreprises  avait
 pour objectif d’apprécier l’évolution de l’activité de
l’entreprise et identifier les défis rencontrés et  éva-
 luer l’efficacité des mesures destinées à soutenir les
entreprises tant dans leur trésorerie tant dans l’iden-
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tification des stratégies d’adaptation de cette dernière .le quatriè-
 me passage  sur lequel je vais un petit peu m’attarder parce que il
 y’avait un objectif principal  établir  un état du lieu des effets de la
 pandémie sur l’activité durant l’année 2021 et de la comparer avec
 la même période avant la crise et saisir les perspectives des chefs
 d’entreprise en matière de recrutement elle s’est déroulé du 17 au
 20 juillet 2022 , elle a ciblé 2300 entreprises les principaux majeurs
 résultats du trois premiers passages , on peut les distinguer en deux
 catégories , lors du confinement et après le confinement , lors du
des entreprises organisées ont arrêté définitive�  confinement 3%%
 ont en des activités  provisoires 43% ont ment  leurs activités , 54%
 continué normalement leur activités ,les secteurs les plus touchés
 étaient l’hébergement ,la restauration ,puis l’industrie de textile et
l’industrie métallique et mécanique à 73% ,27% des entreprises au-
 raient réduit effectivement ou temporairement leur effectif ,soit ou
 niveau national , 726.000 postes réduits ,soit 34% dans les services
 ,27% dans les industries et 23% pour les constructions et 7% dans les
commerces .avec les restrictions adoptées à l’échelle internationa-
 le ,les entreprises exportatrices ont été impactées soit une sur neuf
 arrêtées définitivement arrêté son activité ,cinq sur
 neuf a procédé à un arrêt temporaire et une sur trois
 a réduit la production tout en gardant son activité.
 Avec la sortie du confinement lors de la deuxième
 semestre 2020, plus de 16% des entreprises étaient en
arrêt définitif ou temporaire , près de 30% des ent-
 reprises, des branches de transport de l’hébergement
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 et de la restauration étaient en arrêt temporaire des activités ,17%
 des entreprises n’ont pas enregistrés une baisse de leur activités au
 deuxième semestre, la majorité des entreprises de l’hébergement et
 de la restauration ont enregistré une baisse de plus de 50% de leur
 activité, il y’a aussi une baisse des ventes à l’extérieur pour plus de
 80 % des entreprises exportatrices et près de 80 % des entreprises
importatrices ont réduit leurs Provisionnements à cause de la cher-
 té du cout du transport et le maintien des restrictions sanitaires,
aussi il y’avait 38 % des entreprises qui ont réduit les effectifs em-
 ployés , 4 entreprises sur cinq ne prévoyaient aucun  investissement
en 2021 , et par type ou catégorie  d’entreprise, 10,9 du grandes ent-
 reprises sont optimistes et anticipent une augmentation du niveau
 d’investissement en 2021cette proportion et de 8,3 chez les petites
 et moyennes entreprises et 5,4 chez les très petites entreprises. Une
 faiblesse de la demande et difficulté financière étaient les principales
 contraintes rencontrées surtout pour le secteur de l’hébergement et
 de la restauration le quatrième passage qui était le dernier, je vais
 m’attarder un petit peu sur ses résultats par situation de l’activité
 pendant 2021 pour une durée moyenne de 141 jours , les secteurs les

 plus touchés étaient l’hébergement avec un arrêt de
 250 jours, suivi de 186 jours et puis les demandes de la
construction lui aussi a été touché par l’arrêt de l’acti-
 vité en moyen de 169 jours. Par catégorie d’entreprise
 , plus de la moitié des très petites entreprises ont suivi
 une baisse d’activités de 50% au plus en 2021 contre
 31% pour les petites et moyennes entreprises et 13%
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 pour les grandes entreprises et plus de la moitié des entreprises ont
 subi une baisse de leur liquidité , cette proportion et de 54% pour
les très petites entreprises ,51% pour les petites et moyennes entre-
.prises 43% pour les grandes entreprises

 Pour situation d’emploi, deux entreprises sur cinq ont réduit leur
 effectif en 2021.les entreprises ayant réduit leur effectif de moitié
 au plus présentent 21% par rapport à la période précédant la crise
 ,cette proportion atteint 28% pour les T.P.E , 10%
 P.M.E, 5% pour les grandes entreprises, les secteurs
 les plus touchés étaient le secteur de l’hébergement
 , et de la construction qui ont réduit respectivement
 leur activité à 47% et 30% en 2021,12% des salariés
 étaient au travail ,3% étaient en chômage partiel et
 83% travaillaient en présentiel. Le tété travail est plus
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 fréquent dans les grandes entreprises, 16% des salariés que pour les
 T.P.E 6% des salariés.la proportion des salariés en chômage partiel
dans les T.P.E représente 6% contre 2% pour les grandes entrepri-
 ses, ,plus 1/3 des salariés des entreprises de l’hébergement  étaient
 .en chômage partiel

 Les perspectives de l’investissement pour l’enquête mené par le
H.C.P, il y’avait une question pour les perspectives d’investisse-
ment de votre entreprise pour l’année 2022,la majorité des entre-
 prises à un taux 71% ont déclaré qu’elles n’envisagent pas de faire
 des investissement dans l’année courante les T.P.E à 73% ,les petites
et moyennes entreprises à 68% les grandes entreprises à 57%,uni-
 quement les grandes entreprises avaient une volonté d’investir à
.l’ordre de 25%

 Par type d’activité ou secteur d’activité, le secteur de l’énergie va
  connaitre une augmentation d’investissement en taux de 45,2 %
 suivi de l’industrie extractive à 24% puis la pèche, les principaux
 projets d’investissement prévu sont essentiellement, l’acquisition
des machines d’équipement, suivi de l’investissement dans le dé-

veloppement de nouveaux produits et dans la moder-
 nisation des équipements informatiques. La recherche
 du développement n’aura que la part de 8% et pour
financer ces investissements futurs, 41% des entrepri-
ses prévoient de recourir à des prêts bancaires par ca-
 tégorie, 34% du très petites entreprises auront recours
 aux  prêts bancaires ;suivi des P.ME à 51°/°et suivi de
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 grandes entreprise à 44%. Pour les perspectives futures concernant
l’emploi, par catégorie, une entreprise sur cinq a l’intention de pro-
 céder au recrutement au cours de l’année 2022, cette proportion
 attend 46% pour les grandes entreprises, 25% pour les petites et
 moyennes entreprises et 18% pour les très petites entreprises. 1/3
 des grandes entreprises envisagent d’augmenter leurs effectifs de
5% au plus par rapport à leur effectif actuel. Et par secteur d’acti-
 vité, la proposition des entreprises ayant l’intention de recruter en
 2022 s’élève à 41% dans les industries textiles et du lui, 38% dans les
 industries extractives et 34% dans la construction, les entreprise de
 l’hébergement et de la restauration restent les moins motivées pour
 recruter en 2022 à l’ordre de 12% concernant, la reprise de l’activité
 près de 60% des entreprises ayant connu une décélération d’activité
 prévoient de retrouve leur niveau normal d’activité dans un délai
moyen d’un an au plus. Par catégorie, plus de la moitié des entre-
 prises estiment pouvoir retrouver leur rythme normal dans un délai
ne dépassant pas un an contre les plus petits et moyennes entrepri-
 ses qui déclarent ne retrouver leur rythme normal qu’à l’ordre de
 .39% et merci de votre attention

Mr KHALIL  Merci pour l’invitation. Toute nos

 félicitations pour 

l’organisation de ce forum, qui est très important 
pour se reconnaitre, pour rechanger, pour discu-
ter les différentes problématiques ou opportunité 
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qu’offre notre chère ville « Salé » tout d’abord je rebondis sur l’étu-
de très intendante sur l’effet du covid, nous en tant qu’entrepre-
neurs, nous interessant à l’effet du Covid et ses effets secondaires, 
ce que j’allais présenter c’est le covid et ses effets sur les entreprises, 
malheureusement, les effets secondaires que le covid a sur le corps, 
le covid a aussi sur l’entreprise. Aujourd’hui, nous sommes dans 
l’agroalimentaire, certains confrères sont dans d’autres secteurs qui 
n’ont pas peut-être été frontalement touché par le covid, mais il a 
des effets secondaires qui est la ratification de la matière première, 
le bousculement des chaines de logistique la cherté des chaines lo-
gistiques, c‘est chére conteneur 

donc sans oublier l’export, l’export aujourd’hui, pour 
exporter aux Etats-Unis, ça coûtait 2000 dollars un 
centenaire,  maintenant il coûte 10.000 à 12.000 Dol-
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lars et c’est le client qui refuse cette augmentation, alors il dit moi 
je vais acheter de l’Europe, de la Tunisie , ou canada, donc c’est un 
effet secondaire du covid la cherté de la matière première, on le vit 
de plein fouet, le covid est passé ses effets ont baissé mais en paral-
lèle, tous les coûts ont augmenté, l’énergie les matière premières, le 
blé, on disait 2022 ça va s’arranger covid commence à disparaitre 
mais le crise de l’Ukraine fait flamber beaucoup de matière pre-
mière, qui nous  rentre dans un nouveau cycle qu’on ne connait pas 
,qu’on ne maitrise pas , la situation n’est pas optimiste aujourd’hui. 
Donc pour revenir à la ville qui a énormément d’atout, d’abord une 
situation plus tôt centrale à proximité des grandes axes des ports, 
pas très loin du port du Tanger du port de Casa, Un bassin d’emploi 
assez important, théoriquement, il y a du potentiel employé mais 
ce potentiel est mal connu, car il est difficilement accessible à un 
processus de recrutement et dans toutes les entreprises au Maroc 
naturellement à Salé est assez long et assez couteux, entant qu’ent-
reprise nous avons une méconnaissance des formations qui sont di-
spensées dans les régions, c.-à-d.  parfois vous avez quelqu’un qui 
postule de Tanger  mais qui est formé à Salé. Il y’a 
un institut particulier qui forme des techniciens qui 
sont demandés dans les multinationals  mais les ent-
reprises de salé ne sont pas au        courant et n‘ont 
pas accès à ces formations donc i l y a  un lien à créer 
entre les entreprises et les instituts de formation pas 
seulement pour les stages mais pour les emplois, 
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faire connaitre les formations qui sont là trouver les meilleurs élé-
ments des meilleures écoles pour pouvoir les recruter, donc, il y’a 
un lien à faire concernant le foncier, il y’a quelques industriels de 
Salé, c’est vrai qu’il y’a des problématiques aujourd’hui, donc nous 
souffrons avec plusieurs opérateurs, la zone de l’aviation, est une 
zone où l’accès est très difficile, si vous voulez sortir de cette zo-
ne-là, c’est extrêmement compliqué et très dangereux. donc il y’a 
une réflexion à faire, nous avons adressé un courrier. il y’a quelque 
années à la commune pour trouver  une solution parce que ça pose 
un problème de sécurité pour les salariés et pour les automobilistes, 
pour les piétons, nous inquiètons beaucoup d’interruption à cause 
des accidents de la circulation qui peuvent arriver, donc, c’est une 
problématique  qui existe aujourd’hui . il y’a d’autre zone d’oulja, 
l’avenir n’est pas très clair, c’est vrai que les échanges entre l’asso-
ciation qui reprise les opérateurs  et les autorités qui ont beaucoup 
d’ouverture pour écouter les entreprises, pour écouter leurs dolé-
ances, mais on ne sait pas quels sont les délais, il y’a une visibilité 
qui manque, et déménager une usine ou déménager une entreprise, 

c’est extrêmement coûteux voire     périlleux parce 
qu‘on peut mettre en péril la poursuite de l’activité est 
ce que les bons éléments vont suivre l’entreprise là où 
elle  va partir ou pas , admettons qu’il soit facile de 
déménager une entité, est-ce que pour autant les sa-
lariés vont suivre ou pas donc il y à pas mal de problé-
matique  il y’a les portes de l’administration qui sont 
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ouvertes et les discussions  qui  ont eu lieu qui sont en cours tou-
jours, et nous espérons qu’une solution qui arrange tout le monde 
de trouver, pourquoi pas le maintien sous des conditions de réha-
bilitation, de réaménagement etc... peut-être aussi une option qui 
garantirait leur emploi il y’a des gens, des opérateurs aujourd’hui 
dans des zones qui n’attendent qui n’ont pas de visibilité pour la 
suite et si jamais ils partent de là , ils ne risquent pas de recréer une 
nouvelle entité par la suite, donc d‘est assez complexe, bon le C.R.I 
.la wilaya ,الحمــد لله

 la préfecture de Salé nous ouvrons les portes, nous 
ont accueille, il y’a eu des échanges mais le dossier 
est assez complexe et on souhaite que la commune 
participe à trouver les solutions nous militons en tant 
qu’entreprise à maintenir l’emploi , voire à l’aug-
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menter on veut recruter, on veut investir, donc il ne faut pas qu’il 
y’est d’interruption, quel que soit le processus ou la voie qui sera 
suivi, il ne faut pas qu’ il y’a des pertes d’emploi, il ne faut pas que 
la ville de Salé soit handicapé par le déménagements des entrepri-
ses qui iraient à Casablanca ou autres parce ça fera forcement des 
impôts locaux mais des emplois en moins, donc, je pense que c’est 
un sujet collectif, et on espère pouvoir trouver une solution qui ar-
range tout le monde. Concernant les invertissent, je ne partage pas 
votre avis sur la disponibilité du foncier à Salé, on a du mal pour 
plusieurs projets futurs d’extension à trouver des terrains dans la 
ville de Salé , c’est vrai que dans d’autres communes, peut y avoir 
des terrains mais dans la ville de Salé, à ma connaissance, il n’y a 
plus de terrain a vocation industrielle  libre et de taille. Je ne parle 
pas de 400 où 500 m², il faut de plus, ça aussi c’est quelque chose 
à penser à rendre disponible, hier, j’ai discuté avec des banquiers 
qui disaient, on a du mal à comprendre pourquoi les gens n’inves-
tissent pas dans les industries, à part les multinationales etc… très 
peu de jeune viennent nous voir ou pour dire j’ai un projet d’in-

dustrie ou de fabrication de x ou y, pour monter une 
usine, enfin le montage d’une usine est un processus 
très long, il faut trouver le terrain, avoir l’autorisation 
de construire, et à ce moment-là, acheter les machi-
nes, les installer, recruter, former et à ce moment-là 
que l’activité peut commencer, donc il peut se passer 
deux ans, trois ans d’arriver  à ce point-là, à partir du 



222المنتدى الإقتصادي

moment de la décision a été prise et où le financement est prêt ; 
donc beaucoup des personnes abandonnent en cours de route, que 
ça soit trouver le terrain ou obtenir une autorisation de construire, 
ou obtenir un financement, former les gens etc… beaucoup d’opé-
rateurs peuvent se décourager, en se disant finalement que cela est 
très difficile, c’est déjà compliqué comme ça je ne peux aller plus 
loin, parce que ce qui m’attends c’est encore pire que ça. Donc الرجوع 
 moi je pense que pour encourager les gens à investi et pour .الى الــوراء 
créer un avantage concurrentiel pour la ville de Salé . 

   La ville de salé ne doit pas seulement offrir un foncier pour l’opé-
rateur un terrain qu’est plus un coût pour l’opérateur et qui offrir 
des locaux industriels  standardisé avec des bâtiments de diffèrent 
tailles  c’est un terrain d’investissement mais qui peuvent déjà en-
courager quelqu’un, Un opérateur, un salarie qui a une idée de se 
lancer dans le partenariat, de gagner au moins deux ans et plusie-
urs tracasseries financière et administratives qui pourrait avoir s’il 
devait lui-même construire de zéro donc un industriel c’est quel-
qu’un qui transforme un produit en matière première au produ-
it fini c’est pas quelqu’un qui achète le terrain, pas 
quelqu’un qui construit c’est pas notre métier, on le 
fait, parce que on est obligé de le faire, mais c’est pas 
notre métier, on le fait, parce que on est obligé de le 
faire, mais c’est un coût pour l’entreprise, pour l’ent-
reprise, pour l’opérateur parce qu’il perd beaucoup 
de temps à suivre les travaux de construction c’est un 



223#سلا_اللي_بغينا

autre business, également ça serait de pouvoir louer de locaux avec 
option d’achat ou autre chose qu’aucune ville à ma connaissance 
n’offre à un opérateur, on dit à l’opérateur, dans trois ans quand 
vous auriez besoin d’un bâtiment de 2000 ou 3000 m² que nous pou-
vons vous construire si vous signer un contrat de location à partir 

de la date de livraison. Donc ils y’a toutes les villes ont des zones in-
dustrielles, toutes les villes ont du foncier je pense que Salé pourrait 

se distinguer ; pourrait montrer l’attractivité, et avoir 
un côté attractif en offrant plus qu’un terrain vierge, 
en affront un bâtiment à vocation industriel ou de lo-
gistique, pour les opérateurs je pense rendra la ville un 
peu plus visible, dernier point avec lequel je termine, 
c’est qu’il Ya une contrainte majeure en tant d’inves-
tisseur, je sais que Redal c’est la région de Rabat-Sa-



224المنتدى الإقتصادي

lé. quand vous investissez ou quand vous augmentez vos capacité, 
on a l’impression que c’est une faute pour laquelle il faut payer des 
amandes auprès de la Redal. soit sous forme de cautionnement soit 
sous forme de redevance d’augmentation etc… pour nous entant 
qu’operateur, je pense que ça doit être l’inverse, la Redal, parce que 
finalement quand on augmente la capacité c’est consommer plus 
donc ça fera plus de revenus pour la Redal , Aujourd’hui le fait d’in-
vestir, on s’attendrait à recevoir, ou rêverait d’avoir une subvention 
pour augmenter notre capacité mais à aucun moment ou ne doit 
payer des taxes très lourds plusieurs certaine de millions de dirhams 
juste pour avoir le droit d’augmenter sa capacité c’est lourd, je sais 
il faut investir que la Redal doit investir je le comprends tout à fait 
mais du point de vue d’un investisseur, certains vont faire marche 
arrière parce qu’ils vont se dire il y’a un sur coût important que je 
n’ai pas budgétisé, ou fait, ce n’est pas très lisible au départ on se 
dit en augmentant la capacité, on doit payer une contribution à la 
Redal. et je pense que ça va  refroidir les investisseurs, donc c’est 
matière réflexion, c’est un peu utopique de demande ça mais il y’a 
quelque chose à faire à ce niveau-là pour faciliter 
l’acte d’investir aux opérateurs.

lotfi Mrini

    Merci Monsieur KHALIL pour tous ces éclairages, 
je pense il y’a un certain nombre de points qui pour-
raient être régler par la ville, du moins que la ville pu-
isse discuter avec les entités concernées, notamment 
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Redal qui gère la délégation de la distribution de l’électricité dans la 
ville, également, votre proposition de monter des bâtiments prêts à 
emploi, c’est une vieille idée travaillée en 1980 avec des Canadiens 
sur la mise en place d’une zone industrielle à Tanger de 10 hectares, 
qui prenait deux ans qui proposerait des bâtiments prêts à l’exploi-
tation avec l’administration de la douane sur place, avec la poste sur 
place, avec la banque aussi sur place, tout ça parce que la Portugal 
l’avait fait et la Turquie aussi et pouvait commencer la production, 
il y’avait énormément d’investisseurs qui veulent investir au Maroc 
mais à cause de toutes ces problématiques, peut être eux qui n’ont 
pas parlé dans le temps, dans tous les cas, il y’avait beaucoup de 
corruption juste pour remmener de l’eau ou de l’électricité, il fallait 
payer plusieurs paliers dans tout cas, c’est de l’histoire mais c’est 
une idée qui bonne à prendre, voilà nous avons fini le premier tour 
de table. 

   Alors, je vais rebondir sur la présentation que Madame Sabour 
nous a présenterait d’ici je vais dire, il y a deux mois, on a lancé au 
sein de la chambre, la première cartographie économique numé-

rique du Maroc, va englober toute la région, et nous 
souhaiterons travailler avec vous étroitement ou faire 
l’analyse des données après ça va composer trois cou-
ches, elle doit comporter le commerce, l’industrie et 
le service de toute la région, alors je vous invite à rejo-
indre notre équipe. 

   عندمــا أضيفــت منطقــة بوقنــادل للمجــال الحضــري لمدينــة ســا، الحمــد لله، تحســن الوضــع 
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وتم الشــروع في إحــداث  المشــروع رغــم كــون القطــع الأرضيــة المخصصــة للمشــاريع ذات مســاحة صغــرة، أكبرهــا 
1800م وهــي بالنســبة للمســتثمر، فعــا مســاحة صغــرة. هــذا المشــروع عــرف ديناميــة ووتــرة ســريعة، وكان مــن 
المنطقــي أن تمنــح هــذه القطــع مجــانا لفائــدة المســتثمر عــوض أداء 600 درهــم للمــر مربــع، علمــا هــذا المســتثمر 
يتمتــع بالمصداقيــة ولديــه تاريــخ مشــرف ويتوفــر علــى زبائــن. إذن كان مــن الوجــب منحــه هــذا العقــار بصفــة مجانيــة، 
لأنهــا هــذا المبــدأ فيــه خلــق الثــروات، إلا نــي أنا مــع مبــدأ الإيجــار, فالمناطــق الصناعيــة يجــب أن تخضــع للكــراء. أي 
يخضــع الوعــاء العقــاري المخصــص للأنشــطة الصناعيــة للكــراء، ســواء رغــب المســتثمر في بنــاء العقــار بعــد كرائــه، 
كمــا هــو الحــال بحــد الســوالم، حيــت حــددت الســومة في 11 درهــم للمــر المربــع كســومة كرائيــة، وذلــك علــى غــرار 
المنطقــة الصناعيــة بطنجــة، حيــث خضعــت الوحــدات الصناعيــة للكــراء لكــن مــع الإبقــاء علــى منطقــة حــرة، نحــن 
لا نرغــب بالعمــل في المنطقــة الحــرة لأن المنطقــة الحــرة مخصصــة لمســتثمريها الكبــار وأبنائهــا؛ أمــا نحــن في ســا، نــود 
أن نســاعد المســتثمرين المحليــن علــى إيجــاد أوعيــة عقاريــة معقولــة، تحفزهــم للعمــل في المجــال العقــاري، فبالنظــر إلى 
ــة هنــاك متوقفــة، عــدة صنــاع اقتنــوا محــات بتلــك المنطقــة لكــن  المنطقــة الصناعية/المطــار نجــد الوحــدات الصناعي
بقيــت مغلقــة. الحمــد لله، علمنــا مؤخــرا أنــه تم إضافــة قطــع أخــرى هنــاك بإمكانهــا اســتقطاب يــد عاملــة مهمــة بهــا. 

     لدينــا مشــروع بــرج محمــد الســادس، فقــد تم اســتدعاء أرباب الوحــدات الصناعيــة بالولجــة مــن أجــل ترحيلهــم إلى 
المنطقــة الصناعيــة لبوقنــادل، هنــاك خمســة أرباب الصناعــات و400 مقاولــة بالولجــة لا يوجــد مــن بينهــا ســوى خمســة 
مــن أرباب الصناعــات industriel ومــاذا ســنفعل بالآخريــن هنــاك عائــات ويــد عاملــة كثــرة هنــاك. فعندمــا يتــم 

إغــاق شــركة فنتائجهــا وخيمــة علــى المجتمــع. هــذا تدخلــي وشــكرا لكــم.  

  السيد البرنوصي:

        الســام عليكــم. نشــكركم علــى هــذا اللقــاء التشــاوري وأســتأذنكم في طــرح بعــض 
تســاؤلات.

   Ma première question est ce qu’on connait le po-
tentiel de la ville de Salé au niveau des opérateurs 
économiques ? Le nombre ? C’est une question qui 
est destinée à Mr Sebban, alors, quand j’ai lu l’étude 
qui a été lancée par la H.C.P  concernant l’impact du 
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covid sur les, investisseur, j’ai vu l’échantillonnage de 4000  entre-
prise structurées j’ai été un peu étonné, parce que 4000 entreprises 
structurées ça dépend est ce que on veut dire par  «  structurées » 
parce que sur la religion de Salé, au Niveau de la C.G.E.M on es-
saye donc dans la région Rabat-salé on essaye de voir un peu les 
adhérents, il n’y ont a pas plus qu’une centaine dans toute la ville, 
alors quand on parle d’un échantillon de 4000 entreprise structurées 
et en plus vous avez fait ça dans un laps de temps, je tire chapeau, 
vraiment félicitation pour le travail colossal que vous avez pu faire.

   La deuxième question, c’est au niveau des zones 
industrielles de Salé Qu’est ce qu’on a comme zone 
industrielle, à ma connaissance, il y’on a « z ou ‘ zo-
nes :Hay Rahman, je connais bien, on a démarré notre 
activité, il y’a une trentaine d’années, mais actuelle-
ment c’est risque de se déplacer là-bas, je pense que je 
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n’oserai plus y aller, toutes les entreprises sont délabrées, je ne sais 
pas pourquoi, parce que la majorité des entreprise c’est des textile 
mais actuellement j’ai vu la majorité de entreprises sont fermées, 
après a été délocalisé plutôt vers la zone de l’Oulja, à l’Oulja, il y’a 
à 132 lots, 1332 entreprises qui étaient opératinnelles,132 qui fonc-
tionnaient bien Donc, elles étaient en activité sauf depuis le lan-
cement du projet de Bouregreg, la zone est devenue une zone à 
priori résidentielle, mais qui n’a jamais vu le jour donc toutes les 
entreprises de la place, il faut comprendre pourquoi elle ont arrêté 
leur activité, parce que du jour au lendemain, ou vient, on coupe les 
vivres, c’est normal qu’elles ferment. Quand on change l’affecta-
tion d’une zone, toutes les lignes de fonctionnement ont été coupé, 
alors le premier impact, deuxièmement, une entreprise, sa vie doit 
avoir un lieu de croissance et de développement, donc les lignes 
de fonctionnement de banques ont été coupé, donc la majorité des 
entreprises avaient des difficultés pour la survie, toute entreprise 
a un plan d’extension, de croissance, parce que si on ne croit par 
on finit par disparaître, mais malheureusement, cette zone pendant 
12,13 ans il y’avait le gel du titre c’est-à-dire, aucune 
autorisation n’a été accordée. 

    Troisièmement, cette zone, ça fait plus que j’y suis 
dans le lancement elle a été. C›est à dire que la chaus-
sée n’a jamais été faite, elle a été faite retapé un petit 
peu, mais on a du mal à inviter des clients pour venir 
nous voir, parce que c’est une honte de faire venir un 
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client à une zone comme celle de l’Oulja, donc moi je pense que 
c’est une zone, ce qui arrive actuellement à cette zone était souhaité 
par qui ? je ne sais pas, je ne fais de la politique, je suis un industriel, 
je n’y connait pas , je n’arrive pas à comprendre pourquoi on a une 
zone de cette forme, alors l’ouverture qui est actuellement pour les 
zone industrielles, c’est Bouknadel, je sais qu’au niveau du C.R.I il 
y’avait des certaines de demandes qui ont été affecté je pense qu’elle 
est devenue plus zone franche, donc c’est que j’ai entendu mais tous 
les dossiers, demandeurs de lots, ils seront concernées pas l’exten-
sion et pas par la première zone. Donc, je pense je vais m’arrêter là.

السيد محمد بوطين

        بســم الله الرحمــان  الرحيــم. أولا نشــكر القائمــن علــى هــذا اللقــاء التواصلــي الــذي 
جمــع ثلــة مــن الإخــوة في إطــار إعــداد برنامــج عمــل مدينــة ســا. في هــذا اللقــاء وضــع الإخــوة 
الأصبــع علــى جميــع الإكراهــات الــي تعرفهــا مدينــة ســا في مجــال الاســتثمار. كلنــا نعلــم أن 
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مجــال الاســتثمار يعــرف إكراهــات كبــرة، وفي هــذا اللقــاء ألقــى المســتثمرون الضــوء علــى العراقيــل الــي تهــم المناطــق 
الصناعيــة بمدينــة ســا، وكيــف كانــت في ســنوات الثمانينيــات والتســعينيات إلى الآن، في حــن أن الآن جــل الأســواق 
مغلقــة منــذ ســنوات ممــا أفــرز ظاهــرة الباعــة المتجولــن في المــدن والــي تعطــي نظــرة ســلبية علــى المدينــة المليونيــة. فرغــم 
مــا تزخــر بــه مدينــة ســا مــن كفــاءات إلا أنهــا تعــاني مــن مجــاورة مدينــة الــرباط لهــا، حــى أنهــا أضحــت مرقــدا؛ وهنــا 

علــى الســلطات أن تلعــب أدوارا مهمــة وجــادة. 

 السيد هشام الحساني : ممثل شركة في قطاع الخدمات 

    شــكرا الســيد المريــي. أشــكر جماعــة ســا ممثلــة في رئيســها والمكتــب المســر علــى إتاحــة هــذه الفرصــة لنــا مــن 
خــال هــذا اللقــاء التواصلــي الــذي يدخــل في إطــار إعــداد برنامــج عمــل الجماعــة 2022 – 2027 .

    * هنــاك قوانــن منظمــة للعمــل والــي تؤكــد ضــرورة إشــراك المجتمــع المــدني والفاعلــن الاقتصاديــن والاجتماعيــن 
مــن أجــل إعــداد هــذا البرنامــج، فشــكرا للمنظمــن والمؤطريــن لهــذا اللقــاء.

    * بالنســبة للاســتثمار بمدينــة ســا، ذات التاريــخ العريــض والحضــارة الراقيــة والكثــر مــن المعــالم الأثريــة والتاريخيــة، 
فهــو يعــرف إشــكالات واضحــة، متملــة في كــون ســا كانــت طيلــة مراحــل وعقــود حبيســة الأســوار، وبعــد وقــوع 

الانفجــار الديمغــرافي شــرعت المدينــة في التوســع بشــكل غــر مهيــكل وغــر طبيعــي وغــر منظــم.

ــاء غــر مهيكلــة كحــي ســيدي  ــة ســا، وكــذا مجموعــة أحي       الحمــد لله الســكن الصفيحــي أصبــح منعدمــا بمدين
موســى، حــي الانبعــاث، والــواد، والقريــة عرفــت تحســنا ملموســا. غــر أن هــذا لا يمنــع مــن القــول بأن مدينــة ســا 
ليســت مدينــة حديثــة أنشــئت بنــاء علــى تصاميــم ومرافــق اجتماعيــة وصناعيــة، هــذا الأمــر يصعــب اســتدراكه الآن 
لكــن بالمقابــل هنــاك نقــاط مهمــة يجــب اســتغلالها، ضمنهــا مجــاورة العاصمــة، الأمــر الــذي ينبغــي النظــر إليــه مــن جانــب 
ايجــابي لا ســلبي. فالقــرب مــن عــدة مراكــز ومــن الإدارات هــي نقــط قــوة وليــس ضعــف، 
كذلــك يتواجــد المطــار بــراب المدينــة، ومنطقــة » Téchnopolis » الــي بهــا كــريات 
الشــركات كل هــذا مهــم جــدا. لكــن في نفــس الوقــت نحــن واعــون أن تطــور جماعــة ســا لا 
يمكــن أن يتــم إلا في إطــار محيطهــا الــذي يشــمل الآن عامــر وبوقنــادل، إذ مــن المســتحيل 
أن تتنمــى جماعــة ســا داخــل ترابهــا الحضــري فقــط، نظــرا لنــدرة الوعــاء العقــاري، فالعقــار 
يعتــر إشــكالا مهمــا. إذن فمنطقــة عامــر وبوقنــادل مهمتــان للمدينــة وهمــا في النفــوذ الــرابي 
لعمالــة ســا، هــذا الأمــر يدفعنــا للمطالبــة بالتســريع الصناعــي لبوقنــادل؛ فالمرســوم المؤطــر 
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لذلــك صادقــت عليــه الحكومــة ويتعلــق بمســاحة 86 هكتــار، منطقــة لوجســتيكية، منطقــة الصناعــات الميكانيكيــة، 
منطقــة صناعــة الســيارات والطائــرات كل هــذا مهــم جــدا، لأنــه ســيخلق فرصــا للشــغل بالنســبة للشــباب بهــذه المدينــة 
المليونيــة، ضمنهــم أبنــاء الأحيــاء الــي تم ترحيلهــا إلى منطقــة بوقنــادل؛ وبهــذه المناســبة نشــكر مصــالح عمالــة ســا 
والســيد العامــل الذيــن بذلــوا مجهــودا جبــارا في هــذا الإطــار، خدمــة للاســتثمار بمدينــة ســا. إذن في إطــار برنامــج 
عمــل الجماعــة  يجــب أن يكــون هنــاك تكامــل مــع برنامــج الجهــة وكــذا برنامــج تنميــة العمالــة، فــا اســتثمار خــارج 
نطــاق اتفــاق بــن الجميــع، خاصــة علــى مســتوى القطاعــات الحكوميــة المعنيــة والغرفــة وقطــاع الصناعــة والتجــارة 
والمســتثمرين... هكــذا إذن نلاحــظ أن مدينــة ســا لهــا مــن نقــط القــوة مــا يفــوق نقــط ضعــف، وهــذا أـــمر يجــب تثمينه 
واســتثماره. وقبــل أن أختــم تدخلــي أرغــب بتذكيركــم أن هنــاك تصميمــا يجــب اســتثماره، وهــو يحتــوي علــى عــدة 
مناطــق / مشــاريع، ومــا علــى الجماعــة ســوى توفــر الرصيــد العقــاري، فضــا عــن التفكــر في شــراكات مــع القطــاع 

الخــاص بهــدف توفــر الشــغل للشــباب

السيد داوود ابراهيم: 

الســام عليكــم مدينــة ســا تاريخنــا كانــت رائــدة في المجــال الصناعــي والتجــاري والفلاحــي والدليــل علــى ذلــك عائلتــن 
عريقتــن بســا لديهــم اتفاقيــات مــع التــاج البريطــاني وهمــا عائلــة فنيــش وعائلــة بنســعيد وهــذه العائــات كانــت مؤثــرة 

في الاقتصــاد بمدينــة ســا

مداخلتي ستكون حول استثمار مقدر ب 2 مليون درهم وما دون

بعــض المآثــر الصناعيــة الــي أصبحــت أطــال منهــا مثــا » باروك« » دار البــارود »هــذه كانــت قطاعــات إنتاجيــة 
الــي توفــر فرصــا للشــغيلة بمدينــة ســا واليــوم أصبحــت أطــالا

تطرقــت المندوبيــة الســامية للتخطيــط إلى آثار كوفيــد الــي أثــرت علــى قطــاع الاســتثمار بصفــة 
عامــة وقطــاع التجــارة خاصــة، فقطــاع التجــارة هــو المتضــرر الأكــر بهــذه الجائحــة ، هنــاك 
مــا يقــارب %20 مــن أرباب المحــات التجاريــة أغلقــوا محلاتهــم و19 % أعلنــوا خســارتهم 
كليــا. أمــا النســبة الباقيــة فهــي تعــاني مــن ارتفــاع الديــون ، آثار الواجبــات الكرائيــة والواجبــات 
الضريبيــة ، فنحــن التجــار ، كان يشــغلنا القطــاع الضريــي ، فنقابتهــا اجتهــدت في هــذا الإطــار 
مــن أجــل فــرض العدالــة الضريبيــة ، حيــث تم تنزيــل la C.P. E الــي اســتغلت فئــة مهمــة 
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لأن المفتــش الضريــي الــذي يقــوم بالتقييــم الــذي يجــب نظــرا لســلطنته في ذلــك، أمــا الآن هنــاك نســبة مئويــة ســتتغلب 
علــى هامــش الربــح والــي ســتؤدي إلى انبعــاث التجــار مــن جديــد.

الاســتثمار بمدينــة ســا لم يتطــور كثــرا وذلــك لأســباب عديــدة، نحــن كقطــاع في النقابــة الوطنيــة، تشــتغل علــى قانــون 
التجــارة الداخليــة الــذي يحيلنــا أيضــا علــى التعمــر التجــاري، ونعــالج حاليــا ملفــا مهمــا يتعلــق بالجبــايات المحليــة، وهــو 
ــة،  ملــف يــؤرق التجــار والمهنيــن وخاصــة قطــاع الخدمــات الخــاص بالمقاهــي، إذ أنهــم يخضعــون لأربعــة عشــر ضريب
وهــذا أمــر غــر معقــول. هــذه الإكراهــات تؤثــر علــى التجــارة المحليــة بســا في حــن أنهــا كانــت مزدهــرة، بفضــل الموقــع 
الاســراتيجي لســا، كانــت جســرا بــن شمــال المغــرب وشــرقه وغربــه، للأســف فقــدت مدينــة ســا هــذا الامتيــاز منــذ 

بدايــة التســعينيات، أســجل تثميننــا لاســتفادة قطــاع التجــارة مــن التغطيــة الصحيــة المشــروع 
الملكــي الضخــم، حيــث اســتفادت فئــة هشــة محرومــة بــل إن أول عمليــة جراحيــة مفتوحــة 
للقلــب علــى الصعيــد الوطــي تجــرى الآن لتاجــر مــن الفئــات الهشــة. نحمــد الله علــى ذلــك. 
بالحديــث عــن الاســتثمارات نعــرج علــى الأســواق، ونطــرح التســاؤل حــول عــدم نجاحهــا؟ 
فلــو توفــر قانــون التجــارة الداخليــة والتعمــر التجــاري فــإن هــذه الأســواق كانــت ســتنجح 
حتمــا. ســأقول كلامــا وأستســمح المنعشــن العقاريــن في قولــه: عندمــا تمنــح رخــص لبنــاء 
إقامــة ســكنية، يجــب أن تمنــح الرخصــة لإقامــة ســكنية بــدون محــات تجاريــة فــإذا تم الترخيــص 
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لخمــس أو ســت إقامــات، فإننــا ســنصبح إزاء 200 محــل تجــاري، في حــن يتعــن علــى الجماعــة أن تتكلــف بالأســواق 
التجاريــة وتعتــر مداخيلهــا قــارة وســتدخل أيضــا في إطــار قانــون تقنيــي التجــارة، وفي غيــاب هــذه القوانــن فلــن يكــون 

هنــاك شــيء يذكــر.

     كذلــك ســأتطرق في نقطــة ثانيــة إلى أمــر يهــم المهنيــن، حيــث أشــرتم إلى فضــاءات مخصصــة للشــركات والمصانــع، 
وكــم أتمــى أن يغــر المنتخبــون عقليتهــم ويطورونهــا لأجــل نمــو المدينــة، فســا كتــاب مفتــوح، وكل حــي أو منطقــة 
كانــت تحمــل اســم الحرفــة أو المهنــة الــي تمــارس بهــا، العطاريــن، الخرازيــن، الحداديــن.... هــذه الفضــاءات اندثــرت 

نظــرا للانفجــار الديمغــرافي.

   في نقطــة ثالثــة أتحــدث عــن قطــاع المواصــات. لقــد كنــا ســعداء بوســيلة النقــل الجديــدة Tramway وبأنهــا 
ســتخدم مدينة ســا، أســعدنا أيضا تجديد أول أســطول للنقل الحضري » الحافلات »، رغم أن هذا القطاع لم يخدم 
مدينــة ســا تجــاريا لكنــه كان لصــالح مدينــة الــرباط، لأن محطــات التوقــف بســا جلهــا بعيــد عــن المراكــز التجاريــة... 
الاســتثمار الاجتماعــي أيهــا الســادة، هــو قاطــرة التنميــة وكمــا قــال أحــد المحللــن الاقتصاديــن: »الاســتثمار يمكــن 
ــة مــن أجــل الحصــول علــى أمــوال مســتقبلية.« الاســتثمار في الحــرف  ــة بأمــوال حالي ــة المؤقت ــه التضحي تلخيصــه بأن

والمهــن بســا اليــوم ســيكون ســببا في تطويــر المدينــة وازدهارهــا.

السيد عبدو السفيري: شكرا للحضور

   Je pense que nous allons besoin de toutes entités d’investissement 
parce que à mon avis, on ne peut pas le regrouper, bien il y’a un 

investissement qui demandait plus d’emploi en par-
ticulier )l’ agro-alimentation  (de textile le nouve-
au modèle de développement a parlé de l’économie 
sociale d’ailleurs nous avons des expériences dans le 
textile et l’agroalimentaire, on peut travailler sur ça, 
l’autre type d’investirent c’est l’investissement à très 
haute valeur ajoutée à savoir une nouvelle technologie 
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et nous sommes en train actuellement de réaménager « la KissariaAl 
Fadl » en une pépinière des jeunes promoteurs dans les nouvelles 
technologie d’information et de communication et nous voulons 
que ce projet soit un noyau pour un développent réel de nouvelle 
technologie, je veux que cette approche soit participative, je vous 
lance cet appel vous les promoteurs de Salé, qui inclue aussi les étu-
diants des grandes écoles à savoir INCAS et autres, des techniciens 
de O.F.P.P.T et aussi les investisseurs pour faire sortir un projet 
qui soit un noyau dans le développement de notre ville autre chose 
que je voudrais aussi ajouter à cet élément c’est que nous voulons 
une école de design et d’innovation ici au Maroc pour valoriser le 
produit des écoles artisanales parce que, actuellement, le produit 
artisanal ne se vend pas , il y’a un bon design, et n’a pas une compé-
titivité qui vient d’ailleurs, et nous voulons aussi que l’Etat trouve 
une façon de développer un nouveau type d’investisseur, ce sont 
les capital-risqueurs, je ne sais pas comment mais ce sont eux qui 
peuvent encourager les jeunes à investir dans notre ville, et Merci 

      Monsieur Mrini : 

   Je vous remercie, je remercie tout le monde pour le 
partage,  je suis vraiment très heureux d’avoir appris 
trop de chose sur le terrain, la réalité du terrain, et 
ce qui est demandé à tour de rôle que les opérateurs 
nous disent les difficultés qu’ils rencontrent pendant 
le période COVID et post COVID  et les attentes et 
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parfois de lire les frustrations qui sont les leurs à cause du manque 
d’initiative de l’administration et des autorités ce premier forum 
sera suivi d’une seconde étape au mois d’avril où on va vous donner 
la récapitulation de tout ça et avant de conclure je vais donner la 
parole à Mr Karim.

السيد المسير كريم الشقدوفي:

   باســم الســيد رئيــس الجماعــة أود التقــدم بالشــكر الجزيــل للجميــع، مســر ومتدخلــن 
الحاضريــن. ولــكل  ومعقبــن 

    أجــدد التأكيــد علــى أن هــذه اللقــاءات المهمــة ستســاعد في إنتــاج أفــكار وتقــديم اقتراحــات 
ونحــن بصــدد إعــداد برنامــج عمــل الجماعــة، فشــكرا لكــم مــرة أخرى.  
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المنتدى الاقتصادي: 
محور التشغيل
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أرضية المنتدى الاقتصادي: محور التشغيل

المنتدى الاقتصادي: محور التشغيل
واقع وفرص التشغيل بسلا

بنــاء علــى القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق بالجماعــات وخاصــة المــادة 78 منــه، الــي تنيــط 
بالجماعــات مهمــة وضــع برنامــج عملهــا وفــق منهــج تشــاوري ومقاربــة تشــاركية، تمكنهــا مــن تشــخيص حاجيــات 
المواطنــن في مختلــف المجــالات والعمــل علــى الاســتجابة لهــا وفــق إمكانيــات الجماعــة وانطلاقــا مــن اختصاصاتهــا، 
ســواء كانــت اختصاصــات ذاتيــة أو اختصاصــات مشــركة مــع الدولــة، أو تلــك المنقولــة إليهــا مــن هــذه الأخــرة.

وتماشــيا مــع رؤيــة النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي يعتــر أن تحســن جــودة النمــو الاقتصــادي أمــر ضــروري 
مــن أجــل تنميــة دامجــة ومســتدامة، تحــرص جماعــة ســا، منــذ تشــكيل المجلــس الجماعــي الجديــد، علــى تجســيد هــذا 
النهــج علــى أرض الواقــع، انطلاقــا مــن اقــراح حلــول وبدائــل لمجموعــة مــن الإشــكالات الــي تحظــى باهتمــام ســكان 
ســا في مختلــف المجــالات وعلــى رأســها مجــال التشــغيل، وذلــك باعتمــاد مقاربــة تشــاركية مبنيــة أساســا علــى الإصغــاء 
والتشــاور مــع جميــع الفعاليــات المحليــة وذلــك بهــدف الاســتجابة الفعالــة لمختلــف انتظــارات وتطلعــات ســكان جماعــة 

ســا.

مــن هــذا المنطلــق، ووعيــا منهــا بأهميــة التشــغيل في إدمــاج الشــباب في النســيج 
مــن  مجموعــة  تذويــب  في  الأساســي  ودوره  المحليــة  الاقتصاديــة  التنميــة  وفي  الاقتصــادي 
الإشــكالات المرتبطــة بالفقــر والهشاشــة ومــا يلازمهــا مــن ظواهــر اجتماعيــة ومجتمعيــة الــي لا 
تتوافــق مــع المبــادئ الإســامية والتقاليــد المغربيــة الأصيلــة، تــولي جماعــة ســا اهتمامــا خاصــا 
بهــذا المجــال، مــن خــال العمــل علــى إيجــاد حلــول للرفــع مــن أداء النظــم الاقتصاديــة المحليــة 
ولتنشــيط ديناميــة النســيج الاقتصــادي المحلــي وتقويــة البنيــة الاســتثمارية وتشــجيع المقاولــة 
ــة ومــا يمكــن مــن الرفــع مــن وثــرة  ــة المحلي ــة الاقتصادي ــة بمــا يســتجيب لمتطلبــات التنمي الذاتي
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التشــغيل بهــذه المدينــة، الأمــر الــذي ســينعكس إيجــابا علــى جــودة الحيــاة بالنســبة للمواطــن الســاوي وعلــى مختلــف 
انشــغالاته ومناحــي عيشــه في المجــالات الاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، علــى اعتبــار أن التشــغيل هــو عصــب التنميــة 

المحليــة الشــاملة والدعامــة الأساســية لتطويــر ودعــم كل هــذه المجــالات.   

هــذا الاهتمــام الخــاص بمجــال التشــغيل يمكــن تبريــره بمــدى تأثــر هــذا القطــاع علــى التنميــة في مختلــف 
تجســيداتها، حيــث يعتــر التشــغيل مــن أهــم الإشــكالات، ليــس علــى المســتوى المحلــي فقــط بــل علــى المســتوى 
الوطــي، نظــرا لآثاره الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى فئــة عريضــة مــن الشــباب. هــذه الإشــكالية تتــم مواجهتهــا علــى 
المســتوى الوطــي مــن خــال تنزيــل مجموعــة مــن البرامــج والاســراتيجيات الــي تهــدف أساســا إلى وضــع سياســات 
عموميــة في مجــال التشــغيل علــى المــدى القصــر والمتوســط والبعيــد، وتحديــد الآليــات الضروريــة لتحســن تشــغيلية 
الباحثــن عــن الشــغل، مــن بينهــا مراجعــة البرامــج النشــيطة للتشــغيل وتقييمهــا وتبســيط إجراءاتهــا حــى تســتجيب 
ــة لليــد العاملــة المختصــة ولتطلعــات طالــي الشــغل وبالتــالي الملاءمــة بــن العــرض  لحاجيــات المؤسســات الاقتصادي

والطلــب.

وتتطلــب مواجهــة إشــكالية التشــغيل علــى المســتوى المحلــي، الانكبــاب علــى مناقشــة معيقــات التنميــة 
الاقتصاديــة بســا، والعمــل علــى توفــر منــاخ اســتثماري ملائــم يســمح بخلــق فــرص الشــغل لفائــدة الشــباب بمختلــف 
مســتوياته. وذلــك مــن خــال إجــراءات عمليــة تهــدف إلى تخليــق الحيــاة العامــة وتبســيط الإجــراءات الإداريــة وتوفــر 
الدعــم لبنيــات الاســتثمار وتدعيــم البــى التحتيــة، بالإضافــة إلى عقــد شــراكات مــع الدولــة والقطــاع الخــاص وكــذا 
الفرقــاء الاجتماعيــن، مــن أجــل مطابقــة تكويــن والمؤهــات التقنيــة لشــباب مدينــة ســا مــع متطلبــات ســوق الشــغل 

علــى المســتوى المحلــي ومــع التوجهــات الاســراتيجية للبنيــة الاســتثمارية المحليــة.

لــذا، فــإن الاهتمــام بالتشــغيل علــى المســتوى المحلــي، يعتــر خيــارا اســراتيجيا 
بإمكانــه دعــم المسلســل التنمــوي بســا، حيــث أن التشــغيل يمكنــه الإســهام بشــكل فعــال 
في إحــداث ثــورة اقتصاديــة واجتماعيــة علــى المســتوى المحلــي، كمــا يمكنــه خلــق ديناميــة 
مطـّـردة مــن شــأنها المســاهمة في معالجــة مجموعــة مــن الظواهــر الاجتماعيــة المرتبطــة بالفقــر 

والهشاشــة.

كمــا أن أهميــة وأولويــة قطــاع التشــغيل بالنســبة لجماعــة ســا، يدفعهــا إلى فتــح النقــاش  	 
حــول ســبل وآليــات التطويــر، والتفكــر في مصــادر التمويــل الــي تمكنهــا مــن خلــق منــاخ 
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اســتثماري مناســب بإمكانــه توفــر مناصــب شــغل وافــرة وقــارة علــى المســتوى المحلــي، وذلــك مــن خــال عقــد 
شــراكات مــع الدولــة ومــع القطــاع الخــاص. هــذه الشــراكات يمكــن اســتغلالها كذلــك لتحســن قابليــة التشــغيل لــدى 
ــة لشــغل مناصــب متاحــة أو محتملــة، والعمــل علــى تيســر  الباحثــن عــن شــغل مــن خــال اكتســاب مهــارات مهني
إدمــاج حاملــي الشــهادات الذيــن يلاقــون صعــوبات للاندمــاج في الحيــاة العمليــة باكتســابهم المؤهــات المهنيــة 

وملاءمتهــا لحاجيــات ســوق الشــغل.

ترســيخا لهــذا التوجــه، فــإن جماعــة ســا تحــرص علــى تجســيد هــذا النهــج علــى أرض الواقــع، مــن خــال 
البحــث عــن إجــابات علميــة وعمليــة لمجموعــة مــن الإشــكالات، وذلــك باعتمــاد مقاربــة تشــاركية مبنيــة علــى الإصغــاء 
والتشــاور مــع جميــع الفعاليــات المحليــة، وذلــك بهــدف الاســتجابة الفعالــة لمختلــف انتظــارات وتطلعــات ســاكنة جماعــة 

ســا في مجــال التشــغيل.

تأسيســا علــى مــا ســبق، وفي إطــار الإعــداد لبرنامــج عمــل جماعــة ســا 2027-2022، يأتي لقــاء 
التشــخيص التشــاوري الخــاص بقطــاع التشــغيل، ليشــخص الوضعيــة الحاليــة للتشــغيل بســا وليقــدم الإجــابات 
والحلــول والبدائــل لمجموعــة مــن الإشــكاليات المرتبطــة بقطــاع التشــغيل والــي يمكــن أن نلخــص بعــض منهــا فيمــا يلــي: 

- رصد وتحليل الامكانيات التي توفرها مؤسسات التكوين من حيث الكفاءات.	
- نظام تطوير الكفاءات وملاءمته مع حاجيات سوق الشغل.	
- أساليب تطوير الوساطة وتقريب الخدمات وتشجيع التشغيل الذاتي.	
- دور برامــج التشــغيل في التأهيــل وإعــادة التكويــن المهــي للشــباب والأشــخاص النشــيطين، لا ســيما 	

في ســياق الأزمــة الصحيــة.
- كيف يمكن إنعاش سوق الشغل بعد أزمة كوفيد 19 ؟	
- الاقتصــادي 	 الاندمــاج  لتحقيــق  بســا  الشــغل  قطــاع  تطويــر  ســبل  ماهــي 

؟ لشــبابها  الاجتماعــي 
- رصد وتحليل معطيات سوق الشغل على مستوى جماعة سلا.	
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نتائج لقاء التشخيص التشاوري: محور التشغيل

المنتدى الاقتصادي: محور التشغيل
برنامج اللقاء

الكلمة الافتتاحية:
 السيد عبد الرحمان قندلة

المتدخلون:

السيدة سعاد بوحامدي: المديرة الإقليمية للوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات.

الاقتصــادي  الإدمــاج  لــوزارة  الإقليمــي  المديــر  الســنوني:  الســام  عبــد  الســيد 

والكفــاءات. والتشــغيل  الصغــرى  والمقاولــة 

السيد عبد الرحيم مفضال: المدير الجهوي للتكوين المهني وإنعاش الشغل.



244المنتدى الإقتصادي

المعقبون

السيدة رشيدة بوزيت المرنيسي
السيد عبد الإله سيبة

السيد أحمد مكسي
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المنتدى الاقتصادي: محور التشغيل

مخرجات اللقاء
السيد المسير عبد الرحمان قندلة:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

تحيــة لجميــع الذيــن تكبــدوا مشــقة الحضــور معنــا في هــذا اللقــاء الــذي يأتي في ظرفيــة صعبــة، بحيــث يتزامــن 
مــع صــاة الجمعــة كمــا يتزامــن مــع مبــاراة في كــرة القــدم. قبــل بدايــة أشــغالنا لابــد مــن التذكــر بالإطــار الــذي ينــدرج 
ــه هــذا اللقــاء التشــاوري: فاليــوم نحضــر لقــاء تشــاوريا مــن بــن مجموعــة مــن اللقــاءات التشــاورية الــي تقــوم بهــا  في
جماعــة ســا، مــن أجــل إعــداد برنامــج عمــل الجماعــة، هــذا اللقــاء التشــاوري اليــوم عنــوان محــاوره هــو: »التشــغيل 
واقــع وفــرص« تكلــف بهــذا اللقــاء التشــاوري عبــد ربــه »عبــد الرحمــن قندلــة« عضــو لجنــة المســاواة وتكافــؤ الفــرص 
ومقاربــة النــوع، والســيد »لحســن أكــوز« عــن الجماعــة، وبالمناســبة أود شــكر الســيدتين اللتــن تمثــان الجماعــة واللتــن 
هيــأتا معنــا هــذا النشــاط. بطبيعــة الحــال كــي تقــوم الجماعــة بالتفكــر بهــذه الطريقــة في تنظيــم وتهيــئ برنامــج عمــل 
جماعــة ســا، كمــا جــاءت هــذه الفرصــة الثانيــة بعــد التقييــم الداخلــي للجماعــة أننــا ننظــم لقــاءات تشــاورية الــي 
ســيحضرها مجموعــة مــن الإدارات ومجموعــة مــن الأطــراف الــي هــي بمثابــة مصــالح خارجيــة علــى مســتوى تــراب 
الجماعــة للتــداول في اللقــاء الأولي لأنــه ســيكون لقــاء آخــر بعــد هــذا اللقــاء الأولي ســيكون موضوعــه حــول واقــع 

التشــغيل في المغــرب.

يحضر معنا في هذه الورشة مشكورين:

- الســيد إبراهيــم صــري: عــن المديريــة الإقليميــة لــوزارة الإدماج الاقتصادي 	
) أي مندوبيــة الشــغل ســابقا والمقــاولات الصغــرى والشــغل والكفــاءات 

والإدمــاج الاقتصــادي والمقــاولات الصغــرى والشــغل (؛ 
- السيد عبد الإله سيبة : قيادي ونقابي بمدينة سلا؛	
- الأستاذة المرنيسي : ناشطة وممثلة للمجتمع المدني؛	
- الأســتاذة ســهام الغــازي : ســتحاول أن تعطــي واقــع التشــغيل في الجانــب 	

المتعلــق بالوســاطة الــي تقــوم بهــا الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل والكفــاءات.
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إننــا نريــد أن نجعــل مــن هــذا اللقــاء اليــوم محطــة للنقــاش مختلفــة عــن تلــك الــي تكــون مرتبطــة دائمــا بمواضيــع 
التشــغيل بالمغــرب، وهــي مواضيــع يطبعهــا الغــن المعيــش عنــدنا في المجتمــع المغــربي، فــكل حديــث عــن التشــغيل في 
ــه إكــراه كبــر ومرتبــط بالاحتجاجــات وبالوضــع الاقتصــادي وبمجموعــة مــن الأمــور. اليــوم  المغــرب، نمثلــه علــى أن
نريــد أن يكــون هــذا اللقــاء لقــاء الأرقــام، علــى أســاس أن حديثنــا عــن مدينــة ســا هــو حديــث أرقــام نعرفهــا جميعــا، 
في الاقتصــاد، في المقــاولات، في النســيج الاقتصــادي وكذلــك أرقــام في التكويــن؛ للأســف لم يتمكــن ممثلــو التكويــن 
المهــي مــن الحضــور معنــا كــي يمدوننــا بأرقــام لنعــرف العــدد الــذي نســتطيع تكوينــه مــن الكفــاءات، اســتجابة لطلــب 
النســيج الاقتصــادي بشــكل عــام في المدينــة. وفي لقــاء اليــوم أيضــا -ونحــن بصــدد الحديــث عــن واقــع التشــغيل- 
ســنطرح مجموعــة مــن الأســئلة الــي تتمحــور حــول: مــاذا هيــأت مدينــة ســا ومــا هــي كفاءاتهــا ؟ ومــا هــي الفــرص 
الــي تمنحهــا للنســيج الاقتصــادي؟ هــل هــي مدينــة جذابــة اقتصــاديا؟ و هــل جاذبيتهــا الاقتصاديــة مرتبطــة بالمدينــة 
كمدينــة تغــري النــاس بالاســتثمار فيهــا ؟ وهــل هــذه الجاذبيــة ماليــة أم جبائيــة ؟ وهــل مدينــة ســا تعطــي مجموعــة مــن 

الامتيــازات ســواء ضريبيــة أو خدماتيــة متعلقــة بالجماعــة أو حــى بالإدارات الأخــرى؟

هــذا هــو الإطــار الــذي نريــد أن نســاهم بــه اليــوم كلقــاء تشــاوري مــن أجــل إعــداد برنامــج عمــل مدينة ســا،  	 
إعــداد مبــي علــى تشــخيص -إلى حــد مــا- مطابــق للواقــع الاقتصــادي للمدينــة.

لكــي لا أطيــل عليكــم أعطــي الكلمــة للســيد مفتــش الشــغل المحنــك الــذي يعــرف النســيج الاقتصــادي 
الســاوي جيــدا ويشــتغل داخلــه؛ فبطبيعــة الحــال المديريــة الإقليميــة تشــتغل في النزاعــات ولكــن في نفــس الوقــت 
تشــتغل علــى مجموعــة مــن البرامــج، وهــذه فرصــة لكــي يــزودنا الســيد »إبراهيــم صــري« -الــذي ينــوب عــن المديريــة 
الإقليميــة- بمجموعــة مــن المعطيــات، وبعــد ذلــك نعطــي الكلمــة للمتدخلــن الآخريــن ولنســعَ جميعــا مــا أمكــن أن 

يكــون نقــاش اليــوم مســاهمة مباشــرة في إعــداد برنامــج عمــل الجماعــة.

السيد إبراهيم صبري مفتش الشغل:

    بســم الله الرحمــن الرحيــم. شــكرا الســيد قندلــة علــى الدعــوة، وأوجــه التحيــة والترحيــب 
للحضــور الكــريم.

 	 بخصــوص هــذا اللقــاء الــذي هــو أولا يعــرف بالفــرص المتواجــدة بإقليــم مدينــة ســا، 
الــي تعــرف مجموعــة مــن  بــن الوجهــات  الــكل يعــرف أن مدينــة ســا هــي وجهــة مــن 
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الاســتثمارات، خاصــة وأنهــا تتواجــد بهــا مجموعــة مــن الأحيــاء الصناعيــة، مثــا الحــي الصناعــي بحــي الرحمــة والحــي 
الصناعــي بالولجــة، الحــي الصناعــي بمنطقــة المطــار.

وهنــاك حــي صناعــي في طــور الإنجــاز والبنــاء بجهــة بوقنــادل، وهــذه المناطــق تســتقطب عــددا كبــرا مــن 
اليــد العاملــة المتخصصــة وغــر المتخصصــة وهنــاك جهــة أخــرى هــي منطقــة تكنوبوليــس الــي تســتقطب بدورهــا 
عــددا كبــرا مــن الشــركات الــي تســتثمر وتقــدم خدمــات عــن بعــد، وهــذا النســيج الــذي يعــرف في حــد ذاتــه تنوعــا 
يســتقطب عــددا كبــرا مــن اليــد العاملــة بمدينــة ســا،  غــر أن الإشــكال المطــروح يتجلــى في كــون هنــاك مجموعــة مــن 
الشــباب الحاملــن للشــهادات والدبلومــات لم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى فرصــة عمــل، هــذا مــا دفــع ببعــض جمعيــات 

المجتمــع المــدني والوكالــة الوطنيــة للتشــغيل لمحاولــة خلــق بعــض فــرص الشــغل والتوجيــه وتقريــب 
وجهــات النظــر. هنــاك مــن لديــه أفــكار وليســت لديــه الإمكانيــات لإنشــاء مشــروع خــاص بــه، 
وهــؤلاء هــم بحاجــة إلى مــن يواكبهــم لمــدة معينــة مــن أجــل مســاعدتهم علــى تحقيــق مشــروعهم، 
وهــذا مــا تســعى إليــه الحكومــة حاليــا مــن خــال مشــروع أوراش وقبلــه مشــروع مقاولــي. هــذه 
المشــاريع ســاهمت في اســتقطاب عــدد لابأس بــه مــن اليــد العاملــة المهمــة منهــم. مــن بــن هــذه 
المشــاريع »مشــروع أوراش«، الــذي كان في البدايــة مخصصــا ومقتصــرا علــى جهــات معينــة، 
أمــا الآن فقــد تم تعميمــه علــى كل الــراب الوطــي حيــث أن كل إقليــم لــه الحــق في الاســتفادة 
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مــن مناصــب الشــغل المتاحــة داخــل الإقليــم، وقــد بــدأ العمــل بهــذا المشــروع منــذ أكثــر مــن ثلاثــة أســابيع، ويشــرف 
عليــه الســيد العامــل شــخصيا، ويدخــل في إطــار برنامــج الحكومــة الــذي يهــدف إلى توفــر 250 ألــف فرصــة شــغل 
خــال ســنتين، منهــا 125 ألــف منصــب شــغل ســتكون متوفــرة هــذه الســنة و125 ألــف منصــب شــغل ســتكون 

متوفــرة في الســنة القادمــة، موزعــة علــى طريقتــن:      

هنــاك الدعــم المباشــر، وهــو القيــام بتكوينــات لمجموعــة مــن المقاولــن الشــباب الذيــن يــرون أن لهــم القــدرة 
ــة وتســييرها، وبالتــالي مــا عليهــم إلا الانخــراط في هــذا النظــام لكــي يســتفيدوا مــن الدعــم الــذي  علــى إنشــاء مقاول
يقــدم مــن طــرف الحكومــة، مــع التــزام المســتفيد ببعــض الشــروط والــي تتجلــى في توفــر عــدد محــدد مــن مناصــب 
الشــغل حســب حجــم ونــوع الدعــم الممنــوح لــه، وهــذه المناصــب ســتدخل ضمــن 125 ألــف منصــب شــغل الــي 
تهــدف الحكومــة إلى تحقيقهــا خــال هــذه الســنة. كمــا أســلفت فهــذا المشــروع يشــرف عليــه الســيد العامــل شــخصيا 
وبإشــراك ممثلــي قطاعــات مختلفــة، منهــا الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل والمديريــة الإقليميــة للتشــغيل وأطــر التكويــن المهــي.

السيد المسير عبد الرحمن قندلة:

شــكرا الســيد »إبراهيــم«، نحــن نعــرف أن برنامــج أوراش هــو برنامــج حكومــي 
جيــد، والجميــع يبحــث عــن المعلومــات المتعلقــة بهــذا الموضــوع، لأن لحــد الآن لا تتوفــر 
ــة والإعــداد؛ الســيد »صــري« يخــرنا الآن  ــه كان في طــور التهيئ ــه، لأن معلومــات كثــرة عن
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باكتمــال صــورة هــذا البرنامــج ونشــكره لأنــه قــدم لنــا معطيــات متعلقــة بهــذا المشــروع.

الكلمــة الآن للأســتاذة »المرنيســي« لتحدثنــا عــن: ماهــي إمكاناتنــا ؟ الإكراهــات الــي تواجهنــا ؟ وعــن 
فرصنــا ؟ وماهــي التحــديات المطروحــة اليــوم علــى الجماعــة كجماعــة ترابيــة ؟ وعلــى الفاعلــن والمهنيــن ؟ ومــا يمكــن 

أن نضيفــه فيمــا يتعلــق بتطويــر عمليــة التشــغيل في مدينــة ســا ؟

الاستاذة رشيدة المرنيسي:

كنــت أتمــى أن أرى الشــباب حاضــرا معنــا، فالشــباب هــم الذيــن يعانــون مــن مشــاكل التشــغيل أو مــن 
مشــكل خلــق المقاولــة، وهــذا اللقــاء يخصهــم بالدرجــة الأولى، للأســف يبــدو أن ظــروف صــاة الجمعــة ومبــاراة كــرة 

القــدم حالــت دون ذلــك...
بالحديــث عــن إشــكالية التشــغيل بســا يمكــن القــول أن ضعــف جــودة الــرأس المــال البشــري يشــكل 
إكراهــا رئيســيا أمــام النمــو الاقتصــادي للمدينــة، وهــذا الضعــف عــن ميــول الطلبــة في توجههــم نحــو شــعب دراســية 
لا تســتجيب لحاجيــات المقــاولات، بالإضافــة إلى تســجيل نقائــص علــى مســتوى مكتســبات وكفــاءات الخريجــن، 
فالمقــاولات الخاصــة والمجتمــع المــدني عامــة في جميــع القطاعــات وبــدون اســتثناء يســجلون أن المرشــحين الذيــن 
يتقدمــون لنيــل فــرص الشــغل المعلــن عليهــا، لا يتوفــرون علــى الكفــاءات الأساســية المفــروض اكتســابها في المهــارات 
الناعمــة، إجــادة اللغــات الأجنبيــة والكفــاءات ذات الصلــة بالبحــث عــن فرصــة عمــل، لأن أغلبيــة الشــباب لا 
يعرفــون كيفيــة تقــديم أنفســهم في ســوق العمــل بصــورة جيــدة. أمــا بالنســبة للوظائــف الأكثــر تعقيــدا فالمقــاولات لا 
تعثــر علــى العناصــر الــي تتوفــر علــى الكفــاءات التقنيــة المطلوبــة، لذلــك يجــب العمــل علــى تحســن قابليــة تشــغيل 
الشــباب مــن خــال تحســن وجــودة وملاءمــة برامــج التكويــن والولــوج المتكافــئ إليهــا، وذلــك بهــدف اســتجابة جيــدة 

لحاجيــات القطــاع المنتــج بمدينــة ســا:
   * أولا عــر بلــورة نمــوذج لتحســن مؤسســات التعليــم الثانــوي وتشــجيع اعتمــاد المنهــج 
التربــوي الــذي يتمحــور حــول التلميــذ وتحســن المحيــط المــادي لــه، بفضــل إنجــاز عمليــات 
إعــادة تأهيــل وملاءمــة البنيــات التحتيــة المدرســية، وتوفــر التجهيــزات الضروريــة للابتــكار 
البيداغوجــي والانفتــاح علــى الجمعيــات المهنيــة النشــيطة لبلــورة أنشــطة ودورات تحسيســية 

عــن التشــغيل الــذاتي.

   * ثانيــا: فيمــا يخــص التكويــن المهــي يجــب تيســر انتقــال المراكــز العموميــة للتكويــن المهــي 
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مــن نمــط التدبــر التقليــدي إلى نمــط التدبــر القائــم علــى الشــراكة بــن القطاعــن العــام والخــاص، وغايتــه الاســتجابة 
لطلــب القطــاع الخــاص، لأنــه هــو الــذي يضبــط طلــب ســوق الشــغل مــن يــد عاملــة وكفــاءات.

   * ثالثــا: انخــراط جماعــة ســا مــع ممثلــي وزارة الإدمــاج الاقتصــادي والمقاولــة الصغــرى والشــغل والكفــاءات 
والــوكالات الوطنيــة لإنعــاش التشــغيل والكفــاءات والمجتمــع المــدني المتخصــص في برامــج نشــاط التشــغيل، أولا لدعــم 
تفعيــل منظومــة مندمجــة لرصــد ســوق الشــغل، وثانيــا لإنعــاش التشــغيل المندمــج للشــباب في وضعيــة صعبــة، خاصــة 
منهــم المنحدريــن مــن المناطــق الحضريــة وشــبه الحضريــة والنســاء والعاطلــن عــن العمــل غــر الناشــطين اقتصــاديا، الــي 
تجــد صعــوبات في الاندمــاج في ســوق الشــغل، خاصــة الذيــن يتوفــرون علــى شــواهد دراســية وكذلــك خريجــي التعليــم 
العــالي والتكويــن المهــي الذيــن يوجــدون في وضعيــة بطالــة لفــرة طويلــة؛ يتــم هــذا مــن خــال اعتمــاد التمويــل القائــم 
علــى نتائــج، لدعــم تقييــم سياســات التشــغيل وســوق الشــغل للنهــوض بالمســاواة بــن الجنســن في الوســط المهــي. 
نقــدم هــذه الاقتراحــات لأن المدينــة ملزمــة بتوفــر الكفــاءات اللازمــة للمناطــق الصناعيــة الــي ذكرهــا الأســتاذ قبــل 
قليــل، والــي هــي في طــور الإنجــاز وســتكلف أغلفــة ماليــة كبــرة للاســتثمار، وستســتقطب مســتثمرين أجانــب خاصــة 
منطقــة بوقنــادل، الــي كانــت في البدايــة مخصصــة للاســتثمار المحلــي، لكــن لحســن الحــظ أن قدمــت ثــاث شــركات 
دوليــة بغايــة الاســتثمار فيهــا، وهــذا ســيوفر مــا يقــارب 1200 منصــب شــغل. إذن فالإشــكال المطــروح بقــوة هنــا 
هــو الكفــاءات اللازمــة الــي يمكــن أن نقدمهــا أو نضعهــا رهــن إشــارة هــذه الشــركات، ولهــذا يجــب تظافــر الجهــود 
مــن طــرف جميــع القطاعــات المتواجــدة بمدينــة ســا، لكــي تتوفــر الكفــاءات الــي ســتطلبها هــذه الشــركات المســتثمرة 

بعــد ســنة ونصــف أو ســنتين.

أما فيما يخص التشغيل الذاتي، فإن جهة الرباط سلا القنيطرة تستشرف لإنجاز تكنوبارك/سلا لاحتضان 
مقاولــن شــباب، كمــا يتوجــب علــى جماعــة ســا أن تضــع الكفــاءات والبرامــج اللازمــة لاصطحــاب حاملــي الفكــرة 
مــن الشــباب الذيــن يريــدون إنشــاء المقــاولات ليســتفيدوا مــن مشــاريع تكنــوبارك. وللتذكــر 
ــة لحاملــي المشــاريع لفــرة وجيــزة لا تتجــاوز  ــارة عــن حاضنــات مؤقت فقــط فالتكنــوبارك عب
مدتهــا 18 شــهرا، وعليــه فجماعــة ســا حاليا-وهــي الــي يشــكو العديــد مــن أبنائهــا مــن 
البطالــة- ينتظرهــا عمــل كبــر مــع باقــي الشــركاء لتوفــر وتهيــئ الكفــاءات اللازمــة الــي 
ســتتطلبها المشــاريع والمناطــق الصناعيــة الموجــودة أو الــي هــي في طــور الإنجــاز بالمدينــة؛ 
كمــا يبقــى علينــا نحــن كمجتمــع مــدني أن نســاهم مــع الجماعــة في تهيــئ هــذه الكفــاءات الــي 

يمكنهــا الاســتفادة مــن مناصــب الشــغل ومــن هــذه الحاضنــات، وشــكرا لكــم.
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السيد المسير عبد الرحمن قندلة:

شــكرا الأســتاذة المرنيســي الــي لامســت بشــكل واضــح الإكراهــات المطروحــة وقدمــت اقتراحــات مفيــدة 
للقائنــا التشــاوري هــذا. فالعــرض المقــدم مــن طرفهــا يتضمــن العديــد مــن الاقتراحــات أو مــا يمكــن تســميته بتوصيــات 
اللقــاء التشــاوري؛ هــذه التوصيــات الــي تكررهــا دائمــا الأســتاذة المرنيســي انطلاقــا مــن معرفتهــا بالمجــال، هــي 
توصيــات مهمــة ملقــاة علــى عاتــق جميــع المســؤولين بمدينــة ســا وليــس فقــط الجماعــة، أي كل مــن لــه علاقــة 

بالتشــغيل وبالجانــب الاقتصــادي.

كمــا أذكــر بأن هــذه التوصيــات ســيتم تدوينهــا مــن طــرف الأســتاذة المقــررة الــي ستســهر علــى هــذه العمليــة 
مشكورة. 

نعطــي الكلمــة للأســتاذة »ســهام الغــازي« لتشــارك معنــا في هــذا النقــاش المهــم الــذي يضــع نصــب أعيننــا مشــاكلنا 
في الجانــب المتعلــق بالتشــغيل

الأستاذة سهام الغازي:

شــكرا لكم. تماشــيا مع رؤية النموذج التنموي الجديد، ووعيا من مجلس مدينة ســا 
بأهميــة التشــغيل لإدمــاج الشــباب اقتصــاديا بهــذه المدينــة، وتبديــد مجموعــة مــن الإشــكالات 
المرتبطــة بالفقــر والهشاشــة كظواهــر اجتماعيــة، تــولي الجماعــة أهميــة خاصــة لهــذا المجــال. في 
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الواقــع كنــا نتمــى حضــور الأخــت المديــرة الإقليميــة للوكالــة الوطنيــة للتشــغيل والكفــاءات كــي تعطينــا مجموعــة مــن 
الإحصائيــات ومجموعــة مــن التوصيــات الــي تكــون ذات طابــع تقــي وتخصصــي.

إن مشــكل البطالــة هــو مشــكل وطــي وجهــوي ومحلــي، وممــا زاد مــن بلــة طينــه وباء كــورونا الــذي تســبب 
في تضــرر مجموعــة مــن القطاعــات، والــذي كانــت لــه أثار ســلبية خاصــة علــى الطبقــات المتوســطة.

تطرقــت الأخــت »المرنيســي« لموضــوع التكويــن، خاصــة تكويــن حاملــي الشــواهد والدبلومــات، وهنــا أشــر 
إلى أن هناك مجموعة من الشــباب حاصلين على الإجازة والماســر لكن هذه الدبلومات لا تســعفهم في ولوج ســوق 
الشــغل، ومــن تمــة وجــب الأخــذ بأيديهــم، مــا يطمئننــا فعــا هــو مــا قالتــه الســيدة المديــرة الإقليميــة للوكالــة الوطنيــة 
ــد الشــباب بتكوينــات في مجــالات مختلفــة مــن أجــل  ــة لتزوي للتشــغيل والكفــاءات مؤخــرا بخصــوص اســتعداد الوكال
محاولــة دمجهــم في ســوق الشــغل. ولدينــا كذلــك الفئــات ذات التعليــم المتوســط أي تلاميــذ دون مســتوى البكالــوريا 
هــم أيضــا بحاجــة إلى المســاعدة والتأطــر عــن طريــق ورشــات وتكوينــات خاصــة في مجــالات مختلفــة لكــي يتمكنــوا مــن 

الاندمــاج في ســوق الشــغل.

مــا ينبغــي إعــادة النظــر فيــه أيضــا هــو تطويــر منظومــة التعليــم وجعلهــا تســاير ســوق الشــغل. فهنــاك مجموعــة 
مــن الفئات-كمــا قالــت الأخــت »المرنيســي« درســت تخصصــا مــا فقــط لأنــه كان مفروضــا عليهــا؛ لــذا يجــب أن نهتــم 

أكثــر بمجــال التكويــن ونوفــر التخصصــات مــن منطلــق جعــل حاملــي الشــهادات يلجــون ســوق الشــغل بسلاســة.
الأوراش الــي تم الحديــث عنهــا انطلقــت منــذ بدايــة شــهر مــارس، وتمــس مجموعــة مــن الفئــات مــن جمعيــات 
وتعاونيــات، فهــذه بحــد ذاتهــا بادرة طيبــة نثمنهــا كثــرا لأنهــا تعطــي الشــاب فرصــة لإقامــة مشــروع هــو نفســه لم 
يكــن يتوقعــه، فقــط يجــب التنســيق في هــذا المجــال بــن جميــع الفاعلــن، وشــخصيا أرى أن الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل 
والكفــاءات هــي ركيــزة أساســية في هــذا التكويــن ويجــب أن يكــون لهــا دور فعــال إلى جانــب 
الجماعــة، إذ بــدون توجيهاتهــا لا يمكــن الوصــول لهــدف برنامــج » أوراش » الــذي هــو 250 

ألــف منصــب شــغل. وشــكرا لكــم.
الســيد إبراهيــم صــري عــن المديريــة الإقليميــة لــوزارة الادمــاج الاقتصــادي والمقاولة الصغرى 

والتشغيل والكفاءات:

ســبق لي أن حضــرت لقــاء نظــم بالقاعــة المتواجــدة ببــاب بوحاجــة تحــت عنــوان » 
ســا مدينــي »و أذكــر أن الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل والكفــاءات، كانــت قــد أشــرفت علــى 



253#سلا_اللي_بغينا

تكويــن عــدد كبــر مــن الشــباب، كانــت لديهــم أفــكار مقــاولات الشــباب، واســتغرقت مــدة التدريــب مــا يفــوق ســتة 
أشــهر، وفعــا تم الوقــوف علــى أن الشــباب لديهــم أفــكار، والمثلــج للصــدر أن عــددا مــن هــؤلاء الشــباب قــد تمكــن 

مــن فتــح مقاولتــه وقــام بتشــغيل أشــخاص آخريــن لديــه. 

السيد المسير عبد الرحمن قندلة:

شــكر الســيد إبراهيــم صــري علــى التوضيــح، الشــكر أيضــا للأســتاذة »الغــازي« لتركيزهــا علــى الجانــب 
المتعلــق بالكفــاءات. يمكــن القــول بأن الشــغل اليــوم يتجــدد والمهــن أيضــا في تجــدد. اليــوم -وكمــا قالــت الأســتاذة 
»المرنيســي« النــاس يدرســون مــن أجــل الحصــول علــى الشــواهد، ولكــن هنــاك عــدم تناســق بــن الشــهادة وســوق 
الشــغل، اليــوم هنــاك مهــن تتطــور علــى هامــش المهــن الــي نعرفهــا، و عنــد تطرقنــا للجانــب المتعلــق بالرقمنــة  ومحاورتنــا 
لشــباب بــن 18 و24 ســيفاجئنا  الكــم الهائــل مــن الطلبــات علــى بعــض المهــن غــر المتوفــرة، اليــوم يوجــد العديــد 
مــن الشــباب الذيــن يزاولــون أعمالهــم مــع أكثــر مــن 15 دولــة مــن بيوتهــم؛ فالرقمنــة ووســائل التواصــل اليــوم أصبحــت 
تلعــب دورا مهمــا في خلــق فــرص الشــغل داخــل المغــرب.. فعندمــا فكــرنا في اســتقبال مراكــز الاتصــال ربمــا كان في 
البدايــة شــك لــدى المغاربــة في إمكانياتنــا حــول وضــع مراكــز الاتصــال والاشــتغال مــع العــالم، فالشــركة في المغــرب 

والخدمــة مقدمــة للعــالم.

وفي نفــس الإطــار، أي الرقمنــة والتواصــل هنــاك شــباب لا يدرســون ذلــك في الســر العــادي للتكويــن 
المهــي، بــل يدرســون عــن طريــق التواصــل أيضــا، بحيــث يمكنــه الدخــول إلى قنــوات يوتــوب ويجــد الــدروس مرتبــة 
ومرقمــة، مــن الــدرس الأول إلى الــدرس الثــاني إلى آخرهــا...ثم يصبــح خبــرا في مجــال معــن ويشــغل نفســه ذاتيــا دون 
حاجــة إلى الدولــة، فهــذه كذلــك فــرص بالنســبة للمغــرب. أذكــر أن الجماعــة لا تتوفــر علــى اختصــاص التشــغيل في 

حــن أن مجلــس العمالــة يتوفــر علــى التشــغيل، وممــا تم تداولــه مؤخــرا أن مجلــس العمالــة يهيــئ 
ظرفــا نقــديا مهمــا يدخــل في إطــار التشــغيل خــارج »أوراش« يناهــز 600 مليــون مــن أجــل 
التكويــن، وفي هــذا فرصــة بالنســبة لــكل المؤسســات بمدينــة ســا لكــي تفكــر في الأمــر، فرصــة 
أيضــا لشــبابنا المتطلــع والــذي يكــوِّن نفســه بنفســه عــن طريــق التواصــل، ليــس داخــل المدرســة 
أو التكويــن المهــي ولكــن يمكنــه اكتســاب خــرات كبــرة ربمــا نحــن أنفســنا نجهلهــا. هــذا الأمــر 
نكتشــفه عنــد مجالســتنا للشــباب بــن 14 و22 ســنة فيتبــن لنــا وكأننــا لا نعــرف الواقــع، 
وربمــا الشــباب الحــالي يعــرف الواقــع ويعــرف الفــرص المتواجــدة في العــالم أكثــر منــا. لذلــك 
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اليــوم نحــن نريــد أن نثــر النقــاش في انتظــار لقــاء ثاني تتواجــد فيــه مختلــف تمثيليــات الإدارات المعنيــة كــي تجيبنــا عــن 
هــذه التســاؤلات المشــروعة. الآن نمنــح أنفســنا فرصــة لنســتمع للقيــادي والنقــابي الســيد »عبــد الإلــه الســيبة« الــذي 
ســينقلنا إلى جانــب المشــغَّل وســيكون لســان الأجــر والمعــر عــن معاناتــه في عملــه المضــي، بحكــم التصاقــه وتواصلــه 

مــع الطبقــة العاملــة. الكلمــة لكــم ســيد عبــد الإلــه.

السيد عبد الإله السيبة:

بــدوري أتوجــه بالشــكر الجزيــل للســيد رئيــس جماعــة ســا علــى دعوتــه لهــذا اللقــاء التشــاوري الــذي 
ينــدرج في إطــار الإدلاء بالآراء والمقترحــات مــن أجــل بلــورة مشــروع تنمــوي، نتمــى لــه 
التوفيــق والنجــاح بجماعــة ســا، ومــن أجــل وضــع الآليــات الكفيلــة بإنعــاش التشــغيل بمدينــة 
ســا، وقبــل البــدء لابــد أن أعطــي بعــض الاقتراحــات الخاصــة بمنظمتنــا في هــذا الشــأن، 
وهــي اقتراحــات كنــا قــد تقدمنــا بهــا في إطــار الحــوار الاجتماعــي، وكذلــك لــدى المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، والــي يمكــن تلخيصهــا في ثلاثــة مجــالات وهــي كالتــالي:

1 ـ ضــرورة التعاقــد بــن الدولــة وشــركائها الاجتماعيــن لبنــاء نمــوذج تنمــوي قــوي ومتــوازن 
قــادر علــى خلــق فــرص عمــل كمــاً ونوعــاً.
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المهــارات في  تلبيــة لاحتياجــات  والتدريــب بجميــع مكوناتــه،  التعليــم  لنظــام  إصــاح عميــق  إجــراء  ـ ضــرورة   2
الاقتصــاد، وكــذا إعــادة التفكــر بعمــق في النظــام الخــاص بالتدريــب وتكويــن مــوارده البشــرية بشــكل يســمح لشــبابنا 

باكتســاب مبــادئ المســؤولية في وقــت مبكــر للغايــة.

هــذه إذن هــي النقــط الــي كانــت بمثابــة مرتكــزات في شــأن إنعــاش الشــغل والتشــغيل، أمــا بانتقالنــا إلى 
المســتوى المحلــي، وبصفــي نقــابي بمدينــة ســا، فــأنا أؤكــد أن مدينــة ســا تعــرف صراحــة هشاشــة كبــرة في ميــدان 
التشــغيل، نظــرا لأن القطــاع غــر المهيــكل هــو القطــاع الغالــب علــى مســتوى المدينــة، وكل الســاويين يعرفــون 
المشــاكل الــي نتجــت عــن إغــاق عــدد مــن الشــركات في الحــي الصناعــي بســبب الإضــرابات، ممــا أدى إلى تزايــد 
عــدد البطالــة بالمدينــة. دورنا نحــن كنقابــة -فضــا عــن إنعــاش التشــغيل و البحــث عــن الشــغل- هــو ضمــان اســتقرار 
مناصــب الشــغل بالنســبة للأجــر، ودورنا أيضــا هــو الدفــاع عــن العامــل لكــي يحافــظ علــى منصــب شــغله داخــل 
الشــركة الــي يشــتغل بهــا. في لقائنــا التشــاوري هــذا، وبمــا أننــا بصــدد الحديــث عــن واقــع التشــغيل، أود الإشــارة إلى 

ثــاث قضــايا مهمــة :

الأولى: تتجلــى فيمــا تقــوم بــه الجماعــة مــن تحديــث لمجموعــة مــن المرافــق، وعلــى رأســها المجــازر وكذلــك ســوق 
الخضــر والفواكــه، نحــن نعلــم جيــدا أن هــذا يدخــل في إطــار عمليــة تقــوم بهــا الجهــة مــن أجــل ضمــان جــودة المنتوجــات 
الغذائيــة، إلا أن هنــاك مشــكلا مطروحــا علــى أرض الواقــع، وهــو أن مجموعــة مــن العاملــن في هــذه القطاعــات 
ســيجدون أنفســهم ضمــن طوابــر البطالــة بعدمــا كانــوا يشــتغلون داخــل هــذه المجــازر وهــذه الأســواق؛ وبالطبــع دورنا 
نحــن كنقابــة -وفي إطــار العلاقــة التشــاركية الــي تربطنــا مــع الجماعــة ومندوبيــة الشــغل والســلطات المحليــة- لا زلنــا 

نلتمــس مــن الجماعــة أن تحــاول ايجــاد بدائــل حقيقيــة لهــؤلاء العمــال الذيــن كانــوا يشــتغلون في هــذه المجــالات.

الثانيــة: ضــرورة العمــل علــى تنظيــم القطــاع غــر المهيــكل، إذ أنــه في ســا توجــد أكثر 
مــن %70 إلى %80 مــن مهــن القطــاع غــر المهيــكل، حيــث لا يتوفــر العاملــون في هــذا 
القطــاع لا علــى التغطيــة الصحيــة ولا علــى التغطيــة الاجتماعيــة، ولهــذا فــإن عــدم معالجــة هــذه 
الإشــكالية فــإن هــذا القطــاع ســيؤثر علــى القطــاع المهيــكل؛ ذلــك أن مــن لديــه مخبــزة ويــؤدي 
جميــع الواجبــات المترتبــة عليــه مــن ضرائــب وضمــان اجتماعــي وأجــور العمــال... قــد يجــاوره 
بنفــس الزقــاق شــخص يكــري دكانا ويحضــر قنينــة غــاز وفــرنا ثم يشــرع في بيــع الخبــز، ضمــن 
منافســة غــر متكافئــة، ممــا ســيضطر صاحــب المخبــزة إلى تســريح عمــال رسميــن – بوثائقهــم 
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القانونيــة وهــذه مــن بــن الإشــكاليات المطروحــة. حاليــا - وفي إطــار الــورش الملكــي لتعميــم التغطيــة الصحيــة 
والاجتماعيــة، وبفضــل المجهــودات المبذولــة بــن الشــركاء الاجتماعيــن وهيئــات المجتمــع المــدني والنقــابات- لابــد 
مــن التغلــب علــى هــذا الموضــوع لأن هنــاك فــرص شــغل كثــرة لكــن يجــب أن تكــون لهــا تغطيــة صحيــة واجتماعيــة.

الثالثــة: يوجــد قطــاع يمتــص عــددا كبــرا مــن الشــباب والعاطلــن بمدينــة ســا هــو قطــاع النظافــة، فهــذا 
القطــاع -كمــا تعلمــون يشــغل الآلاف مــن الأشــخاص، لكــن رغــم ذلــك فإننــا كنقابــة نأمــل أن يكــر حجــم الميزانيــة 
الــي تعطــى لشــركات المناولــة كــي توظــف أكــر عــدد مــن المــوارد البشــرية، وتعمــل علــى تســوية وضعيــة الأجــور 
والتعويضــات الخاصــة بهــؤلاء العمــال، ممــا يضمــن حقوقهــم وكــذا اســتمرارهم في العمــل. لأنــه مــن المهــم جــدا أن 
نشــتغل علــى أســاس ضمــان الاســتقرار المهــي للعمــال، ليعيشــوا حياتهــم بكرامــة مــع توفــر جميــع الحقــوق الأساســية. 
بالنســبة للشــركات الموجــودة بــراب المدينــة فإننــا بســا نتوفــر -ولله الحمــد- علــى بعــض الشــركات في تيكنوبوليــس 
وهــي شــركات متعــددة الجنســيات، وبمناســبة تواجــد الأخ مفتــش الشــغل معنــا فإننــا نشــر إلى أننــا وجهنــا عــدة رســائل 
لأجهــزة المراقبــة، كمــا نؤكــد علــى ضــرورة تقويــة دور مفتشــية الشــغل لأداء مهامهــا الرقابيــة وتوفــر جميــع الإمكانيــات 
اللوجيســتيكية مــن أجــل العمــل، حمايــة للعمــال مــن الطــرد التعســفي الــذي تمارســه بعــض الشــركات عليهــم، وكذلــك  
لضمــان حقوقهــم المشــروعة و ذلــك لاســتتباب الســلم الاجتماعــي داخــل مدينــة ســا، وهــذا هــو مبتغــانا داخــل 

المؤسســات النقابيــة.

السيد رشيد فاعل جمعوي ومهني:

نشــكر الجماعــة علــى تنظيــم هــذا الــورش المهــم، لكــن نســجل مــع كامــل الأســف غيــاب القطاعــات المهمــة.  	 
بالحديــث عــن التشــغيل لابــد مــن التأكيــد علــى أن برنامــج التشــغيل يجــب أن يكــون متكامــا، خاصــة بالنســبة 
للتشــغيل الــذاتي الــذي ســيأتي الحديــث عنــه لاحقــا.  الحمــد لله نحــن بمدينــة ســا لدينــا ظرفيــة 
جيــدة والتنميــة تســر في الطريــق الصحيــح، بحيــث اســتطاعت المدينــة التخلــص مــن الأحيــاء 
الصفيحيــة، الشــيء الــذي مكــن مــن توفــر وعــاء عقــاري مهــم علــى صعيــد المدينــة كلهــا، 
وهــذا بــدوره ســيمكن مــن التغلــب علــى الإكــراه الــذي كنــا نواجهــه باســتمرار المتمثــل في 
إيجــاد أماكــن لإقامــة محــات أو حاضنــات للشــباب. الآن متوفــرة، و نتمــى أن تخصــص 
هــذه العقــارات للشــباب أو لمســاحات خضــراء، - كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك في لقــاء 
ســابق- و ألا تتحول إلى العقار لأن المدينة صارت مليئة بالبنايات، فإذا لم يتم تخصيصها 
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للشــباب فــإن التشــغيل ســينعدم في المدينــة بشــكل كبــر. 

أمــا عــن التشــغيل الــذاتي فــا يكفــي أن نقــوم بوضــع برنامــج »أوراش« ونأتي بالشــباب ونمدهــم بالمــال ثم 
نتركهــم يواجهــون مشــكل ايجــاد مــكان للإيجــار حيــث يقيمــوا مشــروعهم، و هــذا يعــي أن هــذا الشــاب عليــه أولا أن 
يكــري محــا ويــؤدي إيجــار ســتة أشــهر مــن الأمــوال الممنوحــة لــه، ليــأتي بوثيقــة ويقدمهــا مــن أجــل قبــول مشــروعه، 
بعدهــا يشــرع في أداء واجــب الكــراء. هــذا الأمــر يشــكل عائقــا كبــرا أمــام المقاولــن الشــباب خاصــة مــع انطلاقــة 

مشــاريعهم. 

وفي مجــال التشــغيل الــذاتي دائمــا يشــكل التتبــع عنصــرا مهمــا، إذ أن جميــع البرامــج الــي وضعتهــا الدولــة 
ينقصهــا التتبــع والمرافقــة. يكــون الاكتفــاء فقــط بالتتبــع القبلــي ويغيــب البعــدي وتغيــب معــه المواكبــة علــى مســتوى 
المحاســبة للشــركة الــي تخلــق، بــل لا تكــون مصاحبــة للمشــاريع الصغــرى في إطــار برنامــج %25 الــي تمنــح للشــباب، 
غيــاب المواكبــة أيضــا في إطــار المناولــة مــع الشــركات الكــرى الــي تعطــى لهــا الصفقــات مــن طــرف الجماعــة، أي أن 
الجماعــة يجــب عليهــا إعــادة النظــر في الصفقــات الــي تبرمهــا، وفي النســب الــي يجــب أن تمنــح للشــباب، وفي إدمــاج 
هــؤلاء الشــباب مــع تلــك الشــركات الكــرى الــي تأخــذ منهــا المناولــة، وهــذا موضــوع يمكــن أن يفتــح فيــه ورش للعمــل 
عليــه. في إطــار التشــغيل الــذاتي دائمــا، هنــاك عائــق لا أدري إن كان لا يــزال مطروحــا أم لا، هــو تحديــد الســن، 
فنحــن نتحــدث في إطــار التشــغيل الــذاتي عــن الشــباب، مــاذا عــن الــذي بلــغ الخمســن أو السادســة والخمســن 
وكان يتوفــر علــى مقاولــة وتوقفــت لســبب مــن الأســباب أليــس لــه الحــق  أن يســتفيد مــرة أخــرى مــن هــذه المشــاريع  

ويتلقــى مســاعدة مــن الدولــة؟ 

 	 يمكن الحديث أيضا عن التكوين المســتمر بالتزامن مع التكوين الأكاديمي. فهناك تجارب في أوربا حيث 
تخلــق شــركات صغــرة للشــباب داخــل مؤسســة التكويــن منــذ بلــوغ الشــاب مســتوى التعليــم 
الثانــوي، ويتــم ذلــك بشــراكة مــع مديريــة الضرائــب للتغلــب علــى إشــكاليات إنشــاء الشــركة، 
حيــث تكــون هــذه الشــركة محــدودة الصلاحيــة مــن حيــث الوقــت، إذ تنتهــي صلاحيتهــا  عنــد 
نهايــة الدراســة، فيصبــح هــؤلاء الشــباب يدرســون وفي نفــس الوقــت يشــتغلون، فيكــون ذلــك 

بمثابــة تطبيــق علــى أرض الواقــع لمــا يدرســونه نظــريا.

   بعــد إتمــام هــؤلاء الشــباب لدراســتهم بهــذه المؤسســة يتــم اختيــار المقاولــن الناجحــن بنــاء 
علــى دراســة المشــروع الــذي قدمــوه للمؤسســة، ويتلقــون الدعــم لإنشــاء مقاولتهــم، أمــا الذيــن 
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لم يتــم قبــول مشــروعهم فيصبحــون عمــالا لــدى الشــركات.

    إن نظــرة معظــم المغاربــة لمعاهــد التكويــن المهــي ســلبية، بحيــث يعتــرون أن جــل التلاميــذ الذيــن يلجــون هــذه 
المؤسســات هــم أشــخاص فاشــلون في مســارهم الدراســي. فهنــاك أشــخاص حصلــوا علــى ديبلــوم تقــي متخصــص 
لكــن تركــوه وفضلــوا التوظيــف لمجــرد أنهــم درســوا بالتكويــن، وعليــه وجــب تحســن صــورة التكويــن المهــي لــدى النــاس.

هنــاك قطــاع مهــم في مدينــة ســا  - كمــا قــال الأخ »ســيبة« - هــو القطــاع غــر المهيــكل والــذي يشــغل 
فئــة عريضــة، كمــا يمكنــه أن يشــغل أيضــا تلــك الفئــات غــر المؤهلــة مــن الشــباب العاطــل، لكنهــم بحاجــة إلى التأهيــل 
وهــو أمــر نحــن المســؤولون عنــه؛ وبالرجــوع إلى فــرة ازدهــار قطــاع النســيج بالحــي الصناعــي ســنتذكر جميعــا كيــف 
أن التأهيــل كانــت مدتــه ســتة أشــهر، تســتفيد منــه الفتيــات بعدهــا يشــتغلن بــدون مؤهــات أخــرى، بــل وفي باقــي 
القطاعــات المهنيــة يمكننــا تأهيــل عامــل مطــرود وتكوينــه لمــدة ســتة أشــهر ليتمكــن مــن الاشــتغال مــرة أخــرى، وهكــذا 

ســنضمن اســتيعاب العطالــة المتواجــدة عنــدنا في المدينــة. 

لدينــا إشــكال آخــر بالنســبة للقطــاع غــر المهيــكل، فقــد تحــدث الأخ »ســيبة« بخصــوص محــل يجــاوره محــل، 
فهــذه هــي القطاعــات غــر المهيكلــة، وهــذا لا يمنــع أن نضــع لهــا قوانــن تنظمهــا، ولــذا يجــب حصــول شــراكة بــن 
الدولــة والجمعيــات المهنيــة لكــي نحــول القطاعــات غــر مهيكلــة إلى قطاعــات مهيكلــة. بحكــم عملــي داخــل جمعيــة 
مهنيــة فنحــن نقــوم بإحصــاء مهــي في المدينــة في المجــال الــذي نشــتغل فيــه، لكــن الســلطة للأســف لا تمــد يدهــا، فقــط 
يفرضــون علينــا مــا يرونــه مــن زاويتهــم. ولهــذا فنحــن الجمعيــات المهنيــة نجــدد نــداءنا للجماعــة ولكافــة المســؤولين بأن 

يمــدوا لنــا أيديهــم لنعمــل معــا مــن أجــل نقــل القطاعــات غــر المهيكلــة إلى القطــاع المهيــكل.

السيد محمد الوزاني مهندس معماري:

بالنســبة لفــرص الشــغل بمدينــة ســا، فهنــاك مجموعــة مــن الأحيــاء الصناعيــة كحــي 
الرحمــة والقاعــدة الجويــة. لكــن المشــكل ليــس في الأحيــاء الصناعيــة بقــدر مــا هــو في طريقــة 
انجــاز هــذه الأحيــاء الصناعيــة، لأن تكلفــة تهيــئ المصنــع و تجهيــزه باهظــة، و لهــذا فعلــى 
الجماعــة أن تشــيد فضــاءات )مــآرب( وتجعلهــا تحــت رهــن المســتثمرين المتوســطين والصغــار 

لإقامــة مشــاريعهم فيهــا، و هــذا سيشــجع علــى الاســتثمار وبالتــالي توفــر فــرص شــغل.

 أمــر آخــر مهــم جــدا ويتعلــق بالتنظيــم، فالجماعــة قامــت ببنــاء مجموعــة مــن 
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الأســواق ولكــن الإخــوة الذيــن يشــتغلون في الاقتصــاد غــر المهيــكل هــم يرفضــون التنظيــم والهيكلــة، فالإشــكالية 
ليســت مــن الدولــة ولكــن هــم أنفســهم ربمــا يخشــون ثقــل الضرائــب وغيرهــا علــى كاهلهــم. حقــا إن مســألة الشــغل 

جــد معقــدة ولكــن يجــب أن نجــد حلــولا لهــا.

بالنســبة للشــراكة مــع الجماعــة فهــي لهــا مجموعــة مــن الأبــواب للتمويــل كمــا لهــا أراضــي تابعــة ويمكنهــا أن 
تدخــل في شــراكة خاصــة وتقيــم تيكنوبــراك تســلمه للشــباب لمــدة ســتة أشــهر في انتظــار أن يتمكنــوا مــن الاعتمــاد 

علــى أنفســهم.

أمــا بخصــوص التكويــن فالشــركات يمكنهــا لعــب هــذا الــدور، مثــل مــا قامــت بــه شــركة الطــران بالنواصــر/
الــدار البيضــاء عندمــا حلــت ولم تجــد يــدا عاملــة مؤهلــة فقامــت بتكويــن مــا تحتجــه مــن يــد عاملــة داخــل الشــركة، 

يمكننــا أن نبــي علــى ضــوء هــذه التجربــة لإيجــاد حلــول.

السيد المسير عبد الرحمن قندلة:

شكرا للأخ الوزاني والاخ رشيد على تدخلهما وأسئلتهما الحارقة والتي تتقاطع مع جميع التدخلات.

مــن الطبيعــي جــدا ألا يتســع الوقــت -داخــل الورشــة الواحــدة- لــكل هــذه المواضيــع كــي نســتوفيها حقهــا، 
لكــن نعتــر هــذا اللقــاء فرصــة للتــدارس وطــرح الحلــول، كنــا نتمــى تواجــد ) لانابيــك ( بيننــا للإجابــة عــن موضــوع 
التكويــن مــن أجــل التشــغيل، فهــم يتوفــرون علــى هــذا الاختصــاص. وبذكــر التكويــن أود الإشــارة إلى أن مــن بــن 
المشــاكل الــي عــدم إلزاميــة المكــون بالشــغل، وفي كثــر مــن الأحــوال نكــون قــد خلقنــا محتجــا جديــدا. فالشــركة عندمــا 

تســتثمر بالبــاد تشــرط تكوينــا محــددا والدولــة تمولــه - أي التكويــن – شــريطة الاســتفادة مــن خدمــة المكــوَّن. 

في جانــب آخــر أعتقــد أن العاملــن بالقطــاع غــر المهيــكل لا يرفضــون هيكلــة 
قطاعهــم بقــدر مــا هــم متخوفــون وبحاجــة إلى أن تتوضــح لهــم ســبل الربــح مــن الهيكلــة. 
هــذه الأمــور تفــرض الجلــوس إلى طاولــة الحــوار وإخــراج مشــاريع إلى الواقــع تكــون بمنطلــق 
الربــح الشــامل للجميــع. إن هيكلــة أي قطــاع لابــد لهــا مــن أســباب النجــاح، حــى لا تتكــرر 

التجــارب الفاشــلة مثلمــا وقــع في الماضــي. 

ســأترك مناقشــة نقــط أخــرى لمتدخلــن آخريــن، علــى أن يبقــى النقــاش مفتوحــا ومســتمرا حــى 
لقائنــا الثــاني الــذي ســنحاول مــن خلالــه الإجابــة عــن مجمــل التســاؤلات والأفــكار.
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السيد إبراهيم صبري:

بالنســبة للقطــاع غــر المهيــكل لا يوجــد فقــط في المغــرب بــل في العــالم كلــه، ولكــن بنســب متفاوتــة. عندمــا 
نرجــع للنســيج الوطــي الاقتصــادي الخــاص بنــا نجــد أن القطــاع غــر المهيــكل يشــكل نســبة مهمــة علــى صعيــد الــراب 
الوطــي مقارنــة مــع القطــاع المهيــكل، ولكــن محاربتــه كمــا قــال الســيد قندلــة تواجــه مجموعــة مــن العراقيــل رغــم أن 
الجماعــة قامــت بتهيئــة أســواق نموذجيــة، إلا أن العمــال والباعــة يرفضــون الاشــتغال داخلهــا، كمــا أنهــم يريــدون 
اســتغلالها مجــانا، لهــذا فالأمــر يحتــاج إلى كثــر مــن التحســيس، تقــوم بــه جمعيــات المجتمــع المــدني، أي أن التفاعــل يجــب 
ــدون هــم الذيــن  ألا يكــون مــن الجماعــة فقــط، بــل مــن المجتمــع المــدني وجميــع المتدخلــن في هــذه الإشــكالية. عدي

يرغبــون في الاندمــاج لكــن يطرحــون إشــكاليات بعيــدة عــن الواقــع.

مــن بــن الإجــراءات الهامــة أيضــا والــي قامــت بهــا الدولــة هــي المقــاول الــذاتي، إذ كان 
الهــدف منــه الخــروج مــن القطــاع غــر المهيــكل، والتوفــر علــى بطاقــة مهنيــة والقيــام بمعامــات 
في حــدود راس مــال معــن؛ فهنــاك ســلَّمان لــراس المــال: في الســلم الأول تــؤدي الضريبــة 
بمقــدار 1,5 في المائــة ثم عندمــا تمــر إلى الســلم الثــاني تــؤدي 2,5 في المائــة، فهــذا نــوع مــن 

الإصــاح قامــت بــه الدولــة لتخــرج مــن القطــاع غــر المهيــكل إلى القطــاع المهيــكل.

بالنسبة للتكوين المهني رغم أنه ليس من اختصاصي – فقد كان على درجات: 
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التكويــن الخــاص بالمنتقــن ثم التقنيــن ثم التقنيــن المتخصصــن، وقــد أصبــح يعــرف إقبــالا كبــرا مــن طــرف الشــباب، 
لأن المتخرجــن والحاصلــن علــى الدبلومــات مــن هــذه المعاهــد، يســهل عليهــم إيجــاد فــرص عمــل، وليــس بالمنظــور 
الــذي قلتــم بأنــه لا يلتحــق بــه إلا مــن فشــل في دراســته، فأغلــب مــن ولجــه مــن مســتوى الباكالــوريا زائــد اثنــان قــد 
تم تشــغيلهم، بــل إن الجامعــات أصبحــت تفتــح أبوابهــا للخريجــن مــن التكويــن المهــي بقصــد الحصــول علــى الإجــازة 

المهنيــة، وقــد يتخــرج منهــا مهندســون. وشــكرا. 

السيد رشيد:

سأكون موجزا في تدخلي وأركز على بعض النقط بالتحديد:

* يوجــد مــن المحــات مــن لا يتوفــر علــى رخصــة أو تعريفــة ضريبيــة، وهــي تشــتغل منــذ أكثــر مــن ثلاثــن 
ســنة بشــكل عشــوائي وينتظــر أصحابهــا مــن يدخلهــم في القطــاع المهيــكل، وليــس مجــرد الحصــول علــى بطاقــة المقــاول 

الــذاتي.

* كثــر مــن القطاعــات تحتــاج إلى قوانــن تنظيميــة، وإلى تحديــد الأثمنــة لتكــون المنافســة شــريفة، بــل وأيضــا 
تحديــد المســافة بــن المحــات حــى لا تكــون متلاصقــة، باختصــار الإجــراءات التنظيميــة هــي مــا نحتــاج إليــه بالمدينــة 

لنتجنــب الكثــر مــن المشــاكل.

* الجماعــة هــي المخــول لهــا لتســليم الرخــص وتحديــد الأســعار، وهــي مطالبَــة في الوقــت الراهــن بالتواصــل 
مــع أصحــاب القطاعــات. مــن باب المثــال لا الحصــر أنا أشــتغل ضمــن جمعيتــن مهنيتــن ونريــد التواصــل مــع 
المســؤولين بهــدف هيكلــة قطاعــن أحدهمــا في الصناعــة التقليديــة والآخــر في الخدمــات، ولأجــل تحقيــق ذلــك فأيدينــا 

ممــدودة لمســؤولي الجماعــة. 

السيد المسير عبد الرحمن قندلة:

بعيــدا عــن الجماعــة مــن جانــب  هــذه توصيــة ســنقوم بتســجيلها، وأنــت لســت 
التواصــل، وكنــت أرغــب لــو أن جميــع الجمعيــات المهنيــة لديهــا نفــس الحمــاس الــذي تتوفــر 
عليه. ذكرني الســيد »لحســن أكوز« أننا بدأنا النقاش بشــكل مادي، وإذا رغبنا في اســتمراره 
فهنــاك عنــوان إلكــروني نحــاول التواصــل مــن خلالــه، فاقتراحاتنــا الــي لم نســتطع التطــرق إليهــا 

اليــوم يمكــن أن تصــل علــى هــذا العنــوان الإلكــروني.
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السيدة  المرنيسي:

* نزاعــات الشــغل تؤثــر علــى البطالــة بصفــة عامــة، ونحــن كمجتمــع مــدني ومقــاولاتي ومهــي نشــتغل علــى  	 
صياغــة اقــراح نتقــدم بــه عــر الســيد الرئيــس »النعــم ميــارة« صديــق المقاولــن. الاقــراح مفــاده أننــا كمقــاولات 
نطالــب بأن يكــون التحكيــم مدرجــا في العقــد الــذي يكــون مــع الشــغيلة، لأن هنــاك بعــض المحامــن – ســامحهم الله 
– يصعــدون وثــرة النــزاع بــن الأطــراف، وبمــا أن مفتشــية الشــغل تنصَّــب كحكــم بقــوة القانــون، فنزاعــات الشــغل 
ســتقل بنســبة 80 في المائــة، وملتمســنا هــو أن تضــاف الصفــة الضبطيــة لمفتشــية الشــغل إلى جانــب مــا تقــوم بــه مــن 
تواصــل بــن المقاولــن والشــغيلة، فالصلــح هــو أهــم شــيء، وهــذا التواصــل نقــوم بــه علــى الصعيــد الــدولي في نزاعــات 
المقــاولات الكــرى، وتبـنَّـَيْنــا هــذه التجربــة وشــرعنا في تطبيقهــا علــى صعيــد غــرف التجــارة والصناعــة، إذ أن كل غرفــة 
لهــا مركــز التواصــل الخــاص بهــا، وهــذا مــا نطالــب بــه هنــا محليــا، ثم ســنقوم بمراســلة الــوزارة حــى يتــم إدخــال التحكيــم 

في منظومــة الشــغل.

 ربما هذا خارج عن نطاق إعداد برنامج الجماعة.

* فيمــا يخــص القطاعــات غــر المهيكلــة أشــر إلى أن مــن لا يتوفــر علــى الرخصــة لا يســتطيع أن يصــرح لا 
بنفســه ولا بمــن يشــتغل معــه، ولا يســتطيع فعــل أي شــيء يتعلــق قانــون المقاولــة ولا التجــارة، وهنــا نرجــع  إلى مــا قالــه 

أحــد المتدخلــن في حديثــه عــن التصريحــات الــي تخــص القطاعــات الصغــرى كالحداديــن والنجاريــن.

* أحــد المتدخلــن أشــار إلى الأســواق النموذجيــة والبائــع المتجــول. أتفــق معــه حــول عــدم رغبــة هــؤلاء 
الباعــة في المســاهمة، وبمــا أنهــا أمــر ضــروري فهــم يحتاجــون إلى نــوع مــن التحســيس والمواكبــة في المواطنــة قبــل أي 
شــيء، لأنــه لا يعقــل أن أســتفيد مــن جميــع برامــج الدولــة دون أي مقابــل أعطيــه لهــذه الدولــة. فالمنظمــة الأخلاقيــة لا 
تســمح بهــذا الأمــر. أقمنــا مشــروع الباعــة المتجولــن في جمعيــة »ائتــاف« كمــا أشــرفنا علــى 
ســوق نموذجــي بالعيايــدة، وســاهمنا مــن خــال الإشــراف عــن بعــد في ســوق أريانــة، في كل 
هــذه المحطــات المشــكل الكبــر الــذي واجهنــا هــو أن بعــد التفــاوض مــع بائــع متجــول كان 
في الشــارع وتم إدخالــه إلى الســوق النموذجــي وفــرض عليــه الالتــزام بضوابــط الســوق، ثم 
بعــد 48 ســاعة يخــرج إلى الشــارع ليجــد شــخصا آخــر احتــل مكانــه، إذن نحــن لكــي ندخلــه 
ــا أن نفــرغ الشــارع تمامــا مــن الباعــة المتجولــن، أي أن  ــه يجــب علين إلى الســوق ويســتقر ب

يبقــى مكانــه فارغــا بعــد تخليــه عنــه. 
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السيد إبراهيم صبري:

* في دول أجنبية توجد أســواق نموذجية تضم )الفرَّاشــة( ويســمح لهم بممارســة تجارتهم لمدة ســاعتين مقابل 
ضريبــة تــؤدى، فهــو مراقــب الدخــل والربــح، ســواء بالمحــل أو بالســوق، كمــا أنــه ملــزم بأداء الضريبــة.

* بالنســبة لتحكيــم مفتشــية الشــغل هــذا أمــر جــاري العمــل بــه حاليــا. فمدونــة الشــغل صــدرت ســنة 
2004 والــكل يعــرف المخــاض الــذي مــرت منــه حــى ظهــرت للوجــود بعــد نضــال مريــر يفــوق ثلاثــن ســنة. وقــد 

ــة بآليتــن لفــظ النــزاع: جــاءت هــذه المدون

    هنــاك النزاعــات الفرديــة وهنــاك النزاعــات الجماعيــة. وحــى النزاعــات الجماعيــة وُضعــت لهــا آليــات داخل المدونة. 
منهــا أنهــا في المرحلــة الأولى، يتــم الاســتقبال مــن طــرف مفتــش الشــغل بمكتبــه ثم إعطــاء أجــل محــدد لفــض النــزاع؛ إذا 
لم يتــم ذلــك تحــال القضيــة علــى اللجنــة الإقليميــة الــي يترأســها الســيد العامــل بحضــور الفرقــاء الاجتماعيــن النقابــة 
والمشــغلين، وهــي مرتبطــة بآجــال؛ فــإذا لم يـتُـوََصَّــل إلى حــل للنــزاع يرفــع إلى لجنــة الوطنيــة  يترأســها الســيد الوزيــر، ممثــل 
القطــاع، وفي حــال لم يحــل النــزاع، هنــاك لجنــة المحكمــن، الذيــن يقــررون في النــزاع ويقدمــوا الحــل؛ وفي جميــع المراحــل 
الــي يمــر منهــا ملــف النــزاع، ســواء علــى مســتوى اللجنــة الوطنيــة أو لجنــة العمــل، فــإن المشــغل إذا تغيــب فــإن المدونــة 

تتضمــن جــزاءات تطبــق علــى المشــغل، إلا أنــه مــع الأســف هــذه الجــزاءات لم تفعــل قــط.

الاستاذة سهام غازي:

* أشــار الســيد »رشــيد« إلى نقطــة متعلقــة بالتكويــن المهــي، وفي الواقــع لا يمكننــا أن ننكــر أن الطبقــات 
الاجتماعيــة تأخــذ فكــرة ســيئة وســلبية عــن التكويــن المهــي. نحــن كمجتمــع مــدني وكسياســيين ونقابيــن لم نســتطع 
تحســن هــذه الفكــرة المغلوطــة والخاطئــة لــدى هــذه الطبقــات. فبحكــم اشــتغالي بالتدريــس لاحظــت وجــود هــذه 

الفكــرة المغلوطــة في أذهــان التلاميــذ، يتحدثــون عــن الالتحــاق بالتكويــن المهــي فقــط في حــال 
عــدم نجاهــم بالباكالــوريا، بــكل تأكيــد هــم يجهلــون بأن الالتحــاق بالتكويــن المهــي لــه شــروط، 
ولا يتــم الولــوج إليــه إلا بعــد اجتيــاز مبــاراة. أُثمــِّن فكــرة توعيــة التلاميــذ والشــباب عامــة بأنــه 
بضــرورة الاختيــار الصائــب للشــعبة الــي يــرون أنــه بإمكانهــم التفــوق فيهــا، والــي مــن شــأنها أن 
تفتــح لهــم أبــواب العمــل عنــد التخــرج وتســلم الشــهادة، هــذا لأن مراكــز التكويــن المهــي حقــا 

تلعــب دورا مهمــا في الحيــاة وفي ســوق الشــغل. وشــكرا.
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السيد عبد الإله سيبة:

تفاعــا مــع هــذا المشــكل المتعلــق بالتكويــن المهــي، مــا أريــد إضافتــه هــو أن هنــاك جلســات تشــاورية لأجــل 
إعــادة النظــر في الشــأن البيداغوجــي بالجامعــات والتكوينــات، بعــد أن تبــن مــن خــال الحكومــات الســابقة أنــه كانــت 
هنــاك مجموعــة مــن القــرارات الــي كان يتخبــط فيهــا خريجــو الجامعــات، مــن قبيــل ذلــك قــرار )باشــلر( الــذي صــدر في 
عهــد الوزيــر الســابق، حيــث قــام بالتســجيل فيــه مــا يقــارب 24 ألــف طالــب مــن المغــرب، وكان هــذا القــرار )باشــلر( 
إضافــة نوعيــة، بفضــل إضافــة اللغــات الحيــة، وكثــر مــن المهــارات الــي يحتاجهــا الطالــب في حياتــه اليوميــة، كإتقانــه 
اللغــات الأجنبيــة الحيــة، والكفــاءات المهنيــة في مجــالات تخصصــه، فــإذا بنــا نفاجــأ أنــه قــد تم التراجــع عــن هــذا القــرار 
والرجــوع إلى نظــام ) L.M.D ( إجــازة – ماســر- دكتــوراه، ونتســاءل حــول مصــر الطلبــة الذيــن ســبق وأن 
 ،l’excellence تســجلوا، ومــا أصيبــوا بــه مــن غبنهــم وآباؤهــم، ممــا دفعهــم للبحــث عــن الحــل و إدماجهــم في

وهــو تخصــص يوجــد في الجامعــة ويعمــل علــى تكويــن الطلبــة المتخصصــن في الماركوتينــك. 

يجــب علــى الجامعــة أن تضــع برامــج تكوينيــة منســجمة مــع ســوق الشــغل. لا حاجــة لنــا بتدريــس تلــك المــواد 
الأدبيــة أو الدراســة مــن أجــل الدراســة بــل يجــب أن تكــون هنــاك تخصصــات مضبوطــة، ففــي أوروبا إذا كنــت تريــد أن 
تكــون باحثــا تكمــل الدراســة في المؤسســات الأكاديميــة، وإذا أردت أن تــدرس مــن أجــل أن تشــتغل وتؤجــر بشــكل 
مقنــع تذهــب إلى التخصصــات الــي تمكنــك مــن ذلــك. الخطــأ الــذي نعــاني منــه هــو أن الــكل يريــد أن يكــون عالمــا 

أو باحثــا، فمــن الممكــن أن تــدرس في الإجــازة المهنيــة ومنهــا إلى الماســر المهنيــة ثم إلى الدكتــوراه.

 ثانيــا بالنســبة للتكويــن المهــي مــع التعليــم العــالي هنــاك ممــرات مــن التكويــن المهــي تتابــع الدراســة في 
الجامعــة بالإجــازة المهنيــة ثم الماســر...بالإضافة إلى أن الجامعــات فتحــت باب التعليــم عــن بعــد، فللطالــب أن 

ينخــرط في أي تكويــن أراده؛ يــدرس عــن بعــد ويحصــل علــى الدبلــوم.

بالنســبة للقطــاع غــر المهيــكل أود إخبــار الحاضريــن أننــا بنقابــة الاتحــاد العــام 
للشغالين/ســا، بــدأنا بهيكلــة القطــاع غــر المهيــكل- بتعليمــات مــن الســيد الكاتــب العــام- 
منــذ مــا يزيــد عــن أربــع ســنوات، في وقــت كان الــكل يصــد عنــه ويتجهــون إلى القطــاع 
المهيــكل لدافــع انتخــابي. فقــد عملنــا في هــذه القطاعــات وأسســنا مكاتــب للتجــار والفراشــة 
الإشــكال.  وعرفنــا  واحتككنــا  والمخابــز،  والمطاعــم  المقاهــي  في  والعامــات  والحرفيــن 
فالإشــكال المطــروح هــو أن كل العاملــن في هــذا القطــاع يريــدون الاســتفادة والانخــراط في 
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التغطيــة الصحيــة والاجتماعيــة، ولكــن المشــكل الــذي يحــول دون ذلــك هــو عــدم قدرتهــم علــى أداء واجــب الاقتطــاع 
ــة لا  والــذي يتحــدد في مبلــغ 600 درهــم، وهــو مبلــغ مرتفــع بالنســبة لهــم، مــع العلــم أن هــذه الطبقــة الاجتماعي
تتجــاوز أجورهــم 1500 درهــم، و لهــذا فعلــى الدولــة أن تتدخــل وتعمــل علــى تخفيــض هــذا المبلــغ إلى 300 درهــم، 
كمــا وقــع مــع قطــاع الصيــد البحــري بأكاديــر، حــى تتمكــن هــذه الفئــة الاجتماعيــة مــن الانخــراط في التغطيــة الصحيــة 
والاجتماعيــة، كمــا يجــب علــى الدولــة أن تتدخــل لتفعيــل الحــدّ الأدنى للأجــور ) الســميك ( لأن هنــاك مجموعــة مــن 

الشــركات لا تعمــل بــه.

ختاما لابد من التقدم بالشكر لجماعة سلا وللسيد »قندلة« ولكل المتدخلين. 

   حقــا لقــد كان هــذا اللقــاء التشــاوري فرصــة لم تكــن متاحــة مــن قبــل، لنعــرف وجهــات النظــر 
والآراء المختلفــة لــدى المؤسســات الاجتماعيــة... بحيــث كانــت الجماعــة أو الســلطات تتخــذ 
مجموعــة مــن القــرارات بــدون استشــارة لهيئــات المجتمــع المــدني أو النقــابات رغــم مــا لديهــا مــن 
احتــكاك مباشــر مــع المواطنــن ومــع قضاياهــم. هــذا النقــاش ســتنبثق عنــه ولا شــك توصيــات 
ترفــع لمجلــس الجماعــة، وهــي فرصــة لنــا أيضــا للتفــاوض والنقــاش حــول كل مــا يصــب في 

المصلحــة العامــة للطبقــة الشــغيلة.
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  الأستاذة سهام الغازي:

ــة قــد خصــص مبلغــا  هــذه الإضافــة متعلقــة بالتكويــن. كمــا ســبق وقــال الســيد »قنديلــة« فــإن مجلــس العمال
ماليــا للتكويــن، خــارج »برنامــج أوراش« بقيمــة ســتة ملايــن درهــم مقســمة علــى أربــع ســنوات، حيــت ســيتم تنظيــم 

برنامــج تكويــي يقســم علــى الفئــات التاليــة: 
- الفئة الحاصلة على الإجازة والماستر في شعب وتخصصات غير موجودة في سوق الشغل.	
- الفئة التي تتوفر على دبلوم التكوين المهني ولم تندمج بعد في سوق الشغل.	
- وهنــاك فئــة تضــم الأشــخاص غــر المتمدرســن والعاملــن في التعاونيــات وأصحــاب الأعمــال اليدويــة 	

وهــؤلاء أيضــا سيشــملهم هــذا التكويــن.                            

السيد المسير عبد الرحمن قنديلة:

شــكرا للجميــع علــى تحمــل هــذا النقــاش، فكمــا قلــت في البدايــة موضــوع الشــغل موضــوع حــارق في كل محــور مــن 
محــاوره. مجموعــة مــن الأســئلة اجتهــدنا لنجيــب عليهــا وكنــا نتمــى أن يجيــب عليهــا الملمــن بهــا مــع الأســف لم يحضــروا، 

نتمــى في الحصــة المقبلــة حضــور جميــع الفاعلــن لكــي يكــون الجــواب بشــكل رسمــي. والشــكر للجميــع. 


